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رئيس بلدية روتردام يهدد بحرق لائحة الاسماء التي تريد الرباط فرضها على جاليتها بهولندا
مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

روتــردام  بلديــة  رئيــس  هــدد 
الأســماء  لائحــة  بحــرق  الهولنديــة 
المغربيــة  الســفارة  تفرضهــا  التــي 
في هــذا البلــد الأوروبي، وهــو بهذا 
يتطرق وبعنف سياســي ولفظي إلى 
الإشــكالية التي تعانــي منها الجالية 
المغربية في أوروبا، أي فرض الرباط 
أســماء عربية معينــة ورفض أخرى 

ولا سيما الأمازيغية.
ومن الإشــكاليات التــي تواجهها 
الجاليــة المغربيــة فــي دول الاتحاد 

المغربيــة  الخارجيــة  أن  الأوروبــي 
تفرض لائحة أســماء محــددة تُطلق 
على المواليد الجــدد لا يمكنهم اختيار 
أسماء من خارجها، وخاصة الأسماء 

الأمازيغية. 
ورغــم احتجاجــات المغاربــة، لــم 
تتراجــع الدبلوماســية المغربية حتى 
الآن فــي محاولــة منها للإبقــاء على 

أسماء عربية موحدة.
فــي هــذا الصــدد، أوردت «إذاعة 
هولنــدا العالميــة» أن بلديــة روتردام 
عالجــت فــي اجتمــاع صاخب خلال 
لائحــة  إشــكالية  الأخيــرة  الأيــام 
الســفارة  وزعتهــا  التــي  الأســماء 
المغربية على بلديــات المدن الهولندية 

لإلزام المغاربة بها. 
واعتبــرت البلدية أن هذا التصرف 
يعتبر تدخــلا في الشــؤون الداخلية 
الهولنديــة. غير أن الــرد العنيف كان 
من رئيس البلدية وهو أحمد بوطالب، 

وهــو أول مغربي وعربــي يصل إلى 
رئاســة بلدية مدينــة أوروبية كبرى، 
حيــث صــرح محتجــا: «إذا صادفت 

هذه القائمة، سأحرقها بنفسي». 
وقالت أوساط مقربة من بوطالب 
قــرارا  يعنــي  الأخيــر  تصريــح  أن 
سياســيا بعدم الالتزام بهذه القائمة 

من الأسماء. 
وهذا ثاني موقف حساس يتخذه 
ضــد  مغربــي  أصــل  مــن  هولنــدي 
حكومــة الربــاط بعد موقف ســابق 
كان قــد أعلنته مجموعة من نشــطاء 
من أصل مغربي في المجالات الثقافية 
والسياســية والفنية عندمــا وجهوا 
رســالة إلــى الملــك محمد الســادس 
طالبــوا فيها بالكف عــن التدخل في 
شــؤون الهولنديين من أصل مغربي، 
وكان ذلــك علــى اثر انــدلاع فضيحة 
تمثلت في انكشــاف شرطي هولندي 
لصالــح  يعمــل  مغربــي  أصــل  مــن 

المخابرات العسكرية المغربية.
السياســية  الطبقــة  أن  يذكــر 
الهولنديــة برمتهــا تســاند المغاربــة 
الرافضــين لهــذه الأســماء وتضغط 
على حكومــة أمســتردام لكي توقف 
مــا تعتبره تدخلا مغربيا في شــؤون 

هولندا الداخلية. 
وكان البرلمــان الهولندي قد شــهد 
نقاشــا حول هــذه الظاهــرة ويراها 
بمثابــة عرقلة اندمــاج المغاربة. وفي 
الوقت ذاته، فالنقاش حول الأســماء 
انتقل إلى بلجيكا، التي شهد برلمانها 

نقاشا مناسبا. 
وكان وزيــر الخارجيــة الهولندي 
ماكســيم فرهاخــن قد طــرح، خلال 
زيارته للمغرب صيف العام الماضي، 
على نظيــره المغربــي طيب الفاســي 
الفهــري قضيــة تدخلات الســلطات 

المغربية في شؤون مغاربة هولندا.
أصــل  مــن  المغاربــة  ويشــكل 

أمازيغي نسبة مهمة في بعض الدول 
الأوروبية وخاصــة هولندا وبلجيكا 
واســبانيا، وهــم يفضلــون تســمية 
أبنائهم بأسماء أمازيغية وليس فقط 
بالقوانين  يصطدمــون  لكنهم  عربية، 

المغربية. 
وهنــاك حــالات كثيــرة لعائــلات 
فضلت تســجيل أبنائها في الســجل 
المدني للدول الأوروبية المحتضنة لها 

دون السفارات المغربية.

«سي ان ان»: مقاتلو طالبان باتوا
على تخوم كابول ويستعدون للهجوم

 رام الله ـ  القاهرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
علمت «القدس العربي» من مصادر فلسطينية رفيعة 
المسـتوى الجمعة أن القيادة الفلسطينية قررت تشكيل 
«حكومة منظمة التحرير» في حال فشل الحوار الوطني 
الفلسطيني الدائر منذ ايام في القاهرة برعاية مصرية.

الرئيـس  لـدى  باتـت  بأنـه  المصـادر  واوضحـت 
الفلسـطيني محمـود عبـاس خطـة عمـل كاملـة لادارة 
الشـؤون الفلسـطينية في حال فشـل حوار القاهرة في 
انهـاء الانقسـام الفلسـطيني وتشـكيل حكومـة توافق 
وطنـي تحضر لاجـراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية 
تعيـد الوحـدة الوطنية ما بـين الضفة الغربيـة وقطاع 
غـزة الـذي تسـيطر عليـه حركة حمـاس منـذ حزيران 
(يونيـو) عام 2007. واشـارت المصادر  الـى أن القيادة 
الفلسـطينية برئاسة محمود عباس تخشى من امكانية 
فشـل الحوار بسـبب تعنت حركة حماس فـي التعاطي 
مع تشـكيل حكومة توافق وطني مقبولة دوليا وملتزمة 
بالتزامـات منظمة التحرير والاتفاقيات التي وقعتها مع 
اسـرائيل الامر الذي اضطرها لوضع خطة عمل في حال 
فشـل حوار القاهرة. واكدت مصادر فلسطينية متعددة 
الجمعـة أن الحـوار الوطنـي الفلسـطيني فـي القاهرة 
يواجه عقبات الا ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
عقـب على الامر قائلا: لا نريد أن نقـول إن هناك ثغرات 
وعقبات، والمفاوضـات صعبة وتحتاج إلى جهد وإرادة 
ونوايـا حسـنة ورغبـة حقيقيـة للمصالحـة الوطنيـة 

الفلسطينية، ونتمنى للمفاوضين النجاح.
الوطنـي  الحـوار  لجـان  فـي  مسـؤولون  وكشـف   
الفلسـطيني الـذي يجـري فـي القاهـرة عـن مشـاكل 
رئيسـية ما زالت تعيق التوصل إلى اتفاق بين الفصائل 
على القضايا الجوهرية، مشيرين الى  أن الخلاف ما زال 
قائما بشـأن برنامج حكومة التوافق الوطني وشـروط 
اللجنة الرباعية الدوليـة، والموقف من الاتفاقيات التي 
وقعتها منظمة التحرير الفلسـطينية، إضافة إلى مسألة 
ولجنـة  والرئاسـية،  التشـريعية  الانتخابـات  تزامـن 
اصـلاح المنظمـة. وقال عـزام الأحمـد رئيـس كتلة فتح 
البرلمانيـة، ورئيس وفد الحركة للجنـة الانتخابات في 
جلسـات الحوار الوطني المنعقدة في القاهرة إنه مضى 

عدة أيام على الحوار ولم يتم تحقيق اي انجاز يذكر.
وقال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل 
أبو يوسف الجمعة ان لجان الحوار الوطني الفلسطيني 
الخمس ستوقف عملها مساء السبت بسبب الصعوبات 

التي يواجهها الحوار.
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط عن أبو يوسف 
قوله ان اللجنة العليا للإشـراف والتوجيه التي شكلت 
هـي التـي سـتتولى اسـتكمال الحـوار وحـل القضايـا 

العالقة خاصة ملفي الحكومة والانتخابات.

قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
قيـادي عسـكري كبير في حركـة طالبان 
أن»  أن  «سـي  لشـبكة  أفغانسـتان  فـي 
الإخباريـة الأمريكيـة إن مقاتلي الحركة 
باتـوا على تخـوم العاصمـة كابول وهم 
علـى اسـتعداد لمهاجمتهـا أو ضـرب أي 

موقع فيها.
وأكدت الشـرطة الأفغانيـة صحة هذا 
الـكلام، وقـال الضابط محمـد دود أمين، 
المسـؤول عـن الأمن فـي منطقـة بكابول 
تضـم القصـر الجمهـوري والعديـد مـن 
الوزارات «نعمل على وضع إستراتيجية 
أمنية جديـدة للعاصمة، وإذا لم ننجزها 
بشـكل صحيح، فإن طالبـان قد تهاجمنا 

في أي لحظة». 
صحـة  يؤكـد  مـا  إن  خبـراء،  وقـال 
تهديدات القيادي في طالبان، قيام ثمانية 
من عناصر الحركة مؤخراً باقتحام ثلاثة 

أبنية حكومية وسـط العاصمة، وتمكنت 
الشـرطة من قتلهـم قبل تفجير أنفسـهم 
فـي مواجهات أدت إلى مقتل 20 شـخصاً 

وجرح العشرات.
عمليـة  أول  الهجـوم  شـكل  وقـد 
المؤسسـات  مباشـر  بشـكل  تسـتهدف 
الحكومية التابعة لسـلطة الرئيس حامد 
كرزاي، ومؤشـراً أكيداً على أن العاصمة 
الأفغانيـة باتـت جزيـرة معزولة وسـط 

محيط تنشط فيه طالبان بكل حرية.
تـدرس  الأمريكيـة  الإدارة  أن  يذكـر 
عـدة خيـارات للتعامـل مـع الوضـع في 
أفغانسـتان، بينهـا زيـادة عـدد القوات 
المنتشـرة هنـاك وإرسـال 17 ألف جندي 
إضافـي إلـى أفغانسـتان، إلـى جانب ما 
كشف عنه الرئيس باراك أوباما مؤخراً، 
مـن أن إدارتـه قـد تحـاور المعتدلـين في 

حركة طالبان.

ناشطون يطالبون بمحاكمة دولية لمبارك
ويبحثون اطلاق قناة فضائية مصرية معارضة

واشنطن – «القدس العربي»:
نحـو  عليهـا  وقـع  عريضـة  طالبـت 
فـي  المصريـين  الناشـطين  مـن  مائتـين 
الرئيـس  بتقـديم  المتحـدة  الولايـات 
المصري حسـني مبارك ووزيـر داخليته 
حبيـب العادلـي الـى المحكمـة الجنائيـة 
الدولية اسـوة بالرئيس السوداني عمر 
البشير، على خلفية ما يعتبرونها جرائم 
ضد الانسـانية تشـمل تعذيـب المعتقلين 
الـى  الناشـطون  وينتمـي  السياسـيين. 
جماعـات سياسـية تعمـل فـي الولايات 
المتحـدة وتسـتعد لتنظيـم احتجاجـات 
في واشنطن تزامنا مع استقبال الرئيس 

المصري بالبيت الابيض الشهر المقبل.  
وقـال الناشـط الحقوقي سـعد الدين 
إبراهيـم ان صاحـب اقتـراح العريضـة 
هـو لاري ديامنـود الأسـتاذ فـي جامعة 
ستانفورد الأمريكية، والذي وصفه بانه 

مقرب من الإدارة الأمريكية الجديدة.
ولـم يشـر ابراهيـم الـى كونـه احـد 
الموقعين الا انه قال «الهدف من العريضة 
هو أن تسـتخدم أمريـكا نفوذها للضغط 
على الحكام والمسؤولين الذين لا يهتمون 

كثيراً بحقوق الإنسان».
واضاف أن «توجيه مثل هذه الشكوى 
للمحكمـة الدوليـة بمثابـة رسـالة تدعو 
الحـكام مقدمـاً لأن يتعظـوا أو يكفوا عن 

الإيذاء، لأن هذا هو الغرض الاساسي».

وقالت مصادر ان الناشـطين يبحثون 
كذلـك انشـاء قنـاة فضائيـة للمعارضة 
المصريـة سـتكون الاولـى مـن نوعها في 
الخارج. ويواجه ابراهيم الموجود حاليا 
في الولايات المتحـدة قضايا رفعها عليه 
محامـون مقربـون مـن السـلطة تتعلـق 
بالاسـاءة الى مصـر والتحريـض عليها 
في الخارج، كما تم الحكم عليه بالسـجن 
ابراهيـم  وكان  نفسـها.  بالتهـم  سـنتين 
قد شـارك مع ديامنـود واخريـن بتقديم 
مذكـرة مفتوحة الـى الرئيـس الامريكي 
بجعـل  فيهـا  يطالبونـه  أوبامـا  بـاراك 
الدفـاع عن الحريـات وحقوق الانسـان 
في الشـرق الاوسـط جزءا من سياسـته 

الخارجية. 

الحكومة السودانية: «عصابات» وراء
خطف الموظفين الانسانيين في دارفور

تركيا مستعدة لاستئناف
وساطتها بين سورية واسرائيل

الخرطوم ـ «القدس العربي»
 من كمال بخيت:

اعلن مسؤول في الحكومة السودانية 
الجمعـة ان «عصابـات» قامـت بخطـف 
الموظفـين الانسـانيين الغربيـين الثلاثـة 
فـي دارفـور. وخطـف فرنسـي وكنديـة 
وايطالـي يعملـون فـي الفـرع البلجيكي 
الاربعـاء  حـدود»  بـلا  «اطبـاء  لمنظمـة 
الماضـي فـي شـمال دارفـور علـى ايـدي 
مسـلحين مجهولـين. وقال علي يوسـف 
مديـر البروتوكول فـي وزارة الخارجية 
فـي الخرطـوم لوكالـة فرانس بـرس ان 

«(الخاطفين) هم عصابات».
وردا علـى سـؤال مـن القاهـرة حول 
مـدى تقدم الجهـود لضمان الافـراج عن 

الرهائن، قال «لا شيء جديدا».
مسـؤول  قـال  الصعيـد،  ذات  وعلـى 
بـوزارة الخارجيـة السـودانية الجمعة 
إن حكومة السـودان رصدت مكان عمال 
الاغاثـة المختطفين وانها تجري اتصالات 

مع الخاطفـين. وقال مطرف صديق وكيل 
لرويتـرز  السـودانية  الخارجيـة  وزارة 
الـوزارة تعـرف موقعهـم واوجـدت  إن 
همزة وصل معهم ويجري حاليا مناقشة 
شروط الخاطفين. وقررت منظمة «أطباء 
بلا حدود» سحب موظفيها من السودان 
بعد ان خطف عدد منهم في اقليم دارفور 
وأفـرج الخاطفون عن اثنين من الموظفين 
ويواصلـون  المنظمـة  فـي  السـودانيين 
احتجـاز ثلاثـة مـن الموظفـين الأجانـب 
فيهـا. وفـي وقت لاحـق الجمعـة، اعلنت 
منظمـة «اطبـاء بـلا حـدود» الجمعة ان 
المخطوفين في صحـة جيدة، وان عددهم 
اربعة لان احد المتعاونين السـودانيين ما 

زال محتجزا بعد ان قيل انه افرج عنه.
ان  السـودانية  الحكومـة  وتقـول 
الخاطفـين طلبـوا فديـة ماليـة للإفـراج 
عـن المخطوفين. فـي الوقـت نفسـه جدد 
الامـين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
نداءه الى الحكومة السـودانية بالعودة 
عـن قـرار وقف نشـاط منظمـات الإغاثة 

الدولية في دارفور.(تفاصيل ص4)

■ تـل ابيـب ـ يو بي آي: قال السـفير 
التركـي فـي إسـرائيل ناميك تـان خلال 
ندوة عقدها معهد دراسات الأمن القومي 
فـي جامعة تـل أبيب الخميـس إن بلاده 
مسـتعدة لبـدء الوسـاطة بين إسـرائيل 

وسورية مجددا. 
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن 
تان قوله «إننا مسـتعدون لأن نبدأ ثانية 
الوساطة بين إسرائيل وسورية في حال 

رغب الجانبان بذلك».
مـع  السـلام  مفاوضـات  أن  وأضـاف 
سـورية ليسـت متعلقة برئيس الوزراء 
أو  اولمـرت  ايهـود  الحالـي  الإسـرائيلي 
القادم بنيامين نتنياهو «ونحن نعتقد أن 
السـلام بين الدولتين سـيكون في صالح 
الجانبين».  وأجرت إسـرائيل وسـورية 
محادثات سـلام غير مباشرة وبواسطة 
تركيا العـام الماضي لكنهـا توقفت بعدما 
شنت إسرائيل الحرب على غزة في نهاية 

شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي. 

وفيمـا امتنـع تـان عن الحديـث حول 
الأزمـة الحاصلة في العلاقـات بين تركيا 
وإسـرائيل على أثر الحـرب على غزة إلا 
أنـه قال إنـه «في الحي الـذي نعيش فيه 
لا يمكن لإسـرائيل أن تجد صديقة أفضل 

من تركيا».
واضاف أن «العلاقات الإسـتراتيجية 
مع إسـرائيل هي علاقات ذات أهمية عليا 
بالنسـبة لتركيا، وهذه العلاقات ليست 
هامة لإسرائيل وتركيا وحسب وإنما هي 
تنطوي على أهميـة إقليمية وعالمية لأنها 

علاقات إستراتيجية».
وتابـع أن «أساسـات هـذه العلاقـات 
متينـة وهـي ذات أهميـة عليـا بالنسـبة 
لتركيا، وليس لدينا علاقات إستراتيجية 
مع دول كثيرة وإنمـا لدينا علاقات كهذه 

مع إسرائيل والولايات المتحدة فقط». 
واسـتطرد «إننـا نتشـارك فـي القيم 
الثقافية ذاتها ولذلك تسود بيننا علاقات 

كهذه». 

توقع تعليق عمل اللجان الخمسة في القاهرة اليوم

الحوار الفلسطيني يتعثر اثر خلافات جوهرية
وعباس يهدد بحكومة من فصائل منظمة التحرير

السلطات المصرية تضبط
اسلحة بمنطقة حدودية وسط سيناء

■ القاهـرة ـ يـو بي آي: قـال مصدر أمنـي ان اجهزة الامـن المصرية صادرت 
الجمعـة اسـلحة ومتفجـرات مخبـأة بوسـط سـيناء. وقـال مسـؤول امني ان 
الاجهزة الامنية عثرت على مخبأ للاسلحة والمتفجرات قرب الحدود المصرية مع 
اسـرائيل. واوضح المسـؤول ان اجهزة الامن عثرت على المخبأ بمنطقة القسيمة 
ووجدت بداخله نحو ثلاثة الاف قطعة من الاسـلحة ومخلفات الحروب. واشار 
الى ان الشرطة لم تلق القبض على اي شخص يشتبه بصلته بالمخبأ حتى الان، 

الذي وضعت عليه حراسة وصودر ما به من اسلحة. 
وتوجـه اسـرائيل الاتهام لمصـر دائما بعـدم بذل جهـد كاف لمكافحـة تهريب 
الاسـلحة الى قطـاع غزة. وبدأت فـي العاصمة البريطانية لنـدن الجمعة اعمال 
مؤتمر خاص بمنع تهريب الاسلحة الى قطاع غزة يشارك فيه خبراء من بريطانيا 

وكندا والولايات المتحدة وهولندا والدانمارك وفرنسا والمانيا والنروج. 

انباء عن موافقة اسرائيل على الافراج عن 
450 اسيرا تطالب بهم حماس مقابل شليط 

■ غزة ـ د ب ا: ابلغت الحكومة الاســرائيلية القاهرة مؤخرا موافقتها على 
الافــراج عن 450 اســيرا تطالب بهم حركة المقاومة الاســلامية حماس لابرام 

صفقة تبادل للاسرى. 
ونقلــت صحيفة «هآرتــس» الاســرائيلية الجمعة عن مصادر فلســطينية 
فــي العاصمــة المصريــة القاهرة بان اســرائيل وافقــت مبدئيا علــى الافراج 
عن الاســرى الـ 450 الواردة اســماؤهم في قائمة حمــاس مقابل الافراج عن 

الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة جلعاد شليط. 
وقالــت الصحيفــة ان الخــلاف بــين الجانبين حاليــا قائم بشــأن المطلب 
الاســرائيلي بابعاد عدد من الاسرى الفلســطينيين المفرج عنهم الى الخارج ، 

الامر الذي ترفضه حماس.    (تفاصيل ص 5)

العراقيون ينتظرون عودة المالكي من استراليا ليشرح مبادرته  

قصر الحوار على «البعثيين المعارضين لصدام» يقوّض صدقية المصالحة
بغداد – «القدس العربي»

 من هاني عاشور:
لا يـزال العراقيـون ينتظـرون عـودة المالكي من 
اسـتراليا لكـي يفسـر للجميـع سـلطة ومعارضـة، 
حكامـا ومحكومـين، متورطـين وغيـر متورطـين ما 
معنـى المصالحـة مـع البعثيـين، فمصـادر حكوميـة 
قالت ان هناك معايير لقبول الحوار مع الشخصيات 
البعثيـة ومنهـا قيادة قطـر العراق، أولهـا ان يكون 
الحوار مع قيادات بعثية عرفت تاريخيا بمعارضتها 
لنظـام صدام حسـين، وان يكون الحـوار مبنياً على 

مبادئ واسس الدستور العراقي.
فقد اثـارت دعوة رئيس الـوزراء العراقي نوري 
المالكـي للمصالحـة مـع البعثيين والقـوى المعارضة 
الاوسـاط  فـي  واسـعا  جـدلا  السياسـية  للعمليـة 

السياسـية العراقيـة ما بين رفض وقبول وتشـكيك 
بهـذه الدعـوة وبين مطالبـات بتوضيـح مضامينها 
واهدافهـا، فقـد اكـد رئيـس لجنـة المصالحـة وزيـر 
الدولة لشـؤون الحـوار الوطني اكـرم الحكيم بهذا 
الشـأن ان العمل للمصالحة مع البعثيــين السابقين 
كان مخططـا له مسـبقا، بالتنســــق مـع رئيـــس 
الوزراء نوري المالكي، مشيرا الى ان تعامل الوزارة 
مع ملف البعثيين جرى من خلال ورقة عمل مخططة 
تم تقديمهـا مسـبقا الـى المالكـي، وقـد جـرى خلال 
اجتماع مثلّ الكتل السياسـية بحث اخر المستجدات 
فـي ملـف البعثيين واطروحـات بعض السياسـيين 
القادمـين من الخـارج، مع تأكيده بـان اللجنة قامت 
بتهيئـة الاراء والمقترحات المكتوبـة تمهيدا لاجتماع 

قادم.
لكـن النائب عبـاس البياتـي عن كتلـة الائتلاف 
العراقـي اكـد ان رئيـس الـوزراء نـوري المالكي لم 

يذكـر فـي تصريحاتـه بانـه يدعـو للمصالحـة مـع 
البعـث كتنظيـم  البعـث، مضيفـا ان حـزب  حـزب 
محظور دستورياً، اما البعثـــيون السابقون الذين 
يريدون ان يعودوا كأفراد منفــــردين، فهــــؤلاء 
لديهم فرصة للعودة الى العراق ومــزاولة نشاطهم 
الاداري والوظيفـي كمواطنين عراقيين ما لم يكونوا 
مطلوبـين للقضـاء او مطلوبـين في حق عـام او حق 

خاص.
وبخصوص دعـوة التنظيمات المعارضة للعملية 
السياسية بالعودة الى العراق اشار البياتي الى ان 
المعارض ان كان يريد ان يعارض سلمياً فان الاعلام 
والتعبيـر وحريـة الفكر السياسـي متـاح للجميع، 
معربا عن اسـتغرابه مـن ان يختـار البعض (عمان 
ودمشـق والقاهرة والامارات) كي يعلنـوا منها عن 
معارضتهـم، فـي الوقت الـذي يسـتطيعون فيه ان 
يعقـدوا المؤتمرات والنـدوات ويقوموا بالتظاهرات 

امـام الاعـلام ويعبـروا بمطلـق الحرية عـن آرائهم 
داخل العراق .

وأكـد البياتـي ان رئيـس الـوزراء يريـد لهـؤلاء 
المعارضـين ان يعـودوا للبلـد، وان لا يتحولـوا الى 
اصـوات بعيدة لا تؤثر في الخارج، وقد تسـتغل من 

قبل بعض الجهات ضد العملية السياسية.
وفيما كان قد اشار القيادي في المجلس رضا جواد 
تقـي الى ضـرورة التفريـق ما بين البعـث الصدامي 
العراقـي  النظـام  لرئيـس  المعارضـين  والبعثيـين 
السـابق، انتقد التيار الصـدري الاطراف التي ترفع 
شـعار «عفا الله عما سـلف» تجاه البعثيين، وطالب 
الحكومـة العراقيـة بانصـاف ضحايـا البعـث فـي 
العـراق من العهـد البائد وحتـى اليـوم، معتبرا ان 
الحكومـة العراقيـة تتعـرض لضغـوط امريكية من 
اجل اعادة البعثيين الى السـلطة لاستخدامهم ورقة 

ضد الحكومة. 

اوباما يتحدث الى 
عاهل السعودية 

قبل اجتماع اوبك 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال البيـت 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  ان  الابيـض 
العاهـل  إلـى  هاتفيـا  تحـدث  اوبامـا 
السـعودي الملـك عبداللـه الجمعة وذلك 
قبل اجتماع وزراء منظمة اوبك في فيينا 

في مطلع الاسبوع القادم.
البيـت  باسـم  المتحـدث  يذكـر  ولـم 
الابيض روبرت غيبس تفاصيل المحادثة 
الهاتفية. والسـعودية هي اكبر منتج في 
منظمـة البلـدان المصدرة للبتـرول اوبك 

واكثر اعضائها الاثني عشر نفوذا. 
السـابقة  الامريكيـة  الادارة  وكانـت 
برئاسـة جورج بوش مارسـت ضغوطا 
كبيـرة علـى السـعودية لدفعهـا لزيادة 
انتـاج النفـط حين شـهد سـعره ارتفاعا 

غير مسبوق.
وفي حين كانـت نتيجـة الاجتماعات 
الاخيرة لمنظمة اوبــــك معروفة مسبقا، 
فـان الغمـوض يخيـم هـذه المـرة علـى 
نتيجـة الاجتماع المقبل، فقـد تبقي اوبك 

على انتاجها او تخفضه بشكل طفيف.
وقالت مصادر إن المملكة التي تحملت 
العبء الأكبر من التخفيضات حتى الآن 
أكدت على الحاجة لالتزام أكبر من جانب 

بقية دول المنظمة.

السفارة اللبنانية
تفتح ابوابها في

دمشق الاسبوع المقبل
مصـدر  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الخارجيـة  وزارة  فـي  دبلوماسـي 
اللبنانيـة الجمعـة لوكالـة فرانس برس 
ان السـفارة اللبنانيـة سـتفتح ابوابهـا 
في دمشـق الاسـبوع المقبل، بعد حوالى 
سـبعة اشـهر من اعلان لبنان وسـورية 
عـن اقامـة علاقـات دبلوماسـية بينهما 

للمرة الاولى في تاريخهما.
عـن  الكشـف  رافضـا  المصـدر  وقـال 
هويتـه ان «السـفارة اللبنانية سـتفتح 
ابوابهـا الاسـبوع المقبل وسـيرفع العلم 
اللبنانـي فوق مكاتبهـا» الواقعة في حي 

ابو رمانه في العاصمة السورية.
السـلك  «مستشـار  ان  واضـاف 
وزيـر  مكتـب  ومديـر  الدبلوماسـي 
سـيتوجه  مرتضـى  رامـي  الخارجيـة 
لهـذا الغـرض» الى دمشـق، مشـيرا الى 
ان السـفير المعـين فـي سـورية ميشـال 
الخوري سـيلتحق بالسـفارة فور انهاء 
المراسـم الوداعية الرسـمية فـي قبرص 

حيث هو سفير حاليا.

وزير ايراني يقول ان 
بلاده لا تخاف التقارب 

السعودي السوري
■ بيـروت ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر 
محمـد  الإيرانـي  والتخطيـط  الإسـكان 
سـعيدي كيـا الـذي يـزور لبنـان حاليا 
ان بـلاده لا تخـاف التقارب السـعودي 
سـورية  مـع  علاقتهـا  لان  السـوري 

إستراتيجية وثابتة . 
وجـاء كلام كيا ردا على سـؤال حول 
السـوري  التقـارب  مـن  بـلاده  موقـف 
السـعودي، خلال جولة قـام بها الجمعة 

على مناطق في جنوب لبنان.
وقـال «لا خوف من ذلـك، فالعلاقة مع 

سورية إستراتيجية وثابتة». 
سـورية  سـعودية  قمـة  وكانـت 
مصريـة كويتية عقـدت الأربعاء الماضي 
فـي الريـاض بـين قـادة الـدول الأربـع 
كرسـت مصالحـة كان دعا إليهـا العاهل 
قمـة  فـي  عبداللـــه  الملـك  السـعودي 

الكويت الاقتصادية.

اطفال يلهون الجمعة في مخيم شعفاط الذي يواصل سكانه الاضراب احتجاجا على قرارات اسرائيل هدم 55 منزلا بالمخيم

بوطالب خلال توليه منصب رئاسة بلدية روتردام خلال الشهور الماضية

د. سعد الدين ابراهيم
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الرئيـس  قـال  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الإيرانـي محمود أحمدي نجـاد الجمعة 
إنه لو لم تسـئ القوى الكبرى التصرّف 
وتضـع العراقيـل أمـام بـلاده، لمـا كان 
الشـعب الايرانـي يتواجـد فـي الفضاء 

وتتحوّل ايران الى دولة نووية. 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
إن  قولـه  نجـاد  الـى  «ارنـا»  الرسـمية 
«هـؤلاء (القـوى الغربيـة) يتصـوّرون 
التصرّفـات  خـلال  مـن  بإمكانهـم  أن 
دون  الحيلولـة  والإزعـاج  الصبيانيـة 
ك شـعب كبيـر ومتخصّصيـه الـى  تحـرّ

الإمام». 
وتوجّـه الى تلـك القوى قائـلاً «انكم 
ومـن خـلال سـوء التصـرّف والتعامل 
مهدتهم مع علم أو من دون علم، الطريق 
أمـام الشـعب الايراني لتحقيـق التقدم 

والعزة». 
واعتبر نجاد أن الاستثمار في صناعة 
النفط يشـكل إحدى أولويـات الحكومة 
التاسـعة، مضيفـاً أن «الحكومـة هي في 
خدمة صناعة النفط وصناعة النفط هي 

في خدمة الشعب». 
ومدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
الخميس العقوبات الأمريكية على إيران 
لعام آخـر على الأقل قائلا إن سياسـات 
الحكومة الإيرانية ما زالت تشكل «خطرا 

استثنائيا» على الولايات المتحدة. 
وطبقـت الولايـات المتحـدة عقوبات 
صارمـة على إيـران عقب أزمـة الرهائن 
عـام 1979 وظلت حيز التنفيـذ منذ ذلك 
الحـين. ورغـم أن الرئيـس أوبامـا وعد 
بالسـعي لبناء علاقات أفضـل مع إيران 
كانـت  والتـي  العقوبـات  مـدد  أنـه  إلا 

سـتنتهي يوم السبت وفقا لقانون صدر 
عام 1995. 

وقال أوباما إن «إجراءات وسياسات 
حكومـة إيـران تتعـارض مـع مصالـح 
الولايـات المتحـدة فـي المنطقة وتشـكل 
تهديدا مسـتمرا واستثنائيا وغير عادي 
للأمـن القومـي والسياسـة الخارجيـة 

واقتصاد الولايات المتحدة». 
ووصـف نجـاد العقوبـات الأمريكية 
بأنهـا «مكررة وقبيحة وسـاذجة» وقال 
ان هـذه الإجـراءات لن توقف مسـاعي 

إيران نحو التقدم. 
«انهـم  الإيرانـي  الرئيـس  وأضـاف 
(الولايـات المتحـدة) ليسـوا فـي وضع 
الإرادة  ضـد  الوقـوف  مـن  يمكنهـم 
إننـي  الإيرانـي.  والطريـق  الإيرانيـة 
أنصحهم بأن يفعلوا مـا يريدون ونحن 

سنفعل ما نريد». 
تعهـد  الانتخابيـة،  حملتـه  وخـلال 
أوبامـا بالسـعي لإقامـة حـوار مباشـر 
مـع إيـران لحـل النـزاع القائـم بشـأن 
طموحات طهـران النووية. وقال أوباما 
إنـه علـى أي حـال لـن يسـمح لإيـران 
بامتلاك سـلاح نووي. وتصـر إيران إن 
لاسـتخدامات  هـو  النـووي  برنامجهـا 

سلمية خالصة لإنتاج الطاقة. 
من جهة اخـرى اعلن نائـب الرئيس 
مشـائي  رحيـم  اسـفنديار  الايرانـي 
الخميس ان ايران تؤيد اجراء مناقشات 
افغانسـتان،  حـول  الاطـراف  متعـددة 
الـى  لـم تتسـلم دعـوة رسـمية  لكنهـا 
المؤتمـر الدولـي المقرر عقده فـي 31 اذار 

(مارس).
وقـال مشـائي فـي نـدوة صحافيـة 

فـي اوتـاوا التي وصلهـا للقـاء الجالية 
الايرانيـة «سـمعنا احاديث عـن انفتاح 
(وزيـرة الخارجية الامريكيـة هيلاري) 
كلينتـون. لكننـا لم نتلق دعوة رسـمية 

الى هذه القمة».
واضاف مشائي «ارغب في ان اضيف 
بأفغانسـتان  تتعلـق  مناقشـات  اي  ان 
مهمـة ونحـن ندعمهـا... وسـواء كانت 
المناقشـات ثانئيـة او متعـددة الاطراف 

حول افغانستان، فهي مهمة».
المسـتوى  رفيـع  مؤتمـر  وسـيعقد 
حول مسـتقبل افغانسـتان فـي 31 آذار 
(مـارس) في لاهاي تحت اشـراف الامم 

المتحدة، كما ذكرت هولندا الخميس.
وكانت كلينتـون التـي اقترحت عقد 
هـذا المؤتمر الاسـبوع الماضـي، تحدثت 

عن امكانية توجيه دعوة الى ايران.
واوضح مشـائي ان ايـران ترغب في 
معرفـة مزيـد مـن التفاصيل عـن جدول 
قـرارا  تتخـذ  ان  قبـل  المؤتمـر  اعمـال 

بالمشاركة.
الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
منوشـهر متكـي اعلـن السـبت «لا اقول 
اننا لن نشارك في المؤتمر لكننا نفكر في 

مشاركتنا».
القـوات  بمغـادرة  مشـائي  ورحـب 
الكندية افغانسـتان فـي 2011. واوضح 
مـع  التعـاون  فـي  ترغـب  طهـران  ان 
كنـدا «للتخفيف مـن الازمـة الامنية في 
افغانسـتان والتخطيـط لمرحلـة ما بعد 

انسحاب القوات الكندية».
وقد نشـرت كنـدا في منطقـة قندهار 
اكثر من 2700 جنـدي تنتهي مهمتهم في 

 .2011

وسـاءت العلاقـات بين كنـدا وايران 
منذ وفاة المصـورة الصحافية الايرانية 
الكنديـة زهـرة كاظمـي اثنـاء توقيفهـا 

فـي 2003، ولا يتضمـن برنامج مشـائي 
الاجتماع مع مسؤولين كنديين.

وقال وزير الخارجية الكندي لورنس 

كانون ان «الشـعب الايراني سيسـتفيد 
كثيرا اذا ما كانت افغانسـتان مسـتقرة 
وآمنة. ونشجع حكومة جمهورية ايران 

الاسلامية على الاضطلاع بدور بناء في 
شؤون البلدان المجاورة».

الحكومـة  دعـت  «كنـدا  ان  واضـاف 

الايرانيـة الـى اتخـاذ التدابيـر الملائمة 
الـى  دعـم  اي  تقـديم  دون  للحـؤول 

المجموعات المتمردة في افغانستان».

قال ان العقوبات الأمريكية شجعت طهران على تحقيق التقدم.. ونائب الرئيس: منفتحون على مناقشات متعددة الاطراف حول افغانستان 

نجاد: سوء تصرّف القوى الكبرى حوّل إيران الى دولة نووية.. وليس باستطاعة امريكا الوقوف في طريقنا

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال قمة اقتصادية عقدت في طهران ويظهر الرئيسان الافغاني حامد كرزاي والتركي عبد الله غول

■ واشـنطن ـ كابـول ـ رويتـرز ـ يـو بـي آي: 
قـال قيـادي عسـكري كبيـر فـي حركـة طالبـان 
فـي أفغانسـتان لشـبكة «سـي أن أن» الإخبارية 
الامريكيـة إن مقاتلـي الحركـة باتـوا على تخوم 
العاصمة كابول وهم على اسـتعداد لمهاجمتها أو 

ضرب أي موقع فيها.
وأكـدت الشـرطة الأفغانية صحة هـذا الكلام 
وقـال الضابـط محمـد دود أمـين، المسـؤول عـن 
الأمن في منطقة بكابـول تضم القصر الجمهوري 
وضـع  علـى  «نعمـل  الـوزارات  مـن  والعديـد 
إسـتراتيجية أمنيـة جديـدة للعاصمـة، وإذا لـم 
ننجزها بشـكل صحيح، فـإن طالبان قد تهاجمنا 

في أي لحظة». 
وقـال خبـراء، إن مـا يؤكـد صحـة تهديـدات 
القيـادي فـي طالبـان، قيـام ثمانية مـن عناصر 
الحركـة مؤخـراً باقتحـام ثلاثـة أبنيـة حكومية 
وسـط العاصمة، وتمكنت الشرطة من قتلهم قبل 
تفجير أنفسـهم فـي مواجهات أدت إلـى مقتل 20 

شخصاً وجرح العشرات.

وقد شـكل الهجوم أول عملية تستهدف بشكل 
مباشـر المؤسسـات الحكوميـة التابعـة لسـلطة 
الرئيـس حامـد كـرزاي، ومؤشـراً أكيـداً على أن 
العاصمـة الأفغانية باتت جزيرة معزولة وسـط 

محيط تنشط فيه طالبان بكل حرية.
يذكر أن الإدارة الامريكية تدرس عدة خيارات 
للتعامـل مع الوضع في أفغانسـتان، بينها زيادة 
عـدد القـوات المنتشـرة هنـاك وإرسـال 17 ألـف 
جنـدي إضافـي إلـى أفغانسـتان، إلـى جانب ما 
كشـف عنه الرئيس باراك أوبامـا مؤخراً، من أن 

إدارته قد تحاور المعتدلين في حركة طالبان.
مـن جانبها ذكـرت المجموعة الدوليـة لمعالجة 
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  ان  الجمعـة  الازمـات 
باراك أوباما عليها أن تتوخى الحذر وهي تدرس 
إجـراء محادثات مـع المسـلحين في أفغانسـتان 
وأنهـا يجب ان تركز على اقـرار القانون والنظام 

وتشكيل حكومة خاضعة للمحاسبة.
وذكـرت المجموعـة الدولية ومقرها بروكسـل 
ان بنـاء الجيش والشـرطة الافغانية كقوة أمنية 

الاول  الـدور  يكـون  أن  يجـب  بالكفـاءة  تتسـم 
لاي انتشـار جديد للقـوات الامريكية بما يفسـح 
للقـوات  اسـتراتيجي  انسـحاب  أمـام  الطريـق 

الاجنبية.
وقـال أوباما لصحيفـة «نيويـورك تايمز» في 
مقابلـة نشـرت يـوم السـبت الماضي انـه متقبل 
لفكـرة الوصول إلـى عناصـر معتدلة مـن حركة 

طالبان.
ويقـول بعض السياسـيين الغربيـين وضباط 
الجيش ان الحرب في أفغانستان لا يمكن تحقيق 

النصر فيها بوسائل عسكرية فقط.
وقالـت المجموعـة الدوليـة انه بينمـا لا يتعين 
اسـتبعاد إجراء محادثات مع متشددين يرغبون 
فـي القـاء السـلاح وقبـول الدسـتور الافغانـي 
وسـيادة القانون إلا ان هناك حاجة لتوخي حذر 

كبير.
وتابعـت المجموعة ان اتفاقيات سـلام سـابقة 
في أفغانستان وباكستان المجاورة انهارت خلال 

أشهر وعزز ذلك سلطة المتشددين.

مجموعة الأزمات الدولية تطلب من أمريكا الحذر في اي محادثات معها

قيادي في طالبان: مقاتلو الحركة
■ بيشاور (باكستان) ـ ا ف ب ـ رويترز: اعلن مسؤولون باتوا على تخوم كابول ومستعدين للهجوم

محليون الجمعة ان 18 شـخصا قتلوا بصاروخين امريكيين 
اطلقا الخميس على المناطق القبلية جنوب غرب باكستان.

وقال هؤلاء المسـؤولون ان الصاروخين اطلقتهما طائرة 
بدون طيار واصاب معسـكرا للتدريب تابعا لحركة طالبان 

في منطقة كرام المحاذية للحدود الافغانية.
واضافوا ان «حصيلة الضحايا ارتفعت الى 18 قتيلا بعد 
العثور على جثث جديدة والمتمردين ما زالوا يفتشون تحت 
الانقاض». وقال مسـؤول امني طالبا عدم كشـف هويته ان 
بين القتلى «اجانب» في اشـارة الى مقاتلـي تنظيم القاعدة 
وان خمسـين متمـردا آخـر جرحـوا. واكد مسـؤول آخر ان 

تدريبا كان يجري عند وقوع الهجوم.
وتطلق صواريـخ امريكية بانتظام على تلك المنطقة التي 
شـهدت اكثر من ثلاثين عملية قصف من هـذا القبيل منذ آب 
(اغسطس) 2008. وتعتبر اسلام اباد والولايات المتحدة ان 
مناطق القبائل الباكسـتانية المحاذية لافغانسـتان تحولت 

ملاذا لمتمردي طالبان وحلفائهم في القاعدة.
وقـال مقاتلون ومسـؤولون إن مقاتلي طالبان انتشـلوا 
24 جثـة وإنهـم يبحثون عـن المزيد من الجثـث الجمعة بعد 
ساعات من تدمير طائرات بدون طيار يشتبه بأنها أمريكية 

معسكرا في منطقة شمال غرب باكستان.
ويعتقـد أن طائرتـين أمريكيتـين بـدون طيار علـى الاقل 
أطلقتـا أربعـة صواريـخ مسـاء أمس علـى مخبـأ للمقاتلين 
ومعسـكر تدريـب فـي منطقـة كـورام حيـث تعيـش قبائل 
البشـتون على الحـدود الافغانيـة. وقال أحـد القرويين في 

منطقة بارجو بعد الهجوم إن 14 شخصا قتلوا لكن مسؤولا 
في المخابرات ومسؤولا في طالبان قالا الجمعة إن عدد قتلى 
الهجـوم زاد بعدمـا مشـط المقاتلـون انقاض مقـر التدريب 

المكون من سـبع غـرف. وقال عبر الهاتف مسـؤول لطالبان 
فـي المنطقة طلب عدم نشـر اسـمه « انتشـلنا حتـى الان 24 

جثة من تحت الانقاض ولا نزال نبحث».

طالبان تقول إنها انتشلت 24 جثة عقب الهجوم 

18 قتيلا بصاروخين امريكيين في باكستان بينهم اجانب

رجال امن افغان في سيارة نقل بقندهار الجمعة

■ إسلام اباد ـ د ب ا: أعاقت السلطات 
الباكسـتانية الجمعـة مسـيرة احتجاج 
عامة بمنـع موكب احتجاجي من السـفر 
إلى العاصمة إسـلام اباد للمشـاركة في 
اعتصـام مفتوح ضد الحكومـة المتداعية 
التـي تولت مقاليد الأمور فـي البلاد منذ 

عام واحد. 
وقامت قوات الشـرطة فـي وقت مبكر 
الجمعـة بمنـع علـي أحمـد كـرد رئيـس 
حملـة المحامـين المحتجـين بالإضافة إلى 
العشـرات مـن مؤيديه من دخـول إقليم 
السند الجنوبي والذي تخطط المجموعة 
للانطـلاق منـه لمدينـة لاهـور في شـرق 

البلاد قبل المسير صوب العاصمة. 
وبعد مسيرات اسـتمرت طوال مساء 
الخميس عاد كـرد ومؤيـدوه إلى مدينة 

كويتا عاصمة إقليم بلوشسـتان جنوب 
التحـرك  علـى  عازمـين  البـلاد،  غربـي 

مباشرة لإسلام اباد. 
«سـوف  للصحافيـين  كـرد  وقـال 
نصـل لاهور وإسـلام اباد عبر مسـارات 

أخرى».  
وطلـب كـرد مـن المتظاهريـن السـفر 
صغيـرة  مجموعـات  فـي  أو  فـرادى 
لتجنـب الحظـر الـذي تفرضه الشـرطة 
علـى المسـيرات السياسـية والتجمعات 

العامة. 
وفرض الحظـر على ثلاثـة أقاليم من 
بـين أقاليـم البـلاد الأربعـة فـي محاولة 
لإحباط الاعتصـام المفتوح الذي يخطط 
المتظاهـرون لعقده أمـام مبنـى البرلمان 

الاثنين المقبل. 

ويضغط المحامون المحتجون تدعمهم 
أحـزاب المعارضـة والمجتمـع المدني على 
رئيـس باكسـتان آصـف علـي زرداري 
للوفـاء بوعـده وإعـادة رئيـس المحكمة 
افتخـار  المسـتقل  العليـا  الدسـتورية 
شـودري لمنصبه والذي عزله عنه برفيز 
مشـرف رئيس البلاد آنذاك في تشـرين 

الثاني (نوفمبر)2007 .
وقـال مسـؤولون إن قوات الشـرطة 
اعتقلـت بالفعـل أكثـر مـن 750 شـخصا 

معظمهم من إقليم البنجاب. 
المعارضـة  زعيـم  حـزب  ويهيمـن 
المعروف ورئيس الوزراء السـابق نواز 
شـريف على الحياة السياسية في إقليم 

البنجاب. 
وأعلـن شـريف دعمـه الكامـل لحملة 

الاحتجاجـات بعـد أن أصـدرت المحكمة 
الدسـتورية العليـا حكمـا مثيـرا للجدل 
الشهر الماضي بمنعه هو وشقيقه شاهباز 

شريف من تولي أي منصب رسمي. 
فـي  السياسـي  الاضطـراب  وأثـار 
باكسـتان - التـي تقـاوم تمردا مسـلحا 
متناميا و انهيـارا ماليا - انزعاج الدول 
الغربية المشاركة في الحرب ضد مسلحي 

طالبان والقاعدة في أفغانستان. 
فـي  الدبلوماسـيين  كبـار  وحـاول 
الولايات المتحـدة وبريطانيـا نزع فتيل 
التوترات بين حزب الرابطة الإسلامية - 
جناح نواز و حزب الشـعب الباكستاني 

بقيادة زرداري. 
المتحـدة  الولايـات  مبعـوث  وعقـد 
الخاص لأفغانستان وباكستان ريتشارد 

هولبروك مؤتمرا عبر الهاتف مع زرداري 
وانضمت له سفيرة الولايات المتحدة آن 
دبليو باترسـون.  كان هولبروك تحدث 
هاتفيـا مع نـواز، فيما التقت باترسـون 
قائد المعارضة في لاهور لمناقشـة الموقف 

الذي ينذر بتفجر وشيك. 
الخارجيـة  عـن  صـدر  بيـان  وقـال 
تتـم  أن  «نريـد  الخميـس  الأمريكيـة 
معالجة الموقف بطريقـة تتفق والقانون 
الباكسـتاني وأن تتجنـب كل الإطـراف 
اللجـوء للعنف وألا تضـع العراقيل امام 

النشاطات السلمية والديمقراطية». 
وزيـر  أن  إعلاميـة  تقاريـر  وذكـرت 
الخارجيـة البريطانـي ديفيـد ميليبانـد 
طلـب مـن زرداري بـذل جهـود عاجلـة 

لتجنب الكوارث السياسية والأمنية. 

باكستان تعرقل مسيرة مناهضة للحكومة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اطلـع قـادة عسـكريون 
ودبلوماسـيون امريكيون كبـار الخميس اعضاء 
مجلس الشـيوخ الاساسـيين على خطط الرئيس 
بـاراك اوبامـا لتغييـر اسـتراتيجية الحـرب فـي 
افغانسـتان بما في ذلك تقديم مزيد من المسـاعدة 

لباكستان.
وعقد الجنـرال ديفيـد بترايوس قائـد القوات 
الامريكيـة فـي العـراق وافغانسـتان وريتشـارد 
هولبروك مبعوث الرئيس اوباما الى افغانسـتان 
وباكستان، اجتماعا مغلقا الخميس استغرق زهاء 

ساعتين مع عدد من اعضاء مجلس الشيوخ.
وقال اعضاء في المجلس ان اوباما سيعلن على 
ما يبدو نتائج هذه المراجعة قبل ان تحضر وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون المؤتمـر 
الذي دعت اليه حول افغانستان في لاهاي في 31 

آذار (مارس).
وصرح مساعد لاحد اعضاء المجلس «اعتقد ان 
اعلان الاستراتيجية الجديدة سيتم في الاسابيع 
المقبلـة لانني اعتقد انهـم يريدون كشـفها قبل ان 
تتوجـه الوزيـرة كلينتون الـى المؤتمـر الوزاري 

نهاية الشهر».
وسيسـمح ذلـك لاوبامـا ايضـا بالضغـط على 
الحلفـاء الاساسـيين للولايـات المتحـدة لتقـديم 
مساعدة في افغانستان عندما يتوجه الى اوروبا 
لحضور قمة مجموعة العشرين في الاسبوع الاول 

من نيسان (ابريل).

وحضـر الاجتمـاع زعيمـا كتلتـي الجمهوريين 
والديمقراطيين في مجلس الشيوخ وكبار اعضاء 
المسـلحة  والقـوات  الخارجيـة  العلاقـات  لجـان 

والاستخبارات في المجلس.
ويتوقـع ان تتضمـن الاسـتراتيجية الجديـدة 
والعسـكرية  الاقتصاديـة  المسـاعدة  مـن  مزيـدا 
لباكسـتان ومبادرات لتعزيز الجيش الباكستاني 
وخطوات ترمي الى التصدي لعمليات التسلل الى 
افغانستان التي يقوم بها متمردون متمركزون في 

باكستان.
وقـال مسـاعد احـد اعضـاء المجلـس خبير في 
شـؤون جنـوب آسـيا ان «الخيـارات لا تبـدو لي 
بدون نهاية. لسـت متأكدا من ان ما سـيتوصلون 
اليه سـيكون تغييرا جذريا لافكار كانت موجودة 

اساسا».
واضاف المصدر نفسـه للصحافيـين طالبا عدم 
كشـف هويتـه ان باكسـتان التي ارسـلت مؤخرا 
وفـدا رفيع المسـتوى الـى واشـنطن «طلبت نوعا 
محددا مـن المعدات العسـكرية وانواعا اخرى من 

التجهيزات العسكرية».
وتابع ان «الجزء الرئيسي» من الاستراتيجية 
سـيكون على مـا يبـدو قانونا يرفع بمقـدار ثلاثة 
العسـكرية  غيـر  الامريكيـة  المسـاعدة  اضعـاف 
لباكسـتان لتبلغ 5،7 مليارات دولار في السنوات 
الخمـس المقبلة لكنـه يتضمن ايضا شـروطا لهذه 

المساعدة العسكرية.

للجنـة  الديمقراطـي  الرئيـس  ان  واضـاف 
الشـؤون الخارجيـة فـي مجلـس الشـيوخ جون 
كيـري والجمهوري ريتشـارد لوغار سـيطرحون 

هذا الاجراء قريبا.
علـى  للحصـول  باكسـتان  علـى  وسـيكون 
المسـاعدة العسـكرية الامريكيـة ان تبرهـن علـى 
انها تبذل جهودا كافية لمنع مقاتلي تنظيم القاعدة 
وحركـة طالبـان مـن اسـتخدام اراضيهـا قاعدة 
وان عسـكريي باكسـتان «لا يتدخلون ماديا» في 

الشؤون الداخلية او القضائية للبلاد.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت ادارة اوباما 
تدعم فرض شـروط لتقديم المسـاعدة العسـكرية 
ونائـب  وكلينتـون  اوبامـا  ان  قـال  لباكسـتان، 
الرئيـس جو بايدن دعموا النص عندما عرض في 

2008 وكانوا اعضاء في مجلس الشيوخ.
وتابـع «ليسـت لديهم مشـكلة معهـم (...) ولم 
ندخـل اي تعديلات مـع اننا ما زلنـا نفكر في عدد 

من النقاط».
واكد المصدر نفسه ان هذا اللقاء مؤشر على ان 
اوباما يأخذ المشـاورات مع البرلمانيين الامريكيين 
على محمل الجد ويؤكد على اهمية عرض تفاصيل 
الاسـتراتيجية على الكونغرس قبـل ان نقرأ عنها 

في الصحف».
واضاف «اذا كانوا يريدوننا معهم عند الهبوط 
فانهم يؤيدون ان نكون معهم عند الاقلاع. سيكون 

من مصلحة الجميع اشراك الكونغرس».

مسؤولون امريكيون كبار يطلعون
الكونغرس على التوجهات الجديدة في افغانستان

■ لندن ـ  د ب ا: اتهم سـجين سابق 
في معتقل غوانتانامـو الأمريكي أطلق 
سـراحه قبل أسبوعين الاسـتخبارات 
فـي  بالتواطـؤ  الجمعـة  البريطانيـة 

عملية التعذيب التي تعرض لها. 
المواطـن  محمـد  بنيـام  وأعـرب 
الإثيوبي الـذي عاش في بريطانيا قبل 
القبـض عليـه عـام 2002 عـن اعتقاده 
البريطانيـة  الاسـتخبارات  جهـاز  أن 
(إم أي 5) قـدم «70٪ مـن الأسـئلة» 
التي اسـتندت عليها عملية استجوابه 

وتعذيبه. 

وقـال محمـد (30 عامـا) إنه تعرض 
والمغـرب  باكسـتان  فـي  للتعذيـب 
احتجـازه  فتـرة  خـلال  وأفغانسـتان 
التي دامت سـبع سنوات. وجرى إلقاء 
عليه في كراتشي عام 2002 وأرسل إلى 

قاعدة غوانتانامو عام 2004. 
وأوضـح في حديثـه لهيئـة الإذاعة 
البريطانيـة ( بـي بـي سـي ) فـي أول 
مقابلة إذاعية معه منذ إطلاق سـراحه 
« لـولا وجود المحققـين البريطانيين في 
باكسـتان لا أعتقـد أنني كنت سـأذهب 

إلى المغرب». 

ويقـول محمـد إنه مـا زال لا يشـعر 
البريطانيـة  السـلطات  لأن  «بالأمـن» 
لا تـزال تحتفـظ بملفه. ووصـف فترة 
احتجـازه بأنهـا «سـبع سـنوات مـن 
الظـلام» وقـال إنـه « شـعر بالمـوت... 

وليس كإنسان حي». 
السـلطات  نفـت  جانبهـا  مـن 
البريطانية وجود تواطؤ أو تساهل في 
عمليات التعذيب وقالت إنها لم تشارك 
في العملية التي يطلق عليها «التسليم 
الاستثنائي» وهي نقل المشتبه بهم إلى 

دول لا تجرم التعذيب. 

سجين سابق في غوانتانامو
يتهم السلطات البريطانية بالتواطؤ في تعذيبه

■ واشـنطن ـ ا ف ب: عينت وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتون موفدا خاصا للعمل مـع دول اخرى لقبول 
معتقلـين فـي غوانتانامو علـى اراضيها من اجـل اغلاق هذا 
السـجن خلال عـام واحد. وقـال الناطـق باسـم الخارجية 
الامريكيـة روبـرت وود ان كلينتـون التـي اكـدت ان رغبـة 
الاوروبيين في اسـتقبال معتقلين من غوانتانامو شـجعتها، 
طلبت من دان فريد مساعد وزيرة الخارجية لشؤون اوروبا 

واوراسيا، القيام بهذه المهمة.
واضـاف وود ان «وزيرة الخارجيـة رأت اننا نحتاج الى 
تكثيف جهودنا لتسـهيل نقـل هؤلاء المعتقلـين» لتنفيذ وعد 

اوباما باغلاق السجن خلال عام.
وتابع وود الذي تلا بيانا خلال المؤتمر الصحافي اليومي 
«لذلـك طلبت من السـفير دان فريد الذي يملـك رصيدا كبيرا 

من الانجازات قيادة فريق مخصص لهذه القيادة بالكامل».
وتابع الناطق باسـم الخارجيـة ان «خبرة السـفير فريد 
سـتكون مكسـبا كبيـرا اذ اننا سـنطلب مسـاعدة حكومات 

اجنبية في التحرك باتجاه اغلاق مركز الاعتقال».
واكـد ان سـفيرا مكلفا جرائـم الحرب كلينت وليامسـون 
وطاقما تابعا له عملوا في السـنوات الاخيرة على التفاوض 
مـن اجل نقل معتقلين مع ان مكتبه متخصص بقضايا جرائم 

الحرب.
وتابـع ان «هـذا التغييـر يأتـي لضمـان تكريس السـفير 
وليامسـون وفريقـه اهتمامهـم لقضايا جرائـم الحرب التي 

ترتدي اهمية كبرة لدى الادارة الامريكية الجديدة».
وسـيبقى فريد في منصبه مساعدا لوزيرة الخارجية الى 

ان يقر مجلس الشيوخ تعيين فيل غوردن خلفا له.
وصـرح مسـؤول في الخارجيـة لوكالة فرانـس برس ان 

تعيين فريد لا يحتاج الى موافقة الكونغرس.

ورحبت دول الاتحاد الاوروبي بالقرار الذي اعلنه اوباما 
فـي 22 كانـون الثاني/ينايـر باغـلاق المعتقـل فـي القاعـدة 

الامريكية في خليج غوانتانامو في كوبا.
لكن نظرا للاختلاف الكبير في قوانين دول الاتحاد ال27، 
مـا زالت هـذه البلـدان تدرس كيفيـة تقديم افضل شـكل من 
المساعدة وتنتظر طلبات رسمية لاستقبال معتقلين سابقين.

وسـيزور وفـد مـن الاتحـاد الاوروبـي رفيـع المسـتوى 
واشنطن في 16 و17 آذار/مارس ليروا كيف قررت السلطات 
الامريكية ان سـتين من اصـل 240 معقتلا يمكن الافراج عنهم 

ولماذا لا تستطيع الولايات المتحدة استقبالهم.
وبعـد يومـين مـن توليـه مهامـه فـي 20 كانـون الثانـي/

معتقـل  باغـلاق  يقضـي  مرسـوما  اوبامـا  يناير،اصـدر 
غوانتانامـو (كوبـا) قبل بدايـة 2010 محدثـا قطيعة مدوية 
مع سياسـة سـلفه جورج بـوش المثيرة للجدل فـي مكافحة 

الارهاب.
وافتتـح المعتقل بعيد اعتداءات الحادي عشـر من ايلول/

سـبتمبر 2001 بهـدف احتجـاز رجـال تعتبرهـم الولايـات 
المتحدة «مقاتلين غير شرعيين».

وكان مصـدر امريكـي مسـؤول صرح قبـل ايـام ان فريد 
سـيتولى ايضا مسـؤولية تحديـد المعتقلين الذين سـيطلق 
سـراحهم مـن غوانتانامـو واولئـك الذين يمكـن ان يحالوا 
الـى القضاء وكذلك ايضا المعتقلـين الذين لن يكون بالامكان 
اطـلاق سـراحهم ولا احالتهـم الى القضـاء لان الادلـة التي 
تثبـت جرائمهم لا يمكن عرضها امام محكمة لتعلقها بأسـرار 

تمس الامن القومي.
وينص مرسوم 22 كانون الثاني (يناير) ايضا على تعليق 
الملاحقـات القضائية امـام المحاكم العسـكرية الاسـتثنائية 

بانتظار ايجاد حل آخر.

كلينتون تعين موفدا لعمليات نقل معتقلي غوانتانامو السجن 10 سنوات لكندي ساعد 
مجموعة «إرهابية» بريطانية

■ أوتاوا ـ يو بي اي: قضت محكمة في مدينة أوتاوا 
الكندية بسجن مهندس برامج كمبيوتر كندي من أصل 
باكستاني مدة 10 سنوات ونصف السنة، لإقدامه على 
مسـاعدة مجموعـة «إرهابيـة» بريطانيـة كانت تنوي 

تنفيذ تفجيرات في العاصمة البريطانية لندن. 
وأفادت شـبكة «كانويست نيوز» الإخبارية الكندية 
أن مؤمن خواجة (29 سـنة)، سـبق وأمضى 5 سنوات 
مـن محكوميته إذ تم توقيفه فـي العام 2004 وأدين في 

تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأصـرّ محامي الدفاع لورانس غرينسـبون على أن 

موكله لم يكن متورطاً في «إرهاب حقيقي».
وقال المدّعون العامون إن خواجة وافق على تجهيز 
30 صاعقاً للمجموعة البريطانية، ما يسمح لها بتفجير 
قنابـل عـن بعد، لكـن غرينسـبون قـال إن المحاكمة لم 
تثبـت أن موكلـه كان علـى علـم بمخططـات شـركائه 

القيام باعتداءات في بريطانيا.
يشار إلى أنه في اليوم الذي تم توقيف خواجة الذي 
يعمـل مهندس كومبيوتر في وزارة الخارجية الكندية، 
نجـح العملاء الأمنيون في لندن في الإمسـاك بأعضاء 
المجموعـة «الارهابية» الذين أدينوا عـام 2008 الماضي 

وعوقبوا بالسجن المؤبّد.
وصادر المحققون آنذاك أكثـر من 271 كيلوغراماً من 

مادة نيترات الأمونيوم. 
وطالب المدعي العام الملكي ديفيد ماكيرشر بالسجن 
المؤبّـد لخواجة، وقـال «انتهك مؤمن خواجـة بأعماله 

هذه المبادئ الأساسية للحضارة والحق في الحياة».
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مقتل ثلاثة اشخاص في هجمات
 متفرقة في العراق

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلنـت مصـادر عراقيـة مقتل ثلاثة اشـخاص بينهم 
امـرأة، في هجمات متفرقة في وسـط بغداد وشـمال شـرقها الجمعة، طالت 
احداها حافلة ركاب فارغة كانت في طريقها من كربلاء الى ايران لنقل زوار 

شيعة.
وفي بعقوبة (60 كلم شـمال شرق بغداد)، قال مصدر في عمليات المدينة 
ان «مسـلحين مجهولـي الهويـة اعترضـوا حافلـة عراقية لنقل الـزوار بعد 
عودتهـا فارغة من كربلاء باتجاه معبر المنذرية (مع ايران) فقتلوا السـائق 

واحرقوا الحافلة».
واضاف ان «قوات الشـرطة وجدت سـائق الحافلة مقتولا قرب شاحنته 

المحترقة في منطقة امام ويس (70 كم شرق) بعقوبة بعد ظهر الجمعة».
مـن جهة اخرى، اكد المصدر «مقتل احد عناصر قوات الصحوة في منطقة 

حمرين (30 كام شمال بعقوبة) اثر هجوم تعرض له مقر الصحوة هناك».
وفي بغداد، قتلت امرأة واصيب سبعة اشخاص بينهم اربعة من عناصر 

الشرطة، بانفجار ثلاث عبوات ناسفة.
واوضحـت مصـادر امنيـة ان «امـرأة قتلـت واصيـب شـخص بجـروح 

بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الدورة (جنوب)».
وفـي هجوم اخـر، اصيب اربعـة من عناصر الشـرطة بجـروح بانفجار 

عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في بغداد الجديدة (شرق)، وفقا للمصدر.
كما اصيب شـخصان بجروح بانفجار عبوة ناسـفة في منطقة الخضراء 

(غرب).

ماكين يطلب من اوباما اعادة النظر 
في تعيين هيل سفيرا في العراق

■ واشـنطن - ا ف ب: طلب السـناتور الجمهوري جون ماكين الخميس 
مـن الرئيس بـاراك اوبامـا اعادة النظـر في قـراره تعيين كريسـتوفر هيل 

المفاوض السابق لكوريا الشمالية سفيرا امريكيا في بغداد.
وكتب ماكين في بيان وقعه زميله السـناتور ليندسـي غراهام «تخالجنا 

هواجس متنوعة حول قرار الرئيس تعيين هيل سفيرا في العراق».
واضاف السـناتوران الجمهوريان «حتى لو ان هيل دبلوماسي موهوب 

خدم بلاده سنوات، فان تعيينه يقلقنا». 
واعتبر المرشح الجمهوري السـابق الى الرئاسة ونظيره ان هيل «يفتقر 
الـى الخبرة في الشـرق الاوسـط» ولـم «يعمل ابـدا مع عسـكريين في اطار 

متوتر».
وخلـص السـناتوران الجمهوريـان الـى القول «اذا مـا اضفنـا الى ذلك 
الحصيلـة المثيرة للجدل التـي خلفها هيل في كوريا الشـمالية، فاننا نعتقد 

ان على الرئيس اعادة النظر في تعيينه».
واعلـن اوبامـا تعيـين هيل فـي 27 شـباط/فبراير. ويتعين علـى مجلس 

الشيوخ الموافقة على هذا الاختيار او رفضه.

الطيران التركي يقصف مواقع المتمردين
 الاكراد في شمال العراق

■ انقرة - ا ف ب: اعلن ناطق باسم الجيش الجمعة ان الطيران التركي 
قصـف الخميس مواقع للمتمردين الاكراد في شـمال العراق. وقال الجنرال 
متـين غوراك لوكالـة انباء الاناضول ان الغارة الجوية اسـتهدفت مخابىء 

لحزب العمال الكردستاني في منطقة زاب افشين في كردستان العراق.
ولم يوضح ما اذا كانت الغارة اوقعت ضحايا في صفوف المتمردين لكنه 
اكد اتخاذ احتياطات لتجنب اصابة المدنيين. ويشن الجيش التركي غارات 
ضد حزب العمال الكردسـتاني في العراق بموجب تفويض صدر عام 2007 
عـن البرلمان التركي للقيام بعمليات عبر الحدود ويتم تجديده كل سـنة في 

تشرين الاول/اكتوبر.
وتقـول انقـرة ان حوالـى الفين مـن عناصر حـزب العمال الكردسـتاني 
المتمرد يتمركزون في جبال شـمال العراق التي يشـنون منها هجمات داخل 

الاراضي التركية.
وقال الناطق باسـم حزب العمال الكردسـتاني احمـد دنيس من قاعدته 
في جبـال قنديل (العـراق) ان «طائرات تركية هاجمـت منطقة جمجو على 
الحـدود العراقية-التركيـة لكن في الاراضـي العراقية، واكـد ان الاراضي 
التي تعرضت للقصف «تابعة لحزب العمال الكردسـتاني» مشـيرا الى عدم 

سقوط ضحايا.
ويشـن الجيـش التركـي بانتظـام غـارات علـى مواقـع لحـزب العمـال 
الكردستاني في شمال العراق مستعينا بمعلومات تقدمها الولايات المتحدة. 

كما قام بتوغل بري قصير في هذه المنطقة في شباط/فبراير.
واعلـن الجنرال متين غـوراك الجمعة الماضي ان حوالـى 375 متمردا من 
حـزب العمـال الكردسـتاني قتلـوا او اصيبوا بجـروح منذ تشـرين الاول/

اكتوبر في قصف جوي ومدفعي تركي لمواقعهم في شمال العراق.

منظمة العفو الدولية تحث العراق
 على وقف إعدام 128 سجينا 

■ بغداد ـ رويتـرز: طالبت منظمة العفو الدوليـة العراق الجمعة بوقف 
الاعدام الوشيك لما يصل الى 128 سجينا قائلة ان محاكماتهم ربما لم توافق 

المعايير الدولية وهو الاتهام الذي ينفيه القضاء العراقي.
ودعـت المنظمة العراق إلى إعلان أسـماء السـجناء والاتهامات الموجهة 
إليهم وقالت إن عقوبة الاعدام هي رادع ضعيف في بلد ينتشر فيه المفجرون 

الانتحاريون.
وقـال مالكـوم سـمارت مدير برنامـج منظمة العفـو الدولية في الشـرق 
الاوسـط وشـمال افريقيـا «النظـام القضائـي العراقـي المتداعي غيـر قادر 
ببسـاطة علـى ضمـان محاكمات عادلـة في القضايـا الجنائيـة العادية فما 
بالـك بالقضايـا التي يحكـم فيها بالاعـدام.» وأضاف «نخشـى أن يكون قد 
أعـدم كثيـرون دون أن يحصلوا علـى محاكمات عادلة.» وقال عبد السـتار 
البيرقدار المتحدث باسـم مجلس القضاء الاعلى ان مجلس الرئاسـة صدق 

مؤخرا على احكام اعدام 125 وليس 128 شخصا.
وأوضـح البيرقدار ان هـؤلاء الاشـخاص متهمون بارتـكاب جرائم قتل 
وارهـاب وجرائـم اخـرى تطبـق عليهـا عقوبـات الاعـدام حسـب القانون 
العراقـي. وقال ان هـذه الاحكام «اكتسـبت الصفة القطعية مـن قبل الهيئة 
العامـة فـي محكمـة التمييـز ومصادقـة رئاسـة الجمهورية التـي اصدرت 

مرسومات جمهورية بهذا».
وأضاف أن «الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات وفق المعايير الدولية 
وهـي ترفع بعد ذلـك الى محكمة التمييز تلقائيا وهـي تنظر بقضايا الاعدام 
وتصـادق عليها من خلال 23 قاضيا وهم اعضاء محكمة التمييز وبالاغلبية 
البسـيطة...بعدها ترسـل الى رئاسـة الجمهوريـة للمصادقـة عليها ثم الى 

وزارة العدل لتنفيذها».
وكان العراق قد أوقف العمل بعقوبة الاعدام بعد الغزو الامريكي للعراق 
عـام 2003 لكنـه أعاد العمـل به عـام 2004. وكان الرئيـس العراقي الراحل 
صدام حسـين من ابرز الشـخصيات التي نفذ فيها حكم الاعـدام في العراق 
بعد 2004. وانتقدت اطراف عديدة دولية واقليمية الطريقة المتسـرعة التي 
تمـت بها محاكمة واعـدام صدام واعتبـرت انها كانت عملية سياسـية اكثر 

منها قضائية.
ولا تـزال بعض قطاعات النظـام القضائي العراقي فـي حالة تعديل بعد 
سنوات من الحرب والعقوبات وتقول منظمة العفو إن بعض احكام الادانة 

قد تكون استندت الى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وتقـدر المنظمة أن أكثر من 130 شـخصا أعدموا على مدى الاعوام الثلاثة 
المنصرمة وصـدرت أحكام بالاعدام على كثيريـن آخرين إلا أنه من الصعب 

الحصول على أرقام محددة.
ويمثـل مصيـر عشـرات الآلاف مـن العراقيـين المحتجزيـن بعد سـنوات 
الاقتتـال الطائفـي قضية حساسـة. وتقـول الاغلبية الشـيعية فـي العراق 
والاقليـة السـنية ومجموعـات أخـرى إنهـا تسـعى للمصالحة مـع تراجع 

العنف.

لندن ـ «القدس العربي»:
 كشـفت رسـائل الكترونية متبادلة بين 
مسـؤولي حكومة رئيس الوزراء السـابق 
توني بلير عن الكيفيـة التي تم فيها تزوير 
الملـف سـيىء السـمعة المتعلـق بأسـلحة 
العـراق المزعومـة والذي حاولـت حكومة 
بلير في حينه تسـويقه علـى ان المعلومات 
الـواردة فيه دليل قاطـع على وجود تهديد 
حقيقي من نظام الرئيس العراقي السـابق 

صدام حسين. 
وتظهـر المسـودات والرسـائل ان الملف 
قام على احتمالات «ومسودة مشكوك فيها» 
ومنهـا ان الرئيـس العراقي السـابق لديه 
القدرة على تجميع اسـلحته واستخدامها 

ضد جيرانه في مدى 45 دقيقة. 
فـي  المسـؤولين  ان  الصحيفـة  وقالـت 
تبادلاتهـم  فـي  سـخروا  بليـر  حكومـة 
الخاصـة مـن فكـرة ان صـدام حسـين كان 
يحـاول تطويـر نظامـه من اسـلحة الدمار 
الشـامل- الاسـلحة النوويـة ـ وانـه ربما 
قـام بتجنيد الدكتـور فرانكشـتاين لفريق 
باحثيه العلميين المزعوم.  وبموجب قانون 
حرية المعلومات تم الافراج عن سلسلة من 
المذكرات الداخلية والرسـائل الالكترونية 
التـي تم تبادلها بين المسـؤولين في حكومة 

بلير اثناء اعداد التقرير.
واعادت المعلومات هذه الجدل من جديد 
حـول الاتهامـات التي وجهت الـى حكومة 
بليـر بانهـا قامـت بتلفيـق الملف مـن اجل 
اقناع ممثلي الشعب بدعم توجهات رئيس 
الوزراء السابق بالمشاركة في غزو العراق. 
وحتـى الان رفضـت الحكومـة البريطانية 
تحـت ادارة بليـر وفي ظل رئيـس الوزراء 
الحالي غوردون براون الاسـتجابة لطلب 
اجـراء تحقيق فـي الظـروف التـي رافقت 

قرار دخول الحرب. 
وكانـت معلومـة «45 دقيقـة» قـد قدمت 
للبرلمان البريطاني في الملف سيىء السمعة 
الذي نشـر فـي 24 ايلول (سـبتمبر) 2002 
اي قبل ستة اشهر من شن الهجوم الشامل 
علـى العـراق، وكانـت تلك المعلومـة المركز 
الاساسي الذي استندت عليه حكومة بلير 

في تبريرها المشاركة في الحرب. 
ولكن ما كشـف عنـه يـوم الخميس من 
معلومـات لـم تكـن متوفـرة للباحثين هي 
انـه قبـل 13 يوما من نشـر التقرير ارسـل 
ديزمونـد بويـن مديـر سـكرتارية مكتـب 
الدفـاع فـي الحكومـة مذكـرة الـى جـون 
سـكارليت، الذي كان مديـر اللجنة الامنية 
المشـتركة في حينه والتي جـاء فيها تعبير 
عـن قلـق مـن حديـث الملـف عـن التهديـد 
العراقـي وان لديـه تحفظـات جديـة حول 

الامر.
 وتم نسـخ تعليقات سكارليت وارسلت 
الـى مكتب بليـر ومدير اعلامـه واتصالاته 
اليسـتر كامبـل ورئيـس طاقمـه جوناثان 

باول. 
وكتـب بويـن «الفكـرة التـي تـدور في 
الذهـن هـي، لمـاذا الان فقـد تحركنـا مـن 
الترويج لفكرة الخطر المحتوم نحو التفكير 
بتبنـي فكـرة الضربة الوقائيـة للدفاع عن 

النفس».
 ودعـا عوضـا عـن ذلـك الـى ان تقـوم 
الحكومة بالتشديد على اهمية عدم احترام 
صدام للقانـون الدولي ومحاولاته الدائبة 

للحصول على اسلحة الدمار الشامل. 
وتشـير مذكـرة اخـرى مؤرخـة في 16 
لـم  مسـؤول  ووجههـا  (سـبتمبر)  ايلـول 
تكشـف عـن هويتـه، وتقتـرح المذكـرة ان 
هنـاك مزاعـم مبالـغ فيهـا تم تضمينها في 

التقرير الذي سينشر قريبا. 
الورقـة  ان  «لاحظـت  المذكـرة  وتقـول 
صـدام  جهـود  ان  تقتـرح  (التقريـر) 
البيوتكنولوجيـة قـد توسـعت اكثـر ممـا 
كنـا نتخوف» مشـيرا الى صفحـة 4 والتي 
تشـير الى  الـى ان العـراق قد جمـع فريقا 
من الخبراء للعمل على مشـروعه النووي، 
وكتب ساخرا «افترض انه فريق على مثال 
الدكتور فرنكشـتاين» وختم قائلا «اسف، 

الوقت صار متأخرا». 
وفي رسـالة الكترونيـة اخرى اقترحت 
تعديـلات تقـول «اقترحنـا تخفيـف نفس 
علـى  تمـت  التـي  الطريقـة  بنفـس  اللغـة 
المسـودات الاولـى ولكن بـدون نجاح. خذ 

حريتك وحاول مرة اخرى».
 وفـي رسـالة الكترونية رابعة ارسـلها 
وزيـر الخارجيـة فـي حينـه جـاك سـترو 
والـذي اكد فيها علـى اهميـة ان تكون لغة 
التقرير بسيطة ومن السـهل نقلها للاعلام 
وكتـب قائلا « هذه «اللغـة» يجب ان تكون 
علـى  تظهـر  لكـي  كاف  بشـكل  مختصـرة 

شاشة سكاي، بأقل من خمس عبارات».
عـن  البريطانيـة  الصحـف  ونقلـت   
المعارضة تعليقها على الكشـف الجديد عن 
ما جرى داخل اروقة الحكومة والنقاشـات 
التـي دارت قبـل الغـزو من انها كشـوفات 

مدمرة لسمعة الحكومة. 
تحقيـق  الـى  المحافظـين  حـزب  ودعـا 
شـامل في الامر خاصـة ان بريطانيا بدأت 
انسـحابها مـن العـراق فـي الايـام القليلة 
الماضيـة ولهـذا فلا داعـي لتأخيـر تحقيق 
شـامل بالامـر. واتهـم المتحـدث بشـؤون 
الدفاع في حـزب المحافظين الحكومة انها لا 

تريد التحقيق لخوفها على سمعتها.
واعتبر حزب الاحـرار الليبراليين ان ما 
كشـف عنه دليل اخـر حـول الطريقة التي 
لـوت فيهـا الحكومـة ومسـؤولوها عنـق 
المعلومـات كـي توافـق موقفهـا مـن صدام 

حسين. 
وتظهـر الرسـائل صـورة عـن النقاش 
مسـؤولو  فيهـا  حـاول  التـي  والكيفيـة 
الحكومـة مثلا «توسـيع القصـة والتاريخ 

من اجل ان تناسب الاعلام».

كشف عنها ضمن قانون حرية المعلومات
مراسلات حكومية تظهر تزييف بلير ملف اسلحة العراق

وتعمد تضخيم خطر صدام وترويجه اعلاميا لتبرير الغزو

■ النجف - ا ف ب: ندد التيار الصدري الجمعة 
بالحكــم الصادر علــى الصحافــي العراقي منتظر 
الزيدي الذي رشق الرئيس الامريكي السابق جوج 
بوش بفردتي حذائــه خلال اخر زيارة قام بها الى 

بغداد.
وقــال المتحدث باســم التيــار صــلاح العبيدي 
لوكالــة فرانس برس في النجف ان الحكم الصادر 
بحق الزيدي «يذكرنا باحكام عشناها زمن النظام 
الســابق» فــي اشــارة الى عهــد الرئيس الســابق 

صدام حسين.
واضاف ان «الزيدي ســجين رأي وقــام بعمله 

نتيجــة دوافــع وطنيــة، ونعتقــد ان ردود الافعال 
القضائيــة التي صــدرت بحق الزيدي لا تتناســب 
مع هذه الاعتبــارات. لذا، نحن نرفــض هذا الحكم 

ونعتبره غير منصف وغير وطني».
وقد اصدرت المحكمة الجنائية المركزية الخميس 
حكمــا بســجن الزيدي ثلاث ســنوات اثــر ادانته 
بتهمــة «الاعتداء علــى رئيس دولــة اجنبية خلال 

زيارة رسمية».
وكان الزيــدي وقف فجأة في 14 كانون الاول/
ديســمبر في مؤتمر صحافــي كان يعقده الرئيس 
الامريكي السابق مع رئيس الوزراء نوري المالكي، 

والقــى بحذائه في وجه بوش صائحــا «هذه قبلة 
الــوداع يــا كلــب»، دون ان يصيبــه. والزيدي (30 
عاما) يعمل مراســلا لقنــاة «البغدادية» الفضائية 

التي تبث انطلاقا من القاهرة.
وتجنب بوش الحــذاء فيما ســيطر صحافيون 
عراقيــون علــى منتظــر الزيــدي لحــين وصــول 

الاستخبارات العراقية والامريكية.
وكانت محاكمتــه متوقعة في 31 كانون الاول/
ديسمبر لكنها ارجئت الى اجل غير مسمى في اخر 
لحظة وبدأت اولى جلساتها في 19 شباط/فبراير 

الماضي.

 القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر:

الإرهـاب  وأبحـاث  دراسـات  برنامـج  عقـد 
التابع لجامعة القاهرة ندوة بعنوان «قراءة في 
حادث الحسـين» شـارك فيها اللـواء فؤاد علام 
نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السـابق، 
أشـار في بداية كلامه إلى الأبحاث التي اجريت 
على المنظمـات الإرهابية، فـي العصر الحديث، 
وانتهـت إلى نتيجة هي أن أكثرها نشـأ بمعرفة 
جهـات أجنبية، والإرهاب ليـس مرتبطا بالفكر 
الإسـلامي كمـا يـروج البعـض. وعـن العوامل 
التـي أدت لظهور تلـك المنظمـات الإرهابية قال 
عـلام، هنـاك عـدة أسـباب أهمهـا «الحـروب» 
خاصـة الحرب النووية، فالبعض شـعر أنه من 
الممكن أن تتكرر هذه الحروب مرة أخرى لحسم 
الكثيـر مـن الأمـور السياسـية والتي سـتكون 
سـببا في فناء عدد من الشـعوب فأدى ذلك الى 
ظهور التنظيمات السـرية عقب الحرب العالمية 
الثانيـة فـي أوروبـا وأمريـكا وآسـيا وكل دول 
العالـم ،والمعاييـر المزدوجـة وسياسـة الكيـل 
بمكيالـين التي تمارسـها الـدول الكبـرى مثلما 
حدث في فلسطين دفع بعض الحركات الوطنية 
في مصر وعدد من الدول العربية إلى استخدام 

العنف لاستخلاص بعض الحقوق.
واسـتبعد عـلام، أن يكـون الفقـر سـببا من 

أسـباب الإرهاب كما يروج البعض وإنما زيادة 
الفـوارق الطبقية هي التي تثير حفيظة البعض 
لاستخدام العنف ضد طبقات أو طوائف معينة. 
أمـا عـن حادث الحسـين الـذي وقع مؤخـرا في 
قلـب القاهـرة فقال اللـواء فؤاد عـلام انه عمل 
صبيانـي وبدائـي ويفتقد الامكانيات وليسـت 
وراءه معتقـدات واضحة أو ظاهرة، واسـتبعد 
أن يكـون الهـدف مـن وراء حادث الحسـين هو 
ضرب السـياحة فـي مصر لأن التصويـر الفني 
للحـادث يدل على أن القنبلـة التي انفجرت في 
الحسـين قد صنعـت بطريقة بدائيـة ومحدودة 
جدا وتدل على عدم خبرة صانعها، واستخدام 
التايمـر من الناحية الفنيـة كان يمكن أن يؤدي 
الـى انفجـار القنبلة فيمن يقـوم بصنعها أو من 
يحملهـا وأيضـا المـادة المتفجرة كانـت ضعيفة 
وهناك بدائل أخرى أأمن من ذلك وتحدث تأثيرا 
أقـوى وهذا يدل علـى بدائيتهم وعدم خبرة من 
قاموا بهذا العمل ولو كانت تسـتهدف السياحة 
لوضعت تلك القنبلة في أماكن أخرى تكون أكثر 

تأثيرا.
وأشـار علام إلى أن الأمن ليـس هو المقصود 
ايضـا بهذه العمليـة لانفجار القنبلـة بعيدا عن 

أماكن وجود الشرطة.
واسـتبعد عـلام أن يكـون هنـاك ترابط بين 
منفذي هذه العملية ومنفذي حادث الحسين عام 
2005 وقـال انه ليس هنـاك رابطة أيديولوجية 
أو بيولوجية بـين الحادثتين أو أي رابط من أي 

نـوع آخر لأن من قاموا بحادث الحسـين الأخير 
ليـس لديهم هدف محدد أو فكر واضح أو قضية 
ثابتـة لأن منفذ العملية قد ألقـى عبوة واختفى 
بخلاف حادث الحسـين السـابق فقد قـام منفذ 
العملية بتفجير نفسه وهذا شخص لديه معتقد 

ضحى من أجله.
يكـون  أن  عـلام  فـؤاد  اللـواء  واسـتبعد 
للجماعـة الإسـلامية أو الجهـاد أي دور في هذا 
الحادث. وقال إن الجماعة الإسـلامية والجهاد 
الدولـة  إقامـة  وهـو  معـين  هـدف  لديهـم  كان 
الإسـلامية وعملياتهم كانت تتميز باسـتهداف 
فئـات وقطاعـات محددة مثل الأمن والسـياحة 
وغيرهمـا وكانـت عملياتهـم مخططـة ومنظمة 

وكان لديهم أهداف محددة ومعتقدات ثابتة.
قامـت  التـي  المجموعـة  إن  عـلام:  وأضـاف 
بحادث الحسين الأخير هي شـاردة الفكر ليس 
لهـا هـدف، بعضهم قـد يكون قـد تأثـر بالفكرة 
الدينيـة أو تأثر ببعـض الاحـداث الدولية مثل 
أحداث فلسـطين كما حدث في سـيناء منذ عدة 
أعوام عندما تأثر بعض الشباب بما يجري على 
الأراضي الفلسطينية وقاموا بتفجيرات سيناء، 
كل ذلـك يـدل علـى أن هنـاك مجموعـات واقعة 
تحـت ضغـط نفسـي واجتماعـي واقتصـادي 
وسياسي، فالشباب لدينا أصبح مشتتا بسبب 
الفقـر والضيـاع والأحـداث الدولية والشـعور 
بالظلـم والاضطهـاد والقـرارات الكثيرة للأمم 
المتحـدة التـي تدين إسـرائيل ولا تسـتطيع أن 

تنفذ قـرارا واحدا منها، وأما السـودان فالعالم 
كلـه أدانه، وتكاتفـوا من أجل محاكمة البشـير 
فـازدواج المعاييـر وكل هـذه الاسـباب تجعـل 
الشـباب يشـعرون بأنـه لا سـبيل أمامهـم إلا 
العمل السـري واسـتخدام العنف لاستخلاص 

الحقوق.
وتحـدث علام عن الوضع السياسـي الراهن 
فقـال: نحن في مرحلة انتقال إلى نظام ليبرالي 
رأسـمالي ونخطو خطوات قد لا تكون سـريعة 
لأن الانتقـال بسـرعة من نظـام الى نظـام أدى 
الـى كـوارث في بعـض الـدول، ونتيجـة لذلك 
نـرى حالة من الفوضى الفكريـة، والإعلام غير 
منضبـط إلى حد ما وعـدد الصحف اليومية في 
مصـر اكثـر من الصحـف اليوميـة فـي انكلترا، 
وخلاصـة القول هنـاك هرج ومرج فـي الإعلام 
بصفة عامة والكثير من الصحف تسيء للنظام 
وإلـى الدولـة ممـا يؤدي الـى وصول الشـباب 
الى حالـة من الاحبـاط واليأس وفقـدان الأمل 
فـي التغيير مع سـوء الحالـة الاقتصادية وهو 
يخلـق مناخـا عامـا لانتشـار الإرهـاب ويعـزز 
فكـرة اسـتخدم العنـف وأن العمل المسـلح هو 
السبل الوحيد والأمثل للتغيير والحصول على 

الحقوق.
وانتقد اللـواء فؤاد عـلام أداء بعض القوى 
السياسـية الموجـودة على السـاحة فقـال انها 
غائبة عن الدور الأساسي الذي من المفترض أن 
تقوم به وتلاشـى دور الأحزاب بشكل كامل في 

توعية الشـباب ونصحهم وإرشادهم وحضهم 
على القيام بدور فاعل في مكافحة الإرهاب.

الخطـر  أن  مـن  عـلام  فـؤاد  اللـواء  وحـذر 
الحقيقـي هـو إذا ظهر شـخص ما لديـه القدرة 
على تجميع هذه المجموعات المتشـردة وتشكيل 
تنظيم سـري واسـتطاع أن يوفر له الامكانيات 
فسـتكون الكارثـة الكبـرى لأن هؤلاء الشـباب 
سـيتحولون الى قنابل بشرية وسنشهد موجة 
جديدة من العنف والإرهاب لا تقل في خطورتها 

عن أحداث الثمانينات والتسعينات.

التيار الصدري يندد بسجن صحافي عراقي رشق بوش بحذائه

اعتبر ان المنظمات الإرهابية تم إنشاؤها بمعرفة جهات أجنبية
وكيل مباحث أمن الدولة السابق يحذر من موجة اعمال إرهابية جديدة في مصر

الوزيرة المقربة من سوزان مبارك تخطط لتحديد النسل بواقع طفلين لكل أسرة
مصر: مشيرة خطاب بدأت أول أيامها في الحكومة بتصادم مع رجال الدين الإسلامي

القاهرة – «القدس العربي» 

أبو طالب: – من  حسام 

فـي أول أيامها بعد تولي الوزارة دخلت د. مشـيرة خطاب 
وزيرة الأسرة والسكان في صدام مع الأصوليين المسلمين.

أكدت مشيرة عزمها تبني خطة تهدف لتحديد النسل بواقع 
طفلين لكل أسرة، مستلهمة في ذلك تجارب عدد من الدول منها 

الصين وبلدان أخرى.
واعتبرت مشـيرة أن مثل هذا الإنجاز هو الأسـمى بالنسبة 
لمصـر التي تواجـه في الوقت الراهـن أزمة غـذاء وبطالة غير 
مسـبوقة، واعتبرت بقاء الوضع على ماهو عليه يمثل تهديداً 
لأمن مصر القومي حيث باتت الزيادة المطردة في النسل تلتهم 
أي زيـادة في معـدلات النمو بحيث يبدو الأمـر في نهاية الأمر 

باعتباره نزيفا مستمراً  لثروات الوطن. 
وقـد إسـتقبل الـرأي العام تلـك التصريحـات بغضب بالغ 
واعتبرهـا العديـد مـن رمـوز الديـن الإسـلامي بأنهـا دعـوة 
صريحـة للتخلـي عـن المبـادئ الإسـلامية. ففـي تصريحات 
خاصـة لـ»لقـدس العربي» أكـد الداعية محمـد الزغبي أن أي 
دعـوة لتحديـد النسـل بزعم أن زيـادة تعداد السـكان تؤدي 

لحـدوث مجاعـة مرفوضـة وناقضـة لشـرع اللـه عـز وجـل. 
وأشـار إلى أن الإسـلام مع زيادة النسل بدون أقصى حد طالما 
لاتوجـد مخاطـر على صحة المـرأة وذلـك لأن الأرزاق بيد الله 
وحده وهناك العديد من الأدلة التي تشـير إلى ذلك ومن بينها 
الحديث النبوي الشـريف (تناكحوا تكثـروا فإني مباهى بكم 

الأمم يوم القيامة).
ودعـا الزغبـي الجماهيـر لضـرب عـرض الحائـط بتلـك 
التصريحـات لأن التعاطي معها والقبول بهـا يؤدي في نهاية 

الأمر لجلب غضب السماء على أهل الأرض.
وانتقـد الداعيـة محمد حسـين يعقـوب الدعـاوى الرامية 
لتنفيـذ خطـط أجنبيـة للمجتمعـات العربية، مشـدداً على أن 
الإنسـان مطالب بمهمة خلال وجوده علـى ظهر الحياة تتمثل 
في إعمار الكون ولايكون ذلك بتحديد النسـل وإنما من خلال 
تكويـن الأسـر التـي مـن شـأنها أن تقيم الحيـاة وفـق منهج 

الإسلام.
وتوقع الشـيخ حمدي الحلواني من علماء الأزهر الشريف 
أن يكتـب لخطـط الوزيـرة مشـيرة خطـاب الفشـل الذريـع 
الذي سـبق ولحق بوزراء آخرين سـبق وقامـوا بتبني خطط 
مشابهة من أجل تحديد النسل وأنفقوا المليارات من الجنيهات 
في مشـاريع الهدف منها خفض عدد السـكان بزعم أن مشكلة 
الفقـر والتنميـة مرتبطـة فـي المقـام الأول بتعـداد السـكان. 

واعتبر محمـد مهدي عاكف مرشـد جماعة الإخوان المسـلمين 
السـيناريوهات التـي تتبناها الحكومة المصرية بشـأن تنمية 
المـوارد وخفض السـكان مردها فـي نهاية الأمر للفشـل وذلك 
بسـبب رفض المصريين لمثل تلك الأفكار والمشاريع الغريبة عن 
المجتمعات الإسـلامية وذلك لأنه ليس لها أسـاس في المفاهيم 

الدينية.
غيـر أن الكنيسـة المصرية تقـف في صف الوزيرة مشـيرة 
خطاب وترى في دعوتها لتحديد النسل واجبا طنيا لايستحق 

التأجيل أو المماطلة.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ«القـدس العربـي» أكـد الأنبا 
بالكنيسـة  الإعـلام  ومديـر  الخيمـة  شـبرا  أسـقف  مرقـص 
الأرثوذكسـية بأن المسـيحية مع تحديد النسـل وذلك من أجل 
حماية المجتمع من مخاطر الإنفجار السكاني المقبلة عليه مصر 

بين لحظة وأخرى.
وانتقـد مرقـص الذين يروجـون لأفكار مفادهـا أن الأديان 
ضد تحديد النسـل. وأشـار إلى أن الشـارع المسـيحي بالفعل 
يمتثـل للتعاليـم الرامية لتحديد عدد الأسـرة حيث متوسـط 
تعداد أفرادها طفلان لكل أسرة. ونفى أن تكون هناك نصوص 

في الكتاب المقدس تنادي بزيادة النسل.
غير أن المفكر القبطي جمال أسعد عبد الملاك العضو السابق 
بمجلس الشـعب السـابق يـرى أن مشـكة زيادة عدد النسـل 

سـتظل عصية على الحل مهما تصـدت لها الحكومات المتعاقبة 
وذلك لعدة أسـباب منها حالة التنافس بين المسلمين والأقباط 
حيـث يسـعى كل فصيـل لكثـرة الإنجـاب مهما كانـت ظروف 
الأسـرة الإقتصادية متدهورة بل ان معدل الإنجاب في الأسـر 
الفقيـرة أكثر من غيرها من العائلات الثرية والسـبب في ذلك 

عائد إلى المستوى الثقافي للأشخاص.
ويـرى المراقبون أن المسـاعي التي تبذلها مشـيرة تهتم في 
المقـام الأول بتحقيـق إنجـازات ملمـــوسـة في ذلـك المضمار 
خـلال فتـرة وجيزة، غيـر أن ذلـك الحلم صعب المنال بسـبب 
مقاطعـة الجماهيـر لمثـل تلك الأفـكار القادمـة فـي الغالب من 
الغـرب وتحديداً مـن الجهات المانحة للقـروض والمنح التي لا 

ترد.
وترى عضوالبرلمان إبتسام حبيب التي تتبنى مشروع قرار 
ينص على الإعتراف بالـزواج العرفي وتوثيق العقود المبرمة 
بـين المتزوجـين بغير رضا الأسـرة بأنه من الأهميـة بمكان أن 
يدعم رجال الدين المسيحي والإسلامي مساعي وزيرة الأسرة 

والسكان من أجل الصالح العام للوطن.
وأشـارت في تصريحـات لـ»القدس العربـي» الى أن مصر 
مقبلة على كارثة مروعة بسـبب الإنفجار السـكاني ولاسـبيل 
سوى تعضيد ودعم الخطط الرامية إلى تحديد النسل بطفلين 

كحد أقصى لكل أسرة. 

جندي عراقي وامريكي في موقع انفجار ببغداد الجمعة  (رويترز)

فؤاد علام
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اعلان 
يدعو الراصد الاعلامي العربي لحفله السنوي الساعة السادسة 

والنصف من مساء يوم السبت الموافق 21 آذار (مارس) 2009 ،
وذلك في فندق الرويال غاردن، هاي ستريت كينزينغتون. 

سيتحدث في المناسبة ايان بلاك رئيس تحرير قسم الشرق الاوسط
 في جريدة «الغارديان»، وبيتر اوبورن محرر العمود السياسي 

في جريدة «الديلي ميل» والمشارك في تحرير الـ«سبيكتيتر» وصانع 
 ،«It Shouldn't Happen to a Muslim » الفيلم الوثائقي الرائع
والسيدة بربارة سيرا مقدمة البرامج التلفزيونية في الـ«بي بي سي» 

و«السكاي نيوز» والـ«شانل 5» سابقا و«الجزيرة» حاليا. اما جائزة 
الامتياز الصحافي لهذا العالم فهي من نصيب صانع الوثائقيات الاشهر 

جون بيلجر. وستشاهدون مقاطع من الوثائقيات التي اعدها كل من 
هؤلاء. ويتضمن الحفل عروضا فنية رائعة لعازف الفلوت العالمي وسام 
بستاني يرافقه على البيانو المبدع رياض نقولا، بالاضافة الى فقرات 

كوميدية شيقة. المزاد يشتمل على تحف وقطع فنية واقامات في 
فنادق خمس نجوم مع بطاقات السفر بالاضافة الى جوائز اليانصيب 

القيمة. للاستعلام يرجى الاتصال 
بهاتف 07956455528 او 07956581813

info@arabmediawatch.com  :او العنوان الكتروني 

الخرطوم تهدد باستبعاد اي منظمة تخرج عن اطار العمل الانساني و «اطباء بلا حدود» تسحب موظفيها من دارفور 

السودان يتهم «عصابات» بخطف الموظفين الانسانيين في دارفور ويعلن عن رصد مكان المخطوفين
الخرطوم ـ «القدس العربي»ـ من كمال بخيت:

القاهرة ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول في الحكومة السودانية الجمعة 
ان «عصابـات» قامت بخطف الموظفين الانسـانيين الغربيين الثلاثة 
فـي دارفـور. وخطف فرنسـي وكنديـة وايطالي يعلمون فـي الفرع 
البلجيكـي لمنظمـة «اطبـاء بلا حـدود» الاربعـاء الماضي في شـمال 

دارفور على ايدي مسلحين مجهولين.
وقـال علي يوسـف مديـر البروتوكـول فـي وزارة الخارجية في 

الخرطوم لوكالة فرانس برس ان «(الخاطفين) هم عصابات».
وردا علـى سـؤال مـن القاهرة حول مـدى تقدم الجهـود لضمان 

الافراج عن الرهائن، قال «لا شيء جديدا».
وكان حاكـم شـمال دارفـور عثمـان محمـد يوسـف كبيـر اعلـن 
الخميس الماضي من المركز السـوداني لوسـائل الاعـلام القريب من 
اجهـزة الاسـتخبارات ان الخاطفين «يريدون فديـة مقابل الافراج» 
عـن الموظفـين الانسـانيين. واوضـح كبيـر انـه تلقـى رقـم هاتـف 
الخاطفين بواسـطة موظفين سـودانيين اثنين في «اطباء بلا حدود» 

خطفا مساء الاربعاء الماضي مع الغربيين ثم افرج عنهما.

واكد ان الحكومة تتفاوض مع الخاطفين، لافتا الى ان عدد هؤلاء 
ثمانية من دون ان يكشف هويتهم.

وقـال مسـؤول سـوداني اخـر الخميـس الماضـي ان الاجانب لا 
يزالـون على قيد الحيـاة، مضيفا ان الخرطوم تعمـل للافراج عنهم 
«في اسرع وقت». وصرح حسـبو محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة 
السـودانية للشـؤون الانسـانية «لقـد تحدثـوا مـع زملائهـم عبـر 

الهاتف. انهم بخير».
وتأتـي عمليـة الخطـف في وقـت اعربـت فيـه الامم المتحدة عن 
«قلقهـا» الاربعـاء الماضي حيـال سـلامة الموظفين الانسـانيين على 

الارض اثر «تكرار حوادث ترهيب ومضايقة».
واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن «قلقه العميق» 
حيال عملية الخطف، مجددا دعوة السـودان الى الغاء قراره بطرد 

منظمات غير حكومية.
وقـررت الخرطـوم الاسـبوع الفائت طـرد 13 منظمـة دولية غير 
حكوميـة ردا علـى مذكرة التوقيف التي اصدرتهـا المحكمة الجنائية 
الدوليـة فـي الرابـع مـن اذار/ مـارس بحـق الرئيـس السـوداني 
عمر البشـير بتهمـة ارتـكاب جرائم حـرب وجرائم ضد الانسـانية 

فـي دارفـور. وعلـى ذات الصعيد، قال مسـؤول بـوزارة الخارجية 
السـودانية الجمعة إن حكومة السودان رصدت مكان عمال الاغاثة 

المختطفين وانها تجري اتصالات مع الخاطفين.
وقال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السـودانية لرويترز 
إن الـوزارة تعـرف موقعهـم واوجـدت همـزة وصل معهـم ويجري 

حاليا مناقشة شروط الخاطفين.
وفـي وقتٍ لاحق أمس، اعلنت منظمـة «اطباء بلا حدود» الجمعة 
ان المخطوفين في صحة جيدة، وان عددهم اربعة لان احد المتعاونين 

السودانيين ما زال محتجزا بعد ان قيل انه افرج عنه.
وصـرح الناطق باسـم الفرع البلجيكـي في المنظمة كـون بايتنز 
لوكالة فرانس برس «اجرينـا اتصالا جديدا مع زملائنا اليوم. انهم 
فـي صحة جيـدة». واضاف ان «خبـر الافراج عن اثنـين من زملائنا 
السـودانيين المخطوفين خطأ. لقد تم الافراج عـن احدهما، وبالتالي 

فاننا نتحدث عن اربعة موظفين مخطوفين».
وقال صديق إن الحكومة السودانية لن تقوم بأي تحرك قد يضر 
بعمال الاغاثـة. وأضاف أن الخاطفين يتحركون لانهم يخشـون من 
تعرضهم للهجوم من قبل قوات الامن وأن السـودان لن يفعل شـيئا 

من شأنه المجازفة بسلامتهم. ولم تتضح هوية الخاطفين على الفور. 
وفـي خصوص الموقـف من منظمـات الاغاثة الانسـانية، لا يبدو أن 
الحكومة السـودانية سـتغير موقفها الذي أعلنته في أعقاب اصدار 
مذكرة الاعتقال، فقد اعلنت أمس مجدداً ترحيبها بالمنظمات الأجنبية 
التي تعمل لأغراض إنسانية ولكنها هدّدت في الوقت نفسه باستبعاد 
أي منظمة «تحيد عن الأهداف التي جاءت من أجلها إلى السودان».
وأوضـح المهنـدس إبراهيم محمود وزيـر الداخلية فـي تصريحات 
صحافيـة أن غالبية الدول الإفريقية باتت مقتنعة تماماً أن المنظمات 
أصبحـت أدوات للاسـتعمار الجديـد باسـتخدامها فـي الأغـراض 

السياسية والاستعمارية والاستخبارية.
برغبـة  تأتـي  أن  يجـب  المنظمـات  إن  وقـال 
وشـروط. امـلاءات  وفـق  وليـس  الحكومـة 
وأشـار الوزيـر إلـى أن «كل مـن يحيـد عن العمل الإنسـاني سـيتم 
استبعاده وفق القانون» باعتبار أن ذلك حق تملكه الحكومة، مبيناً 
أن السـودان دافع عن هـذه الخطوة في مجلس الأمـن، خاصة وأن 
بعض المنظمات الغربية أصبحت تعيق الأمن والاستقرار وانحرفت 

كثيراً عن مهامها وأسباب وجودها بالبلاد.

علـى صعيـدٍ متصـل، قـررت منظمـة «أطبـاء بلا حدود» سـحب 
موظفيهـا من السـودان بعـد ان خطف عـدد منهم في اقليـم دارفور 
وأفـرج الخاطفون عـن اثنين من الموظفين السـودانيين فـي المنظمة 

ويواصلون احتجاز ثلاثة من الموظفين الأجانب فيها.
 وتقـول الحكومـة السـودانية ان الخاطفـين طلبـوا فديـة مالية 
للإفـراج عن المخطوفين. فـي الوقت نفسـه جدد الامـين العام للامم 
المتحـدة بان كي مون نـداءه الى الحكومة السـودانية بالعودة عن 

قرار وقف نشاط منظمات الإغاثة الدولية في دارفور.
وقـال ان الامم المتحـدة والحكومـة السـودانية على السـواء لن 

يتمكنا من سد الفجوة التي سيخلفها وقف عمل منظمات الإغاثة. 
وقال الامين العام للمنظمة الدولية ان الوقت لم يفت كي تستدرك 
الحكومـة السـودانية مذكرة الاعتقـال التي صدرت بحـق الرئيس 
السوداني عبر محاكمة المسؤولين عما يوصف بانه جرائم حرب في 
دارفـور تجنبا لتنفيذ المذكرة. وأشـار الى ان مسـؤولين من الاتحاد 
الافريقـي والجامعة العربية يسـعون الى تأجيـل تنفيذ المذكرة لمدة 
عـام ويتوقـع ان يسـتأنفوا تحركاتهـم لإقنـاع مجلس الامـن بذلك 

الاسبوع المقبل. 

الامم المتحدة تحذر من أزمة مياه عالمية 

■ الخرطوم ـ ا ف ب: تواجه المنظمات 
فـي  العاملـة  الحكوميـة  غيـر  الدوليـة 
دارفـور عمليات خطف وطـرد ومغادرة 
لدواع امنية، في اسبوع قد يكون الاسوأ 
منذ بدء المهمة الانسـانية في هذا الاقليم 
غرب السـودان الـذي يشـهد نزاعا منذ 

ستة اعوام.
غربـي  انسـاني  موظـف  واختصـر 
اسـبوع  «كل  بقولـه  الموقـف  الجمعـة 
ينطـوي على صعوبـة في دارفـور، لكن 
هـذا الاسـبوع كان احد اسـوأها. لقد تم 
طرد نحـو نصـف الموظفين الانسـانيين 

وخطف ثلاثة اشخاص».
بدوره، قال موظف انسـاني اوروبي 
فرانـس  لوكالـة  السـودان  فـي  يعمـل 
بـرس «انهـا مرحلـة بالغـة الصعوبـة، 
نحن قلقون جدا. خطف هؤلاء الموظفين 

الانسانيين يشكل لحظة حرجة».

وقرر السـودان فـي الرابع مـن اذار/ 
مارس طرد 13 من ابرز المنظمات الدولية 
غير الحكومية العاملة في دارفور، وذلك 
ردا على مذكـرة التوقيف التي اصدرتها 
المحكمة الجنائيـة الدولية بحق الرئيس 
عمر البشـير بتهمة ارتكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ثلاثـة  خطـف  الاربعـاء،  ومسـاء 
موظفـين انسـانيين غربيـين فـي الفـرع 
البلجيكـي لمنظمـة «اطبـاء بلا حـدود»، 
هم فرنسي وكندية وايطالي، على ايدي 
مجهولين على الحدود بين شمال دارفور 
وجنوبهـا، على بعد حوالـى مئة كلم من 

شرق تشاد.
وغالبـا مـا تتعـرض قوافـل برنامـج 
الاغذية العالمي وسيارات تابعة لمنظمات 
السـلام  لقـوة  واليـات  حكوميـة  غيـر 
الدولية الافريقية المشـتركة لهجمات في 

دارفـور تشـنها عصابات قبـل ان تعاود 
بيع هذه الاليات في السوق السوداء.

لكـن خطـف الموظفـين الغربيـين كان 
ظاهرة نـادرة منذ بدء المهمة الانسـانية 
فـي هـذا الاقليـم المترامـي والـذي يقيم 
فيه نحو سـتة ملايين شخص بينهم 2.7 

مليون في مخيمات للنازحين.
وكان متمردو جيش تحرير السودان 
 2005 فبرايـر  شـباط/  فـي  خطفـوا 
بريطانيين يعملان في منظمة «كيدز فور 
كيـدز» غيـر الحكوميـة. لكـن اي فصيل 
متمـرد لـم يعلن مسـؤوليته عـن خطف 
الموظفـين الانسـانيين الغربيـين الثلاثة 

الذي وقع في منطقة كبكبية.
وقـال موظـف انسـاني رفض كشـف 
هويتـه لفرانس برس «وفـق معلوماتنا 
الميدانيـة، فان ميليشـيات عربية محلية 
قامـت بذلـك». مـن جهتـه، اعلـن علـي 

يوسـف مديـر البروتوكـول فـي وزارة 
الخاطفـين  ان  السـودانية  الخارجيـة 
السـلطات  وذكـرت  «عصابـات». 
السـودانية ان الخاطفـين طلبـوا فدية، 
مـن دون ان تحدد هويتهم او قيمة المبلغ 
المطلـوب. وعلـق موظـف انسـاني اخر 
«آمل الا تكون (عمليات الخطف) ظاهرة 

جديدة».
وخسرت المهمة الانسانية في دارفور 
منظمـة  عشـرين  القصيـر  المـدى  علـى 
غيـر حكومية مـع طـرد 13 منظمة دولية 
واغـلاق ثـلاث منظمات محليـة ورحيل 
منظمة «اطباء العالم» قبيل قرار المحكمة 
الجنائية الدولية، اضافة الى انسـحاب 
والسويسـرية  البلجيكيـة  الفـروع 
«اطبـاء  لمنظمـة  التابعـة  والاسـبانية 
بـلا حـدود». وبحسـب تقديـرات الامم 
المتحـدة، فـان تداعيـات طـرد المنظمات 

غير الحكومية سـتطاول اكثر من مليون 
شـخص. لكـن الخرطـوم ترفـض هـذه 
الفرضيـة وتؤكـد انها قـادرة على «ملء 
الفراغ» الـذي خلفه رحيل تلك المنظمات 
التـي كانت تطبق برامـج للامم المتحدة، 

على غرار توزيع مواد غذائية.
واصدر السـودان هذا الاسبوع قائمة 
بــ 19 منظمـة سـودانية غيـر حكوميـة 
كلفت الحلول محـل المنظمات المطرودة، 
واكدت وزارة الصحة انها سترسـل مئة 
طبيـب وادوية الـى دارفـور. لكن جون 
هولمز المسـؤول عن الشـؤون الانسانية 
فـي الامم المتحـدة نبـه الـى ان «وكالات 
الامم المتحدة والمنظمـات غير الحكومية 
والحكومة (السودانية) غير قادرة على 
تولي كل الانشـطة (التي كانت تقوم بها 
المنظمـات المطـرودة)، طبعـا ليـس على 

المديين القريب او المتوسط».

اسبوع شاق للمنظمات غير الحكومية في دارفور

صنعاء ـ «القدس العربي
»ـ من خالد الحمادي:

اتهم حـزب التجمع اليمنـي للإصلاح، 
الأحـزاب  وأكبـر  الإسـلامي  التوجـه  ذو 
المعارضة في اليمن، السلطة بأنها تمارس 
سلوكا يلعب دورا كبيرا في تجذير الأزمة 
الوطنية في اليمن. وأوضح أن «ممارسات 
السـلطة القائمـة علـى قاعـدة الـولاءات 
الضيقـة والمصالـح غير المشـروعة، تمثل 
جـذر الأزمـة الوطنية الخطيـرة التي تمر 

بها البلاد بما تحمله من نذر كارثية».
وقـال الإصـلاح فـي البيـان الختامـي 
الرابـع «إن مـا توصلـت  العـام  لمؤتمـره 
إليـه الأحـزاب والتنظيمـات السياسـية 
(سـلطة ومعارضة) من اتفاق على إجراء 
خـلال  وسياسـية  انتخابيـة  إصلاحـات 
الفتـرة الماضية، التـي تم بموجبها تأجيل 
عامـين،  الرابعـة  النيابيـة  الانتخابـات 
يعتبر محاولة أخيرة لتلافي اتساع نطاق 
الأزمـة»، في إشـارة إلى أن تكتـل أحزاب 
المعارضـة وافـق علـى ذلـك فـي محاولـة 
منه لاحتـواء انفجـار الوضع السياسـي 
فـي البـلاد. ودعا حـزب الإصـلاح جميع 
علـى  العمـل  إلـى  السياسـية  الأطـراف 
تحقيق الإصلاحات، بمـا يمكن من إجراء 
انتخابـات نيابيـة حرة ونزيهـة «يتحقق 
فيهـا بصورة عملية وجـادة مبدأ التداول 

السلمي للسلطة».
السـلطة  الإصـلاح  حـزب  ـل  وحمَّ
مسـؤولية الحالـة الاقتصاديـة المترديـة 
التـي وصفهـا بـ(الكارثية)، و»اسـتمرار 
تصاعـد معدلات الفقـر والبطالة وتضخم 
التنميـة  مؤشـرات  وتدهـور  الأسـعار، 
فـي  التفـاوت  حـدة  وتصاعـد  البشـرية 

توزيـع الدخـل والثـروة، وهـدر وسـوء 
إدارة المـوارد العامة والعبث بالاسـتقرار 

الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع». 
واتهم السـلطة بعـدم الوفاء بوعودها 
الانتخابيـة فيمـا يتعلـق بالقضـاء علـى 
الأسـعار  وتخفيـض  والبطالـة  الفقـر 
وخاصة أسعار السـلع الأساسية، إضافة 
إلى اتهامها بالفشـل في تحقيـق وعودها 
بما يتعلق بتحقيق معدلات نمو اقتصادية 
مرتفعة وتنوع مصادر الدخل، كما ورد في 

البرامج والخطط الرسمية. 
وشـدد المؤتمـر العام لحـزب الإصلاح 
عـن  السـلطة  تخلـي  ضـرورة  علـى 
السياسـات الاقتصاديـة الخاطئة والكف 
عـن سياسـات الجـرع السـعرية المعلنـة 
والمخفية «والتي كان لها دورٌ سـلبيٌ كبيرٌ 
فـي تصاعـد أسـعار كافة السـلع وخاصة 

الغذائية في الفترة 2006 – 2008».
الفعاليـات السياسـية  وأشـاد بكافـة 
مكونـات  تحـت  المنضويـة  والشـعبية 
المحافظـات  فـي  السـلمي  الحـراك 
الجنوبيـة فـي اليمن «الهـادف إلى تقوية 
أواصـر الوحـدة والمحبـة وتمتين السـلم 
الاجتماعي، وتجنيـب البلاد أخطار ثقافة 
الحقـد والكراهية والاسـتعلاء والإقصاء 

وما قد ينجم عنها من تشتت وتمزق».
وأعلن الإصلاح أن «القضية الجنوبية 
التفـرد،  سياسـات  عـن  أساسـاً  ناجمـة 
السياسـية،  الحيـاة  شـركاء  وإقصـاء 
حيـث  المتسـاوية  المواطنـة  وغيـاب 
أدارت السـلطة ظهرهـا لأسـس التعددية 
السياسـية والحزبية ومرتكزات الشراكة 
الوحـدة  عليهـا  قامـت  التـي  الوطنيـة 
السـلمية في العـام 1990 وإصرارها على 
التعامـل مـع أوضـاع وتحديـات مـا بعـد 

حرب 1994 بخفة وتعالٍ».

وطالـب السـلطات اليمنيـة بضـرورة 
كقضيـة  الجنوبيـة  بالقضيـة  الاعتـراف 
سياسـية، وعـدم التعالي عليهـا، والكف 
وعـدم  وفعالياتهـا  نشـطائها  قمـع  عـن 
عسـكرة الحياة المدنية، والتحقيق مع كل 
المتسـببين في قمع الفعاليات وقتل وجرح 
كافـة  وإعـادة  المواطنـين،  مـن  الأبريـاء 
حين قسـراً من مدنيين وعسـكريين  المسـرّ
إلـى وظائفهم. ودعا الحكومة إلى سـرعة 
اسـتكمال معالجة آثار الحـرب في صعدة 
وتعويـض المتضرريـن وإعـادة الإعمـار 
إليهـا، واتخـاذ كافـة المعالجـات التي من 
شـأنها أن تنـزع فتائـل وذرائع وأسـباب 
تجدد القتـال ودورات العنف في محافظة 
صعدة. وطالب بإغلاق السجون الخاصة 
والنفسـي  الجسـدي  التعذيـب  ومنـع 
القانـون  إطـار  خـارج  والاعتقـالات 
والخطـف والإخفـاء، وانتـزاع الاعتراف 
بالإكـراه ومحاسـبة مـن يعاقـب المواطن 
على آرائه السياسية بمن في ذلك نشطاء 

الحقوق والحريات ومحررو الصحف.
كافـة  إلغـاء  ضـرورة  علـى  وشـدد 
المحاكمات السياسـية وما ترتب عليها من 
إجـراءات مثـل محاكمة ناشـطي الحراك 
في المحافظات الجنوبية والتعسفات التي 

تمارس خارج إطار القانون.
وطالـب المؤتمـر العام حـزب الإصلاح 
وتكتل أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) 
بضـرورة تطويـر آليات وأطـر عمل تكتل 
أحـزاب اللقـاء المشـترك بصـورة تكافـئ 
حجـم التحديات السياسـية التي تفرزها 

أوضاع الأزمة في البلاد. 
وطالـب برفـع وتيـرة العمـل بمـا فـي 
«بمـا  الوطنـي  التشـاور  عمليـة  ذلـك 
الوطنيـة  المهمـة  هـذه  وحجـم  يتناسـب 

الاستراتيجية».

اليمن: المؤتمر العام لحزب «الإصلاح»
 يتهم السلطة بتجذير الأزمة الوطنية 

الشيخ  عبدالمجيد الزنداني والزعيم القبلي حامد الاحمر خلال جلسة المؤتمر العام  الرابع لحزب الاصلاح في صنعاء امس

■ صنعـاء ـ ا ف ب: يدعـو مسـؤولون يمنيـون 
زيـادة  الـى  صنعـاء  فـي  وخبـراء  ودبلوماسـيون 
المسـاعدات الدوليـة لليمـن رغم الازمـة الاقتصادية 
العالميـة، محذريـن من غرق هـذا البلد فـي الفوضى 

وتحوله الى صومال اخرى تهدد الاسرة الدولية.
وقـال نائـب رئيـس الـوزراء اليمنـي للشـؤون 
فـي  الارحبـي  اسـماعيل  الكـريم  عبـد  الاقتصاديـة 
مقابلة اجرتها معـه وكالة فرانس برس «انظروا الى 
الصوماليين: عددهم ثلاثة ملايين ويثيرون مشكلات 

للعالم بأسره».
وفـي كلام الارحبي اشـارة الى ازدياد نشـاطات 
القراصنـة الصوماليـين فـي خليـج عـدن والمحيـط 
الهندي ما يـؤدي الى بلبلة في حركة الملاحة الدولية 
في هـذه المنطقـة الاسـتراتيجية. ويقع اليمـن قبالة 

الصومال على الضفة الشمالية لخليج عدن.
وتابـع الارحبـي وهـو تكنوقراطي في السادسـة 
والخمسـين يتولى ايضـا وزارة التخطيط والتعاون 

الدولي ان «اليمنيين 24 مليونا وهم محاربون اشداء. 
ومثل الصوماليين، ليس لديهم ما يخسرونه».

واوضـح  الاوسـط،  الشـرق  دول  افقـر  واليمـن 
دبلوماسـي طلـب عـدم كشـف هويتـه ان هـذا البلد 
«اعتـاد على الفقر» لكن وضعه الاقتصادي السـيىء 
اساسا تدهور اكثر جراء الازمة الاقتصادية. واليمن 
بلـد منتـج للنفط غيـر ان انتاجـه يبقـى ضعيفا ولم 
يصـل الـى 300 الـف برميـل في اليـوم العـام 2008، 
غير ان صادرات النفط تشـكل 70٪ من عائداته، ما 

جعله يعاني بشدة من انهيار الاسعار اخيرا.
ورغـم ذلـك، يـرى معظـم الخبـراء ان المشـكلات 
الاكثـر خطـورة لا تكمن فـي انهيار اسـعار النفط بل 
فـي نقص المياه ونسـبة النمـو الديموغرافي العالية 
جدا وقد قـدرت بـ46.3٪ العـام 2008. وتقدر الفئة 

العمرية ما دون الرابعة والعشرين بثلثي السكان.
وقـال علـي سـيف حسـن مديـر منتـدى التنميـة 
السياسـية وهـو مركـز دراسـات مسـتقل «المشـكلة 

الاسـوأ هـي الميـاه»، محـذرا من انـه «بعد عشـرين 
عاما لـن يعود هناك ماء في منطقـة صنعاء بكاملها» 
وهـي منطقة جبلية يبلغ عدد سـكانها حاليا مليوني 

شخص. 
ومـن بـين الحلـول الممكنـة لانقـاذ اليمـن، اقترح 
الارحبـي «دمجـه» فـي مجلـس التعـاون الخليجي 
الذي يضم الدول الخليج النفطية الست (السعودية 
والبحريـن والامـارات العربيـة المتحـدة والكويـت 

وعمان وقطر).
غيـر ان العديديـن يشـككون فـي امـكان تحقيق 
ذلك نظرا الى التفاوت الكبير في المسـتوى المعيشـي 
(مـن واحـد الى عشـرين بـين اليمـن والسـعودية) 
ولان هـذه الدول لـن ترغب في ضـم جمهورية يقوم 
نظامها السياسـي على انتخابات رغم ما يواكبها من 
تزوير ومخالفات. وشـدد الارحبي على ان المساعدة 
الوسـيلة  الحاضـر  الوقـت  فـي  تشـكل  الخارجيـة 
الوحيـدة لانقاذ اليمن وقال «اننا في حاجة الى مزيد 

من المساعدات العامة للتنمية».
دولارا   13 نحـو  حاليـا  يتلقـى  اليمـن  ان  وذكـر 
للشـخص في حين ان «وضعه اسـوأ مـن وضع دول 
افريقيـا». غيـر ان مسـتقبل المسـاعدات العامة يلفه 
الغمـوض فـي ظـل الانكمـاش الاقتصـادي العالمـي 
الحالـي. وخـلال مؤتمـر للجهـات المانحة فـي نهاية 
2006 فـي لنـدن، سـجلت وعـود بتقديم مسـاعدات 
بقيمـة 7 .5 مليـارات دولار، غير ان احد الخبراء لفت 
الـى ان «20٪ فقـط من الوعود تحققـت» بعد مضي 
اكثـر من سـنتين. ويبقى السـؤال في هـذه الظروف 
الصعبـة: هـل يمكـن ان يغرق اليمـن، علمـا ان هذه 
المسألة تنطوي على تحديات كبرى للاسرة الدولية.
ولخص دبلوماسي المسألة قائلا ان «الحل الوحيد 
لنجـاة اليمـن، هـو ان يلتـف العالـم بأسـره حوله 
ويمنعه من السقوط في الفوضى بدل ان ينتظر حتى 
يغرق فيهـا»، مضيفا «لا ارى كيف يمكن ان نترك هذا 

البلد يتداعى».

اليمن يطلب من العالم مساعدته حتى لا يتحول الى صومال اخرى

حـذرت  رويتـرز:  ـ  المتحـدة  الامم   ■
الامم المتحـدة يوم الخميـس الماضي من 
أن العالـم بحاجة إلى اجراءات سـريعة 
لتفادي أزمة مياه عالمية ناتجة عن زيادة 
المعيشـة  مسـتويات  وارتفـاع  السـكان 
والتغيـرات في الانظمة الغذائية وزيادة 

انتاج الوقود الحيوي.
وقـال تقرير شـارك فـي إعـداده أكثر 
من 24 جهـازا تابعا للامم المتحدة وصدر 
قبل مؤتمر رئيسـي عن المياه سـيعقد في 
اسـطنبول الاسـبوع القادم انـه بحلول 
2030 فـإن نصـف سـكان العالـم تقريبا 
سيعيشـون فـي مناطـق تعانـي نقصـا 

حـادا في المياه. وفي مقدمة التقرير الذي 
يحمـل عنـوان «المياه فـي عالـم متغير» 
كتب كويشـيرو ماتسـورا رئيس منظمة 
الامم المتحدة للتعليـم والعلوم والثقافة 
(يونسـكو) يقـول ان التقريـر «يوضـح 
الحاجة إلي اجـراءات عاجلة إذا كان لنا 

أن نتفادى ازمة مياه عالمية». 
واضاف ماتسـورا قائلا «علـى الرغم 
مـن الاهمية الكبيرة لـكل جوانب الحياة 
الانسـانية فإن هذا القطاع ابتلي بنقص 
مزمن في الدعم السياسي وسوء الادارة 
ونقـص الاسـتثمارات». وقال ماتسـورا 
«نتيجـة لذلـك هنـاك مئـات الملايـين من 

الاشخاص حول العالم ما زالوا في شرك 
الفقـر واعتـلال الصحـة وعرضة لمخاطر 
والتدهـور  بالميـاه  المرتبطـة  الامـراض 
البيئـي بـل وعدم الاسـتقرار السياسـي 

والصراع».
واشار الامين العام للامم المتحدة بان 
كـي مون مـرارا الـى نقص المياه كسـبب 
رئيسـي كامـن فـي الصـراع فـي اقليـم 
دارفـور بغرب السـودان والـذي بدأ مع 
تمـرد علـى الحكومـة المركزية قبل سـت 
سنوات. والمياه قضية رئيسية ايضا بين 

اسرائيل وجيرانها العرب.
ويبلـغ عـدد سـكان العالـم 6.6 مليار 

نسمة ومن المتوقع ان يشهد زيادة قدرها 
2.5 مليـار بحلـول 2050 ويحـدث معظم 
النمو السـكاني في الدول النامية وكثير 
منهـا فـي مناطـق الميـاه فيهـا شـحيحة 

بالفعل.
وقال التقرير ان معدل النمو السكاني 
يعني ان الطلب على المياه الجديدة يزيد 
بواقع 64 مليون متر مكعب سنويا. وأبلغ 
معدو التقرير مؤتمـرا صحافيا أن معظم 
دول شـمال افريقيـا والشـرق الاوسـط 
بلغت بالفعل الحـدود القصوى لمواردها 

للمياه.
واضـاف التقريـر الـذي يقع فـي 318 

الـى  الريـف  مـن  الهجـرة  أن  صفحـة 
المـدن تزيـد ايضـا مـن اسـتهلاك الميـاه 
وكذلـك زيادة اسـتهلاك اللحـوم - التي 
يتطلـب انتاجهـا قـدرا مـن الميـاه أكبـر 
مـن الخضـراوات- في الصـين ومناطق 

اخرى.
تحذيـرات  إلـى  التقريـر  ويضـاف 
صـدرت عـن الامم المتحـدة مؤخـرا مـن 
تطويـر  فـي  للتوسـع  السـلبية  الاثـار 
الوقود الحيوي ليحل محل النفط والغاز 
الملوثـين للبيئـة كمصـدر للطاقة بسـبب 
المياه اللازمة لانماء محاصيل مثل القمح 

وقصب السكر لانتاج الايثانول. 

فتاة تقود حمارها الى بئر ماء في جولي  (جنوب السودان). وتهاجر قبائل سودانية سنويا الى مناطق اخرى في اقليم ابيي حيث تمكث هناك عدة شهور طلبا للماء الذي يشح في مناطق سكناهم الاصلية.
وتتصارع القبائل في منطقة ابيي من اجل السيطرة على مصادر المياه في المنطقة الغنية بالنفط (رويترز)
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الفصائل الفلسطينية تواصل اجتماعاتها في القاهرة ولجنة الاشراف العليا تجتمع للبت في القضايا الخلافية

لجان الحكومة والانتخابات والمنظمة لم تشهد اي اختراق لتقريب وجهات نظر الحركتين المتخاصمتين
حماس ترفض برنامج المنظمة وفتح تطالب بحكومة مقبولة دوليا واقتراح بتولي شخصيات مستقلة الوزارات السيادية 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من  اشرف الهور:

اسـتمر الخـلاف فـي وجهـات النظر 
كبـرى  وحمـاس  فتـح  حركتـي  بـين 
فـي  المتحـاورة  الفلسـطينية  الفصائـل 
القاهرة بهـدف التوصل الى حلول تعيد 
الوحـدة الفلسـطينية، فـي اهـم ثـلاث 
لجـان من اصل خمسـة، وهـي الحكومة 
والانتخابات ومنظمـة التحرير، وانهت 
الفصائل يومها الثالث ودخلت في اليوم 

الرابع دون احراز اي تقدم يذكر.
ولـم تفلـح عشـرات السـاعات التي 
آخريـن  مـع  الفصيلـين  ممثلـو  قطعهـا 
يمثلـون 11 فصيلا فلسـطينيا في حوار 
بـدأ الثلاثاء الماضـي، في الوصـول الى 
وجهـات نظر متقاربة تمهد للوصول الى 
توقيع اتفاق شامل، خاصة بعد ان شهد 
ملف الحكومة والانتخابات تعثرا خلال 

النقاشات.
واشار مسؤول فلسطيني لـ «القدس 
العربـي» الـى ان وفـود فتـح وحمـاس 
فـي اللجـان الثلاثـة «لا زالوا متشـبثين 
المسـؤولين  ان  الـى  لافتـا  بآرائهـم»، 
المصريـين الذين يرعون الحوار يعملون 
علـى «تقريـب المسـافات للوصـول الى 

اتفاق».
وقال فـوزي برهـوم المتحدث باسـم 
ان  القاهـرة  فـي  والمتواجـد  حمـاس 
حركـة فتح «تشـترط ان تلتزم الحكومة 
القادمة، بما وقعت عليه منظمة التحرير 
من اتفاقات مع اسـرائيل»، مشـددا على 

ان حركته ترفض هذا الامر بشدة.
وقال «نحن لا نريد حكومة بالمقاسات 
الامريكية»، واضاف «نريد حكومة تلبي 
طموحـات شـعبنا، قـادرة علـى اعـادة 
اعمار غزة، وتوحيد الصف الفلسطيني، 

وتحضر للانتخابات».
ومـن جهته قـال عـزام الاحمد رئيس 
وفـد فتـح فـي لجنـة المنظمـة ان حركـة 

حماس تطرح ان يكون برنامج الحكومة 
حكومـة  برنامـج  ذات  هـو  الانتقاليـة 
الوحدة الوطنية التي تشـكلت بموجب 
اتفاق مكة وان يتم تشكيل الحكومة على 
اسـاس نتائـج الانتخابات التشـريعية 
على ان يسـمي كل مـن الكتـل البرلمانية 
في التشـريعي مرشـحة لتولى المناصب 
الوزارية، معتبرا ان هذا الشكل لن يرفع 

الحصار عن الشعب الفلسطيني.
واكـد الاحمـد انـه «لـم يتـم حـل اي 
قضية من القضايا الخلافية حتى الآن»، 
مطالبا باغتنـام فرصة الحوار «لتحقيق 

تطلعات شعبنا بالوحدة».
ومن المرجح ان تستمر هذه الحوارات 
التـي كان يخطط لها ان تنتهي الخميس 
لعـدة ايـام اخـرى بسـبب الخلافـات، 
وقال المتحدث باسـم حماس لـ «القدس 
لانتهـاء  فتـرة  تحـدد  «لـم  العربـي» 
الحوارات، ونحن طالبنا مصر ان تعطي 

فرصة كافية للتوافق الفلسطيني».
وسـيحاول قـادة وفـود التنظيمـات 
خـلال اجتمـاع لجنـة الاشـراف العليـا 
التـي تضم مسـؤولين مصريين وآخرين 
عقـدت  والتـي  العربيـة  الجامعـة  مـن 
اجتماعات بدأت مساء الجمعة البت في 
القضايـا التي لم تصـل اللجان الخمس 

الى حلها، والتي تعتبر محل خلاف.
وعقـدت فـي سـاعة متأخرة مـن ليل 
ممثلـي  بـين  حـوار  جلسـة  الخميـس 
بحضـور  المتخاصمتـين،  الحركتـين 
مسؤولين مصريين بهدف تقريب وجهات 

النظر للوصول الى اتفاق مرض.
وعـادت اللجـان الجمعـة واجتمعت 
لليوم الرابع في مقر المخابرات المصرية، 

عند الساعة الثالثة ظهرا.
وقـال بسـام الصالحـي الامـين العام 
لحـزب الشـعب الفلسـطيني ان حزبـه 
قدم اقتراحا لانهاء الخلاف الناشـب في 
لجنـة الحكومة يقضى يتشـكيل حكومة 
من المسـتقلين تشـكل من رئيـس وزراء 
مسـتقل الى جانـب سـتة وزراء آخرين 

يشـغلون وزارات الخارجيـة والاعـلام 
والماليـة والداخليـة والاشـغال العامـة 
والتعليـم، علـى ان يتـم تسـمية باقـي 
الـوزارات من قبـل الفصائل «بما يضمن 
الحصـول علـى حكومـة توافـق وطنـي 

مدعومة من الجميع».
واشـار جميل مجدلاوي عضو المكتب 
وعضـو  الشـعبية  للجبهـة  السياسـي 
وفدها فـي حـوار القاهرة الـى ان لجنة 
الحكومـة لا زالـت تواصـل اجتماعاتهـا 
تشـكيل  الـى  يفضـي  اتفـاق  لبلـورة 
حكومة جديـدة بموافقة جميع الفصائل 

الفلسطينية ترتب للفترة القادمة.
«القـدس  لــ  مجـدلاوي  واوضـح 
العربـي» ان اللجنـة تناقـش فـي هـذه 
الفتـرة «تحديد مهام الحكومـة المقبلة»، 
وذكر ان الاجتماعات السـابقة ناقشـت 
بــ  المتعلقـة  الاداريـة»،  «القضايـا 
«المراسـيم والقرارات التي صدرت عقب 
فترة الانقسـام، وما ترتب عليها من آثار 

سلبية».
الحكومـة  مـن  كلا  ان  الـى  يشـار 
الفلسـطينية فـي رام اللـه، والحكومـة 
المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس 
اصدرت كل منها جملة من القرارات رأت 
كل مـن حركتي فتح وحمـاس انها تضر 

بالوحدة الفلسطينية.
يمثـل  الـذي  مجـدلاوي  وبحسـب 
ضمـن  الاصعـب  اللجنـة  فـي  تنظيمـه 
سـبل  تبحـث  التـي  الخمـس  اللجـان 
فـان  الفلسـطينية،  الخلافـات  حـل 
اللجنـة لا تـزال تناقش «قضيـة الآليات 
والمرجعيـات التـي يمكـن ان تعمل على 

اساسها الحكومة القادمة».
اللجنـة  ان  الـى  مجـدلاوي  واشـار 
شـكلت لجنـة اخـرى مصغرة، سـتقوم 
بتقديم «وجهة نظر واحدة»، مسـتنتجة 
من جملـة الاوراق التي قدمتها الفصائل 

المختلفة «لتتم مناقشتها بشكل اوسع».
«تحتـاج  الحكومـة  لجنـة  ان  واكـد 
لوقـت اطـول لإنجـاز مهامهـا، كونها لم 

تصـل لغاية اللحظـة الى حلـول»، لكنه 
كشـف في الوقت ذاته انه «اصبح هناك 
اتفـاق ضمنـي علـى ان تكـون الحكومة 
المقبلة حكومة توافقية، من الشخصيات 
المسـتقلة»، لكنه قال فـي الوقت ذاته ان 
هـذه الحكومة «لن تكون مغلقة في وجه 

التنظيمات».
وتـدور بحسـب مصـادر مطلعة على 
الحـوار خلافات كبيرة بين ممثلي حركة 
فتح، وممثلـي حركة حماس على شـكل 
الحكومـة المقبلـة، حيـث تنـادي الاولى 
بحكومـة توافق، في حين تطالب الثانية 
مـن  رئيسـها  يكـون  وحـدة،  بحكومـة 

حماس.
ويـرأس وفد فتح في لجنـة الحكومة 
الدكتور نبيل شعث، في حين يرأس وفد 

حماس الدكتور خليل الحية.
الـى ذلك فقـد اوضـح فـوزي برهوم 
مـع  حركتـه  ان  العربـي»  «القـدس  لــ 
باقي الفصائل ناقشـت الملفات الخمسـة 
ضمـن اللجـان، وهـي لجنـة الحكومـة 
والامـن،  والمنظمـة،  والانتخابـات 
اللجنتـين  ان  الـى  لافتـا  والمصالحـة، 
الرابعة الخامسة «لم تجدا اي صعوبات 
طريقهـا  فـي  وانهمـا  الحـوار،  خـلال 

للتوصل الى حل».
لكـن برهـوم اشـار الـى ان الخـلاف 
بـين حمـاس وفتـح فـي لجنـة الحكومة 
يـدور حـول برنامجهـا، لافتـا ايضا الى 
ان الخـلاف في ملـف المنظمة يدور حول 
برنامجهـا وكيفيـة اعـادة تشـكيلها من 

جديد.
حمـاس  حركـة  ان  برهـوم  واشـار 
يطالـب  فتـح  قدمتـه  طرحـا  «ترفـض 
الحكومة القادمة بالاعتـراف باتفاقيات 

منظمة التحرير».
واكد الناطق باسم حماس ان حركته 
اكدت علـى ان «الحوار في القاهرة يمثل 
فرصة تاريخية لانجاح الحوار والعودة 

باتفاق مرض».
واكـد ان حمـاس قدمت الـى القاهرة 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعلـن عزام الاحمـد رئيس كتلة فتـح البرلمانية 
ورئيـس وفدهـا في لجنـة منظمـة التحريـر التي 
شـرط  ترفـض  فتـح  ان  القاهـرة،  فـي  تتحـاور 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
والمجتمع الغربي الذي يطلب من حماس الاعتراف 

باسرائيل.
وقال في تصريحات لعدد من الصحافيين عقب 
انتهـاء اليوم الثالث من حـوارات القاهرة «فتح لا 
تشـارك هيلاري كلينتون واوروبا رؤيتها بشـأن 
ضرورة اعتراف حركة حماس باسـرائيل كشرط 
لقبـول عضويتها في اي  حكومة فلسـطينية تتفق 

عليها الفصائل في حوار القاهرة».
وحـث الاحمـد كلينتـون بـدلا مـن الاشـتراط 
علـى حمـاس والفصائـل الفلسـطينية الاعتراف 
الاحـزاب  «تطالـب  ان  العنـف  ونبـذ  باسـرائيل 

الاسرائيلية بذلك».

واشـار الاحمد وهو من ابـرز محاوري فتح في 
مباحثـات انهـاء الانقسـام الداخلي فـي القاهرة 
الـى ان «العمـل السياسـي الفلسـطيني هـو مـن 
صلاحيـات منظمـة التحريـر الفلسـطينية التـي 
تبادلـت وثائـق الاعتـراف بينها وبين اسـرائيل، 
وليـس مـن صلاحيـات الحكومـة القادمـة التـي 

تسعى الفصائل لتشكيلها».
الـى ذلك، اوضـح الاحمد انه من ضمـن قضايا 
الخلاف مع حركـة حماس والتي بـرزت في حوار 
القاهرة «عدم حسـم برنامـج الحكومة المنتظرة»، 
وقـال «يفترض ان تكـون هذه الحكومـة انتقالية 

وذات اهداف محددة».
واشار الاحمد الى ان حركة حماس تطالب بأن 
يكون برنامج الحكومـة الانتقالية نفس البرنامج 
الذي تم بموجبه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
الـذي اعقب اتفـاق مكة فـي آذار (مـارس) 2007، 
وان يتم تشـكيل الحكومة وتوزيع مقاعدها «وفق 
نتائج الانتخابات التشـريعية على ان يسـمي كل 
من الكتل البرلمانية في التشريعي مرشحيه لشغل 
المناصب الوزارية». واضاف «لكن هذه الصيغ لن 

تضمن رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني».
وذكـر ان حركـة فتـح «تريـد رفع الحصـار عن 
الشـعب، وحتى عن حركة حمـاس»، لافتا الى ان 
حركتـه «ارتـأت ان تلتـزم اي حكومـة بالتزامات 

المنظمة».
واشـار الاحمـد الـى ان الشـق السياسـي فـي 
العمل الفلسـطيني وعمليـة المفاوضات «تخوضه 
المنظمة وفقـا لوثيقة الوفاق الوطنـي التي وقعت 

عليها حماس وكل الفصائل».
واكـد الاحمد وجـود «توجه قـوي»، بأن تكون 
عملية انتقاء الوزراء الجدد على اسـاس «المهنية، 

وليس على اساس الانتماء السياسي».
واتهـم الاحمـد حركـة حمـاس بأنهـا لا تملـك 
«الارادة الحاسـمة لحل الخلافات»، وقال «حماس 
عـادت وطرحـت القضايا من نقطـة الصفر»، لافتا 
الـى ان من بين هذه القضايـا «مطالبتها بأن تكون 
اللجنة التي شكلت وفق اتفاق القاهرة2005  بشأن 
اصلاح المنظمة بمثابـة اطار قيادي الى حين اتمام 
اصلاح المنظمة»، مشددا على ان فتح «ترفض ذلك 

لان المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد».

كمـا اتهم الاحمد حمـاس بأنها تجعل من قضية 
المعتقلـين فـي الضفـة الغربية «قضيـة خلافية في 
حين ان السـلطة بدأت بتنفيذ الاتفـاق الثنائي مع 
الحركة بشـأن انهاء هذا الملـف وتفكيكه بالتزامن 

مع انهاء الحوار والانقسام».
وانتقـد الاحمـد طرح حركـة حمـاس موضوع 
ولايـة الرئيس محمـود عباس فـي النقاش، وقال 
«هذه القضية محسـومة وتحـاول تصويرنا بأننا 
بـلا رئيس»، معتبرا ان هذا الامـر «لا ينم عن روح 

ايجابية».
الامنيـة  اللجنـة  عمـل  الـى  الاحمـد  وتطـرق 
والنتائـج التـي توصلت اليهـا في الحـوار، وقال 
«تم الاتفاق على ان يخضع العمل في هذه الاجهزة 

لقانون الخدمة الامنية».
لكـن الاحمـد كشـف ان من بـين العقبـات التي 
تعتـرض الحـوار «طريقـة ادارة الوضـع مـا بـين 
المرحلـة الانتقاليـة مـن عمـل الحكومـة واعـادة 

تشكيل الاجهزة واعادة ترتيبها من جديد».
واشـار الـى ان حركـة فتـح تسـعى الـى حـل 

الخلافات مع حماس «رزمة واحدة».

قال ان حركة المقاومة الاسلامية تريد حكومة لا ترفع الحصار.. وفتح تسعى لحكومة ترفعه

الاحمد: فتح ترفض شروط امريكا واوروبا التي تطالب حماس بالاعتراف باسرائيل

عزام الاحمد

مفتوحـة  وقلـوب  منشـرحة  «بصـدور 
ضـرورة  علـى  واصـرار  وبعزيمـة 
انجـاح هذا الحـوار ومـن اجـل تحقيق 
الوطنيـة  بالمصالحـة  شـعبنا  اهـداف 
وان ينتهـي الانقسـام وان تتـم تقويـة 
الجبهة الداخليـة وان يتم ترتيب البيت 
الفلسـطيني الداخلـي، لان الهـدف مـن 
مصالحـة  الـى  الوصـول  هـو  الحـوار 

وطنية».
الـى  برهـوم  تطـرق  فقـد  ذلـك  الـى 
ملـف  فـي  تـدور  التـي  الخلافـات 
حـول  تـدور  انهـا  وقـال  الانتخابـات، 
«برنامـج المنظمـة»، لافتا الى ان حسـم 
هـذا الامـر «اجـل لآخـر الاجتماعـات»، 
كاشـفا في الوقت ذاته ان توقيت اجراء 
والتشـريعية  الرئاسـية  الانتخابـات 

القادمة «لا يزال محل خلاف».
وكانـت حركـة حمـاس طالبـت بـأن 
قبـل  الرئاسـية،  الانتخابـات  تجـري 

الانتخابات التشريعية.
وقال برهوم ايضا ان موضوع «ولاية 

ابـو مـازن (الرئيـس الفلسـطيني) « لا 
يزال قيد الدراسة. 

وعلـى الرغم مـن تأكيـد حركتي فتح 
وحمـاس علـى قطـع شـوط طويـل من 
المحتمـل ان يفضـي الـى توافـق قريـب 
وخـلال سـاعات فـي لجـان المصالحـة 
والامن، غير ان هـذه الاجواء الايجابية 
سـتتبدد حـال لـم يحسـم امـر الملفـات 
حركـة  كانـت  حيـث  الاخـرى،  الثلاثـة 
حماس اعلنت انها سـتوقع اتفاق «رزمة 
واحـدة»، فـي القاهـرة، وانهـا ترفـض 

الحلول الجزئية.
وقال ابراهيم ابو النجا مسـؤول وفد 
فتـح فـي لجنة المصالحـة «نسـتطيع ان 
نقـول ان لجنـة المصالحـة انهـت جدول 
اعمالها، حيث تـوج ذلك بصياغة وثيقة 
شرف سـيعلن عنها عندما يتم  التوصل 

لاتفاق شامل».
ان  الـى  فتـح  فـي  القيـادي  واشـار 
المسـؤول المصـري الذي عين للاشـراف 
على لجنة المصالحة «بذل جهودا مضنية 

للتوصل الى هذه الصياغة».
لكـن ابو النجا قـال ان اللجنة رحلت 
ملفـين مـن الملفـات التـي اختلـف عليها 
خـلال الحوار الـى اللجنـة العليـا التي 

تشرف على المباحثات للبت فيهما.
وذكر ان هذه الملفات تتعلق باشراف 
القضاء الشـرعي علـى المصالحة، وقال 
«طرحنـا ان يكون القضاء الشـرعي هو 
احدى المرجعيات في حل الخلافات التي 
نشبت عن الانقسـام»، لافتا الى ان هذه 

النقطة لم تحسم.
يشار الى ان عدة نشطاء قتلوا خلال 
المواجهـات المسـلحة يـن حركتـي فتـح 
وحمـاس، خـلال وبعـد سـيطرة حركة 
حماس علـى غزة في منتصـف حزيران 

(يونيو) من العام2007 .
وقـال: هناك طرح بأن تقوم السـلطة 
بمعالجة الاضرار التي الحقها الانقسام، 
وذكـر ان حركة فتح تطالب بأن «يتحمل 
كل فصيـل المسـؤولية الكاملـة عـن مـا 

احدثه من اضرار».

مـن جهتـه ذكـر وليد العـوض عضو 
المكتب السياسـي لحزب الشعب وممثل 
هنـاك  ان  المنظمـة  لجنـة  فـي  تنظيمـه 
الوطنـي  المجلـس  يضـم  بـأن  اقتراحـا 
الجديـد الذي سيشـكل وفـق انتخابات 
  450 الكامـل  النسـبي  التمثيـل  بمبـدا 

عضوا من الداخل والخارج.
ولفت العوض الـى وجود توجه بأن 
تتم الانتخابات بالتزامن مع الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية، اي قبل تاريخ25  

كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقـال ان لجنـة المنظمة سـتبحث في 
الاجتماعات المقبلة «المرحلة الانتقالية»، 
التـي سـتتلو الاتفاق وتسـبق تشـكيل 
المجلـس الوطني الجديد، وذكر ان هناك 
اقتراحـا بـأن تشـارك حركتـا حمـاس 
اجتماعـات  فـي  الاسـلامي  والجهـاد 
القيادة الفلسطينية الذي يضم الرئيس 
اللجنـة  واعضـاء  عبـاس)،  (محمـود 
الوطنـي  المجلـس  ورئيـس  التنفيذيـة 

وقادة التنظيمات.

■ رام اللــه ـ يو بي آي: وصف الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس الجمعة الحوارات التي تجريها الفصائل 
الفلســطينية لليوم الرابع على التوالي في القاهرة بأنها 
«صعبــة»، واعتبر انهــا تحتاج الى جهد ونوايا حســنة 

للوصول الى المصالحة.
واعــرب عباس خــلال وضــع حجر الاســاس لمركز 
درويش الثقافي في قصر الثقافة بمدينة رام الله تكريما 
للشــاعر الراحــل محمــود درويش، عن املــه بأن ينجح 
المتفاوضــون في حــوار القاهرة، مشــدّدا على ضرورة 

عدم الحديث عن فشل او عقبات.

وقــال «لا نريــد ان نقــول ان هناك ثغــرات وعقبات، 
والمفاوضــات صعبة وتحتــاج الى جهــد وارادة ونوايا 
حســنة ورغبة حقيقية للمصالحة الوطنية الفلسطينية، 

ونتمنى للمفاوضين النجاح».
وكانت جلسات الحوار الوطني الفلسطيني انعقدت 
من جديــد في 10 اذار (مارس) الحالــي في القاهرة في 
محاولة للتوصل الى تشــكيل حكومــة «توافق وطني»، 
وبــدأت لجان الحوار المشــتركة الخمــس عملها لتقريب 

وجهات النظر حول عدد من القضايا الاساسية.
وكان المتحــدث باســم حركة حمــاس وأحد اعضاء 

وفدها للحــوار فوزي برهوم اعلن فــي تصريح الجمعة 
عن وجود تعقيدات في بعض الملفات التي تبحثها لجان 
الحوار في القاهــرة، الا انه اكد وجود فرصة «حقيقية» 

لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وحــول ما يتردّد عــن وجود تقدم فــي صفقة تبادل 
اســرى فلســطينيين مقابــل اطــلاق ســراح الجنــدي 
الاســرائيلي غلعــاد شــليط الاســير فــي قطــاع غــزة، 
قــال عباس «اي اســير فلســطيني يخرج من الســجون 
الاســرائيلية هو مكســب لنــا، ونتمنى ان يخــرج جميع 

الاسرى، وسيخرجون باذن الله».

عباس: مباحثات القاهرة صعبة وتحتاج
 الى جهد ونوايا حسنة للوصول الى المصالحة الفلسطينية

برهوم ينفي ان يكون اسم فياض قد طرح او نوقش لرئاسة حكومة التوافق المقترحة

«الديمقراطية» تتهم حماس وفتح بالسعي للمحاصصة في ظل انجاز
ميثاق شرف بين الفصائل يحرم الاقتتال الداخلي والاحتكام الى السلاح

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

بالتزامـن مـع اعـلان حركـة حمـاس 
الجمعـة نفيهـا بشـكل قاطـع عـن قبولها 
رئاسـة  فيـاض  سـلام  الدكتـور  بتولـي 
اسـمه  طـرح  او  القادمـة  الحكومـة 
للنقـاش لتولـي قيـادة حكومـة التوافق 
الفصائـل  حـوار  مـن  المتوقعـة  الوطنـي 
الفلسـطينية في القاهـرة، اتهمت الجبهة 
وحمـاس  فتـح  حركتـي  الديمقراطيـة 
بالسـعي «للمحاصصة». واوضح مصدر 
مسـؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسـطين ان الحوار الوطني الفلسـطيني 
فـي القاهرة يراوح مكانـه ولم يحدث اي 
تقـدم ملمـوس، متحدثـا عن «منـاورات» 
من حمـاس وبعض ممثلي فتـح للتراجع 
الـى الخلف عـن اتفـاق وثيقة 26 شـباط 
(فبراير) 2009 التـي اقرها مؤتمر الحوار 
ان  الـى  مشـيرا  القاهـرة،  فـي  الشـامل 
هنالـك محـاولات للوصـول الـى «اتفـاق 
محاصصـة» واجتماعـات ثنائيـة مغلقـة 
بين حماس وفتح لم تتوقف من وراء ظهر 

الحوار الشامل.
واوضـح المصـدر فـي بيـان صحافـي 
الجمعـة انـه تم تعطيـل اعمـال اللجـان 
التحريـر  (منظمـة  الثـلاث  ة  الاساسـيّ
الفلسطينية، الحكومة، والانتخابات) من 
اصـل 5 لجان منـذ اليوم الثانـي للحوار، 
وبهـدف عقد صفقـات محاصصـة ثنائية 
اذار  فـي  القاهـرة  اعـلان  مـع  تتناقـض 
(مـارس) 2005، ووثيقـة الوفاق الوطني 
فـي غزة فـي 26 حزيران (يونيـو) 2006، 
ووثيقة الحوار الشامل في القاهرة في 26 
شـباط (فبراير) 2009. وحـذر المصدر من 
«اتفاق محاصصة» اخر يعمق الانقسـام، 
داعيـا الى الالتزام بمـا تم انجازه بوثائق 
الاجمـاع الوطنـي الثلاث، وحـل القضايا 

الخلافيـة علـى اساسـها. ودعـت الجبهة 
العليـا»  الاشـراف  «لجنـة  الديمقراطيـة 
العربيـة  والجامعـة  مصـر  مـن  لة  المشـكّ
والامنـاء العامـين للفصائل الفلسـطينية 
التدخـل  الـى  المسـتقلة  والشـخصيات 
ـرة التـي  لمنـع «صفقـات المحاصصـة المدمِّ
تعيـد انتـاج الازمـة الانقسـامية الدامية 

والانقلابات السياسية والعسكرية».
الديمقراطيـة  الجبهـة  تحذيـر  وجـاء 
مـن اتفـاق المحاصصة فـي ظل انبـاء عن 
ظهـور عقبـات كبيرة فـي طريـق الحوار 
وخاصـة فـي ملـف الحكومـة وامكانيـة 
توافـق  حكومـة  تشـكيل  علـى  الاتفـاق 
وطنـي، وذلك بالتزامن مـع انباء تحدثت 
عن قبـول حماس بالدكتور سـلام فياض 
رئيسـا للحكومة القادمة الأمر الذي نفته 
حمـاس الجمعـة بشـدة. ونفـى المتحدث 
باسم حماس فوزي برهوم ان يكون اسم 
فياض قد طرح او نوقش لرئاسـة حكومة 

التوافق المقترحة في حوار القاهرة.
وجـاءت تصريحـات برهـوم تعقيبـا 
على ما نشر على لسان «قيادي رفيع» من 
حمـاس لم يسـتبعد موافقـة الحركة على 
تكليـف فياض لتشـكيل الحكومـة المقبلة 
وان موافقة الحركة عليه سيكون لها ثمن 

كبير للغاية.
وفي ظل الخلاف على رئاسة الحكومة 
القادمة واصرار حماس على تسمية رئيس 
الـوزراء اعلـن النائـب بسـام الصالحـي 
الامـين العام لحزب الشـعب الفلسـطيني 
عن وجود مقترح لحل اشـكالية الحكومة 
يقوم على اسـاس اسناد رئاسة الحكومة 
و6 وزارات للمستقلين. واوضح الصالحي 
فـي تصريـح صحافي ان الاقتراح يشـمل 
تعيين شـخصية وطنية مسـتقلة لرئاسة 
الـوزارات  ان  الـى  مشـيرا  الحكومـة، 
السـيادية التي ستسـند للمسـتقلين هي: 
الداخليـة والخارجيـة والاعـلام والمالية 
وان يضاف اليها الاشغال العامة والتربية 

طفلان فلسطينيان يلهوان في مخيم شعفاط قرب القدس 

والتعليم، والباقي يمكن تسـميته من قبل 
الفصائل لمـا يضمن الحصول على حكومة 

توافق وطني مدعومة من الجميع. 
ومن ناحيـة اخرى قال ياسـر الوادية 
ممثـل الشـخصيات المسـتقلة فـي لجنـة 
المصالحة الفلسطينية الجمعة ان الفصائل 
اتفقـت فـي حـوار القاهـرة علـى انجـاز 

ميثاق يشـدد علـى رفض الاقتتـال وعدم 
الاحتـكام الـى السـلاح فـي اي خلافات. 
واوضح الوادية في بيان صحفي ان عمل 
اللجان يسـير بشـكل جيد نحو المصالحة 
والوفاق، مشـيرا الى ان لجنـة المصالحة 
قطعـت شـوطا كبيرا فـي عملهـا وحققت 

انجازات توافق الجميع عليها.

وكشـف عـن ان لجنة المصالحـة اقرت 
تشـكيل لجان لحصـر اضـرار المتضررين 
جراء حالة الانقسام والاتفاق على اليات 
المتضرريـن مـن تلـك الحالـة،  تعويـض 
معربـا عـن املـه فـي ان تسـتمر الاجواء 
الايجابيـة للحـوار حتـى الوصـول الـى 

الوفاق والوحدة.

الجماهيريـة  القواعـد  ان  الـى  ولفـت 
والشـعبية فـي الضفـة والقطـاع مصـرة 
علـى عـودة المتحاوريـن باتفـاق داخلي 
حقيقي ينهي معاناة الانقسـام «ما يشكل 
حافـزا للجميع لتقـديم كل الجهـد لتذليل 
اي عقبـات قـد تعتـرض مجـرى الحـوار 

والنقاش بين الاطراف».

ابلغـت  ب:  ف  ا  ـ  ا  ب  د  ـ  غـزة    ■
الحكومـة الاسـرائيلية القاهـرة مؤخـرا 
موافقتهـا علـى الافـراج عـن 450 اسـيرا 
تطالـب بهـم حركـة المقاومـة الاسـلامية 

حماس لابرام صفقة تبادل للاسرى. 
ونقلت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
فـي  فلسـطينية  مصـادر  عـن  الجمعـة 
العاصمة المصرية القاهرة بان اسـرائيل 
وافقت مبدئيا على الافراج عن الاسرى الـ 
450 الواردة اسـماؤهم في قائمة حماس 
مقابـل الافـراج عن الجندي الاسـرائيلي 

الاسير في غزة غلعاد شليط. 
بـين  الخـلاف  ان  الصحيفـة  وقالـت 
المطلـب  بشـأن  قائـم  حاليـا  الجانبـين 
الاسـرائيلي بابعـاد عـدد مـن الاسـرى 
الفلسـطينيين المفرج عنهم الـى الخارج، 

الامر الذي ترفضه حماس. 
وافـادت الاذاعـة العامة الاسـرائيلية 
ان المفـاوض عوفـر ديكيل اطلـع الجمعة 
رئيـس الوزراء المسـتقيل ايهـود اولمرت 
علـى نتائـج محادثاتـه فـي القاهـرة مع 

المسؤولين المصريين للافراج عن شليط.
واجـرى ديكيـل مفاوضات اسـتمرت 
المصريـة،  العاصمـة  فـي  ايـام  ثلاثـة 
خصوصـا مـع مديـر المخابـرات العامـة 
المصريـة اللـواء عمـر سـليمان، تناولت 
المقاومـة  حركـة  مـع  معتقلـين  تبـادل 
الاسلامية (حماس) التي تحتجز شليط، 

وفق الاذاعة.
الـوزراء  رئيـس  اولمـرت  وسـيبلغ 
المكلـف بنيامـين نتنياهو بمضمـون هذه 
الان  حتـى  ينـوي  لا  لكنـه  المفاوضـات، 
دعـوة الحكومـة الامنيـة الـى الاجتماع، 
علمـا ان اتمام عمليـة التبادل يسـتدعي 
ديكيـل  ان  الاذاعـة  وذكـرت  موافقتهـا. 
الايـام  «خـلال  القاهـرة  الـى  سـيعود 
المقبلة». وردا على سـؤال لوكالة فرانس 

المتحـدث  بـرس، رفـض مـارك ريغيـف 
باسـم اولمرت الادلاء بأي تعليق. واكدت 
مصادر اسرائيلية مطلعة ان مصر تجري 
مفاوضـات مكثفـة بـين وفـد مـن حركـة 
حمـاس وعوفر ديكيل في مسـعى لابرام 
صفقـة لتبـادل الجندي شـليط باسـرى 
فلسطينيين في السجون الاسرائيلية في 

غضون اليومين القادمين. 
واشـارت مصادر فلسـطينية الى انه 
بعد ان قدم ديكيل الاسبوع الماضي قائمة 
جديـدة تقترحها اسـرائيل لتختـار منها 
حمـاس اسـماء معتقلين للافـراج عنهم، 
طلب منه رئيس المخابرات المصرية اللواء 
عمر سـليمان الاتيان بموقف اسـرائيلي 
من القائمة الاصليـة التي قدمتها الحركة 
الاسـلامية، وهو مـا حـدث بالفعل حيث 
عـاد ديكيـل مسـاء الاحـد الماضـي الـى 
القاهرة حاملا الموقف الاسـرائيلي حيث 
ماراثونيـة  مفاوضـات  فـي  الشـروع  تم 

مكثفة. 
واضافت انه كمخرج لرفض اسرائيل 
الافـراج عـن عـدد مـن الاسـماء التي تم 
الحكـم عليهـا بعـدد كبيـر مـن الاحـكام 
المؤبـدة، يجـري الحديـث عـن امكانيـة 
ابعادهم الى خارج الاراضي الفلسطينية 
ولكن سيترك الخيار النهائي بهذا الشان 
للمعتقل نفسه ولن يتم فرض اي خيارات 

على المعتقلين.  
مئـات  تجمـع  اخـرى،  جهـة  مـن 
الاشـخاص الجمعـة حـول مقـر اولمـرت 
فـي القدس مطالبين بالافراج عن شـليط 
المحتجـز منـذ نحـو الف يـوم فـي قطاع 

غزة.
ومنذ بدايـة الاسـبوع، تعتصم عائلة 
شـليط داخـل خيمـة امـام مقـر اولمـرت 
احتجاجـا علـى عـدم احـراز تقـدم فـي 

المفاوضات للافراج عن ابنها.

المفاوض الاسرائيلي اطلع اولمرت على محادثاته

«هآرتس»: اسرائيل وافقت 
على الافراج عن 450 اسيرا 

تطالب بهم حماس مقابل شليط 

الجيش الاسرائيلي: سقوط قذيفة 
صاروخية في النقب الغربي دون اصابات 

■ غزة  ـ د ب ا: اعلن الجيش الاســرائيلي صباح الجمعة ســقوط قذيفة صاروخية 
محلية الصنع اطلقت من قطاع غزة على جنوب اسرائيل.  وقال متحدث باسم الجيش 
للاذاعة الاسرائيلية ان «القذيفة سقطت في اراضي المجلس الاقليمي اشكول في النقب 
الغربي دون ان تسفر عن وقوع اصابات او اضرار».  ولم يعلن اي فصيل فلسطيني في 
غزة مسؤوليته عن اطلاق الصاروخ.  وكانت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها 
حركة المقاومة الاسلامية حماس انتقدت اطلاق مجموعات فلسطينية صواريخ محلية 

من قطاع غزة على جنوب اسرائيل متوعدة بملاحقة مطلقيها. 
وقالــت وزارة الداخلية فــي الحكومة المقالة في تصريــح صحافي مقتضب وزعته 
على الصحافيين الخميس «ان الصواريخ التي تطلق من غزة لا علاقة لفصائل المقاومة 

بها»، مؤكدة ان الاجهزة الامنية تتابع من يقف خلفها. 
وتفاوض حماس اســرائيل برعاية مصرية للتوصل الــى اتفاق تهدئة عقب هجوم 
مدمر شــنته اســرائيل على قطاع غزة في الفترة بين 27 كانون الاول (ديســمبر) و18 
كانون الثاني (يناير) الماضيين خلف اكثر من ســبعة الاف شــهيد وجريح فلسطيني.  
من جهة اخرى اعلن رائد فتوح رئيس لجنة تنســيق ادخال البضائع الى قطاع غزة ان 
السلطات الاســرائيلية ابلغتهم عزمها فتح معبر كرم ابو سالم جزئيا الجمعة لادخال 
نحو 70 شــاحنة محملة بامدادات غذائية.  واضــاف فتوح في بيان صحافي ان باقي 

المعابر بما فيها معبر المنطار ستظل مغلقة.
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متحـدث  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
عسـكري في بيان ان رئيـس هيئة اركان 
غابـي  الجنـرال  الاسـرائيلي  الجيـش 
اشـكينازي بـدأ الجمعـة «زيـارة عمـل» 
الولايـات  الـى  ايـام  خمسـة  تسـتغرق 
المتحدة. وخلال زيارته سيبحث الجنرال 
خصوصـا  مهنيـة»  «قضايـا  اشـكينازي 
مـع مستشـار الامـن القومـي الامريكـي 
الجنرال جيمـس جونز وكذلك مع دنيس 
روس المستشار الخاص لشؤون الخليج 
وجنوب غرب اسـيا ووزيـرة الخارجية 

الامريكية هيلاري كلينتون. 

هيئـة  رئيـس  ان  البيـان  واضـاف 
الاركان سيجري ايضا محادثات مع قادة 
مختلـف الاسـلحة في الجيـش الامريكي 
وكذلك مسؤولين سياسـيين وقادة لجنة 
الشـؤون العامة الامريكية الاسـرائيلية 
(ايبـاك)، اللوبـي المؤيـد لاسـرائيل فـي 

واشنطن.
وبحسـب وسائل الاعلام الاسرائيلية 
فان محادثات رئيس هيئة اركان الجيش 
النـووي  البرنامـج  حـول  سـتتمحور 
الايراني. والاسـبوع الماضي اعلن رئيس 
الاسـرائيلية  العسـكرية  الاسـتخبارات 

الجنرال عاموس يادلين ان ايران تستفيد 
من المحادثات الدبلوماسية الجارية حول 
برنامجها النووي لكسب الوقت والتمكن 

من صنع قنبلة ذرية.
واسـرائيل التي تتهم طهران بالسعي 
لامتلاك السلاح النووي، قلقة ازاء تليين 
موقـف الغربيـين حيـال ايـران. وابـدت 
الـدول الخمـس الدائمـة العضويـة فـي 
مجلس الامن الدولي والمانيا استعدادها 
في مطلـع آذار (مـارس) لاجـراء «حوار 
مباشر» مع ايران حول برنامجها النووي 

المثير للجدل.

رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي
 يقوم «بزيارة عمل» الى الولايات المتحدة

■ غـزة ـ د ب ا: اعلنـت جماعـة حقوقيـة فلسـطينية ليلـة 
الخميـس الجمعـة ان الهجـوم الذي شـنته اسـرائيل في قطاع 
غـزة على مـدار 22 يوما - والذي تقول تل ابيـب ان الهدف منه 
هـو الحد من اطلاق الصواريخ من القطاع - اودى بحياة 1434 
فلسـطينيا، ثلثاهـم من المدنيـين.  ولقـي 13 اسـرائيليا حتفهم 
واصيـب عشـرات اخـرون خـلال الهجـوم الاسـرائيلي جـراء 

القتال البري او الصواريخ الفلسطينية. 
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الذي يتخذ من غزة 
مقـرا له في بيان ارسـله لوسـائل الاعـلام ان من بين الشـهداء 
الفلسـطينيين 960 مدنيـا و239 رجـل شـرطة و235 مقاتـلا او 

اعضاء في الاجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية. 
ومن بين الشهداء المدنيين 288 قاصرا و121 امرأة. 

كما اصيب اكثر من خمسة الاف فلسطيني في الهجوم، بينهم 
1606 من القصر و828 امرأة. 

وافـاد المركز بـأن كافة رجال الشـرطة الشـهداء تقريبا لقوا 

حتفهم في غارات جوية في اليوم الاول من الهجوم. 
واتهـم المركـز الحقوقي اسـرائيل باسـتخدام «قـوة مفرطة 
وعشـوائية» فـي هجومها على قطـاع غزة ، مشـيرا الى ان ذلك 
يتضح من الارتفاع الهائل في عدد الشـهداء بين المدنيين مقارنة 

بعددهم في صفوف المسلحين. 
كما اتهم المركز الفلسطيني اسـرائيل ايضا بالانتهاك المتعمد 
لالتزامهـا بموجب القانون الدولـي بتمييزها بين المقاتلين وغير 

المقاتلين. 
واضاف ان الحالات التي سـجلها المركز الفلسطيني لحقوق 
الانسـان تمثـل انتهـاكات صارخـة لاتفاقيات جنيـف وجرائم 
حرب، مشـيرا الى ان الانتهاكات واسـعة النطاق يمكن ان تمثل 

ايضا جريمة ضد الانسانية. 
ودعـا المركـز الحقوقـي الـى اعـادة فتـح معابر غـزة، ودان 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على القطاع واصفا اياها بأنها 

عقوبة جماعية. 

مركز حقوقي يؤكد استشهاد 1434 بينهم
 960 مدنيا في الهجوم الاسرائيلي على غزة 

 لندن ـ «القدس العربي»:

 اشار مسؤول بارز في حكومة باراك اوباما الى ان 
الادارة غيـر راضية عن خطـط الحكومة البريطانية 
فتـح قنوات اتصـال مع الجناح السياسـي في حزب 
اللـه اللبناني. ونقلت صحف امريكية عن المسـؤول 
البارز قوله ان الولايات المتحدة الامريكية مندهشـة 
من اعلان الحكومة البريطانية الاسـبوع الماضي عن 
الاتصـالات. ونقلـت صحيفة «نيويـورك تايمز» عن 
المسـؤول الذي امتنع عن كشـف هويته لحساسـية 
الموضـوع ان الحكومة البريطانية قد اخبرت الادارة 
السـابقة لجورج بوش عن محاولاتهـا هذه مقترحا 
ان ادارة اوبامـا شـعرت بانها تركـت جانبا وبدون 

علم بهذه المبادرة.
واضاف المسـؤول ان الولايات المتحدة ارادت من 
بريطانيـا توضيـح الفرق بـين الجناح السياسـي ـ 
الاجتماعي وبين الجناح العسكري لحزب الله «لاننا 
لا نـرى وجود فـرق بين القيـادة الموحدة لـه والتي 

تشرف عليه».
وكانـت وزارة الخارجيـة البريطانية قـد اعلنت 
انهـا سـتقوم باختيـار قنـوات اتصـال مـع قيادات 
فـي الجنـاح السياسـي ولكنهـا سـتواصل مقاطعة 
الجناح العسـكري. ولدى حزب الله بنية اجتماعية 
وسياسـية في البرلمان اضافة لشبكة من الجمعيات 
الخيرية فيما قاتل جناحه المسـلح اسـرائيل مدة 34 

يوما في عام 2006.
اللـه  حـزب  مـع  المتحـدة  الولايـات  وتتعامـل 
باعتبـاره جماعـة ارهابيـة تمولهـا ايـران. وكانـت 
هيـلاري كلينتـون وزيـرة الخارجيـة قـد قالت عن 
الاعلان البريطاني انها سـمعت عنه من الاعلام ولم 

تقدم اي تعليق عليه.
وجـاءت المبـادرة البريطانيـة فـي الوقـت الذي 
تحاول فيه واشنطن فتح قناة حوار مع سورية التي 
عزلتها ادارة بوش مـدة 8 اعوام. وتقول «نيويورك 
تايمـز» انـه بعد زيـارة مبعوثين كبيرين مـن امريكا 
لسـورية قامت الحكومة السـورية برفـع القيود عن 
طلبـات تقـدم بهـا امريكيـون من اجـل العـودة الى 

السفارة الامريكية المهجورة.
ونقلت عن مسؤول قوله ان «قنوات الدبلوماسية 
فتحت الآن» مشـيرا الى ان المبعوث الخاص الجديد 
للشـرق الاوسـط جـورج ميتشـل صـارت زيارتـه 
لدمشـق شـبه مؤكدة. وقالت ان سـورية عبرت عن 
اهتمام باعادة مسـار المفاوضات مع اسـرائيل حول 
مرتفعـات الجـولان. كمـا وان سـورية عبـرت عـن 
اهتمـام بمدخـل بـاراك اوبامـا الجديـد القائـم على 

الحوار المباشر مع طهران.
وكان موضـوع ايـران قد تسـيد المحادثـات التي 
اجراهـا مبعوثـا الادارة جيفـري فيلتمـان  ودانيال 
شـابيرو في دمشـق مع وليد المعلم، وزير الخارجية 
السوري. لكن الادارة الامريكية لا تزال مترددة حول 

الانفتاح مع سـورية خاصة منذ ان سحبت سفيرتها 
من دمشـق عـام 2005 بعـد اغتيال رفيـق الحريري، 

رئيس الوزراء اللبناني السابق.
وبنفس السـياق نقلت صحيفـة «لوس انجليس 

تايمـز» تصريحـات المسـؤول الامريكـي وان ادارة 
اوبامـا لا تفـرق بـين جناح سياسـي وعسـكري في 
حزب اللـه. وكان المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة غـوردون دوغويـد قـد اكـد ان الولايات 
المتحـدة ليسـت جاهـزة لمتابعـة بريطانيـا لكنه لم 

ينتقد القرار.
وفي الوقت الذي اشارت فيه الى ان ادارة اوباما 
عبـرت عـن اهتمام للحـوار مـع انظمة مثل سـورية 
وايران الا انها ليسـت مهتمة بالحديـث مع منظمات 
مثـل حماس وحـزب الله. ونقلت عن مسـؤول قوله 
ان الفرق بـين الدول والجماعات هي ان الدول يمكن 
التحاور معها واقناعها بناء على مصالحها القومية. 
ونقلـت عـن المسـؤول الامريكـي قولـه انـه يشـعر 
بالغضـب علـى تعليـق حـزب اللـه ملصقـات لعماد 
مغنيـة، القائـد العسـكري الـذي اغتيل في دمشـق 
في شـباط (فبرايـر) 2008، والذي تتهمـه الولايات 
المتحدة بالمسـؤولية عن سلسلة كبيرة من العمليات 
ضد مصالحها. وفسـر محلل سابق في وزارة الدفاع 
القرار البريطاني بأنه محاولة للتحضير لامكانيات 
فوز حزب الله في الانتخابـات اللبنانية القادمة في 
حزيـران (يونيو) ممـا يعني انها سـتضطر للتعامل 
معـه، ولكـن المحلـل قـال ان التحـرك البريطاني لن 
يكون مفيدا لخطة اوباما السـاعية للحوار مع ايران 
وسـورية والتقدم علـى صعيد الملف الفلسـطيني- 

الاسرائيلي.

زيارة جورج ميتشل لدمشق صارت شبه مؤكدة

ادارة اوباما غير راضية عن القرار البريطاني وترى فيه غير مفيد 
لخططها في المنطقة و لا فرق بين جناح سياسي وعسكري في حزب الله 

جورج ميتشل

الرياض ـ من اندرو هاموند:

قـد ينجـح اجتمـاع المصالحـة الذي عقـد هذا 
الاسـبوع بـين زعمـاء سـورية والسـعودية في 
انقـاذ القمة العربية التي تعقد في وقت لاحق من 
الشـهر الحالي حتى لا تتحول الى قمة مواجهات 
وكشـف للمسـتور لكن من غير المرجح ان يتمكن 
مـن انتـزاع دمشـق بعيـدا عـن القـوة الاقليمية 

الشيعية ايران.
وجمـع الملـك عبـد الله عاهـل السـعودية معا 
الرئيس السوري بشار الاسد والرئيس المصري 
حسـني مبـارك واميـر الكويـت الشـيخ صبـاح 
الاحمـد الصباح فـي محاولة لتوحيـد الصفوف 
قبـل القمة العربية التي تعقـد في وقت لاحق في 

قطر.
والمحادثات التي اسـتمرت ثلاث ساعات على 
مأدبة عشـاء هـي اول اتصال مباشـر بينهم منذ 
القمة العربية التي عقدت في العاصمة السعودية 
الرياض عام 2007 . وفترت العلاقات منذ اغتيال 
رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الاسـبق 
وكان حليفـا وثيقـا للسـعودية واتهمـت بعـض 
الفصائل اللبنانية سورية بالتورط في الاغتيال 

وهو ما نفته دمشق مرارا.
وبدا الاسـد مباغتـا على شاشـات التلفزيون 
السـعودي  البروتوكـول  اقـدم  حـين  العربيـة 
علـى خطـوة غيـر معتـادة وسـمح للصحافيين 
السـعوديين بأن ينهالوا على الرئيس السـوري 
بالاسـئلة بينما كان يستعد للصعود الى طائرته 
الامـر الذي كشـف عن وجود اشـياء عالقة وراء 

تلك الابتسامات.
وقـال بول سـالم مـن مركز الشـرق الاوسـط 
التابع لمعهد كارنيجي في بيروت ان زيارة الاسد 
«مهمة جدا لكن هذا لا يعني انهم غيروا مصالحهم 

او مواقفهم كما لا يعني انهم لن يختلفوا».
واضاف «ما زالت بينهم مشـاكل كبيرة لكنهم 
يحاولـون التعامل معها من خلال الدبلوماسـية 
والتفاوض والمسـاومة» مشـيرا الى سـورية من 

جانب والسعودية ومصر من جانب اخر.
وتشعر الرياض ورفاقها من المحافظين العرب 
الولايـات  الذيـن تربطهـم علاقـات وثيقـة مـع 
المتحدة بالانزعاج من النفوذ المتنامي لايران في 
العراق ولبنان وقطاع غزة الفلسطيني من خلال 
تأييدهـا لجماعـات سياسـية ويتهمون سـورية 

بتسهيل ذلك.
وايران هي قوة اسـلامية شـيعية غير عربية 
تناهـض النفـوذ الغربـي فـي المنطقـة منـذ قيام 

الثورة الاسلامية الايرانية عام 1979.
وقال دبلوماسي غربي في الرياض «فهمنا ان 
السوريين لم يقدموا الكثير. قال السوريون انهم 
يفهمـون ان لايران طموحـات اقليمية وانه ليس 

هناك الكثير الذي يمكن عمله لوقفهم».
كان  (القمـة)  هـذا  ان  «احساسـي  واضـاف 
مجـرد محاولـة لتغطية الانقسـامات قبـل القمة 

العربية».
وظهـر على السـطح بوضوح هـذا الصدع في 
العالـم العربـي بـين النفـوذ الايرانـي والنفـوذ 
الغربـي فـي المنطقـة في كانـون الثانـي (يناير) 
بسـبب الهجـوم الاسـرائيلي علـى قطـاع غـزة 
الذي تديره حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) 
المتحالفـة مـع ايـران والـذي اوقع 1435 شـهيدا 

فلسطينيا.
واستضافت قطر قمة طارئة في كانون الثاني 
والرئيـس  حمـاس  زعمـاء  حضرهـا  (ينايـر) 
الايرانـي محمـود احمدي نجـاد، بينمـا رفضت 
مصـر والسـعودية الحضـور واصرتـا علـى ان 
القمـة الاقتصاديـة العربيـة المقـررة سـلفا فـي 

الكويت تكفي.
ورفضت مصر والسعودية حضور قمة عربية 

عقدت في دمشق عام 2008 بسبب الانقسامات.
وفي تصريحات للصحافيين في دمشق كشفت 
بثينة شـعبان مستشارة الرئاسة السورية التي 
رافقت الوفد السـوري الى الرياض ان دمشق لم 

تغير مسارها.

وقالت ان سورية اكدت على ان دعم «الحقوق 
العربيـة» هو مفتاح العلاقات مع الدول المجاورة 
غيـر العربيـة. واضافـت ان القمة «خطـوة على 

الطريق الصحيح».
وتخشـى السـعودية التي ترى نفسها زعيمة 
التيار السـني مـن ان تتوصل الولايـات المتحدة 
الـى اتفـاق تاريخي مع طهـران يعتـرف بايران 
بوصفهـا القـوة الاقليميـة فـي الخليـج وهـو ما 
قـد يخلـق خطـرا محتملا على اسـرة آل سـعود 

الحاكمة في الرياض.
وقال مصطفي العاني وهو محلل يتخذ من دبي 
مقرا له ومقرب من صانعي القرار السعوديين ان 
دول الخليـج تلوح لسـورية بجزرة المسـاعدات 
الاقتصاديـة حتى تبعدها عن التحالف مع ايران 
بالاضافـة الـى مسـاندة المحادثات مع اسـرائيل 
حتى تستعيد سـورية هضبة الجولان السورية 

التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967.
علـى  يحصـل  قـد  الاسـد  ان  العانـي  وقـال 
مسـاعدات اقتصاديـة وعلى دعم فـي التفاوض 
مـع اسـرائيل وضمانـات مـن الولايـات المتحدة 
والغـرب بعدم التدخل لتقويـض نظامه لكنه لن 

يدخل في مواجهة مع الايرانيين.
ومـن خـلال وسـاطة تركيـة بـدأت سـورية 
واسـرائيل العام الماضي محادثات غير مباشـرة 
يمكن ان تؤدي الى ابرام معاهدة سـلام. وقادت 
فرنسـا العام الماضي الطريق لكسـر العزلة التي 
فرضت على سـورية كما ابدى الرئيس الامريكي 

الجديد باراك اوباما مشـاعر اقل عداء من سـلفه 
جورج بوش تجاه دمشق وطهران.

وخفـف كل هذا مـن موقـف السـعودية الذي 
يقـول دبلوماسـيون ان مـا يحكمـه هـو موقـف 
شخصي للملك عبد الله من الاسد طبيب العيون 

الذي يصغره باربعين عاما.
ويقول العاني ان المحافظين العرب ليسـوا في 
موقـف يمكنهم من اعطاء سـورية اي تنازل فيما 
يتعلق بالتحقيـق في مقتل الحريري الذي انتقل 
الـى اختصاص محكمة دولية اجتمعت لاول مرة 
في لاهاي الشهر الجاري. وقال ان الاسد يريد ان 
يتأكـد من ان هذه المحاكمة لن تقوض نظامه لكن 
ما من احد من العرب بما في ذلك السعوديون في 

موقف يسمح له بانجاز هذه المهمة.
وقال دبلوماسيون ومحللون ان احد المكاسب 
التي قد تحصل عليها الدول العربية المتحالفة مع 
الولايات المتحدة من سـورية هـو الضغط بخفة 
على حماس حتى تخفف من موقفها في محادثات 
القاهـرة،  فـي  الفلسـطينية  الوطنيـة  الوحـدة 
وايضا فيما يتعلق بمبادرة السلام العربية وهي 
خطـة طرحتها السـعودية اصلا لمبادلة السـلام 
بـالارض لانهاء الصـراع العربي ـ الاسـرائيلي. 
وقـال الدبلوماسـي الغربـي فـي الريـاض «قـد 
يمكنهم ممارسـة مزيد من الضغوط على حماس 
لتشـكيل حكومة وحدة فلسـطينية لكن في اطار 
المنظـور الاوسـع لـن يتنـازل السـوريون عـن 

شيء». (رويترز)

محللون: القمة السعودية لن تقطع الرباط بين سورية وايران 

بشار الاسدالملك عبدالله بن عبدالعزيزحسني مبارك

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
 

شــكل وصول الرئيس المصــري محمد حســني مبارك الــى العقبة 
الخميس في زيــارة مفاجئة حدثا مهما بالنســبة للصحافة المحلية في 
الاردن، بعد تساؤلات عديدة طرحها كتاب ومعلقون حول خلفيات عقد 

لقاءات قمة عربية بدون الحضور الاردني.
وتحــدث الكاتب الصحافي محمد ابو رمان فــي صحيفة «الغد» عن 
غياب الاردن او تغييبه عن مطبخ معســكر الاعتدال في الاردن، مشــيرا 
الى ان المطبخ الســعودي ـ المصري يتقصــد تجاهل الدور الاردني، لكن 
الصحافة غطت بتوســع زيارة مبارك الاخيــرة للعقبة والمباحثات التي 
جرت معــه، فيما تداول الاعلاميون معلومات عن ترقب زيارة ســيقوم 
بها لعمان قريبا الرئيس الســوري بشــار الاسد بعد برود سياسي بين 

البلدين بسبب غياب الاردن عن قمة دمشق العام الماضي.
وقالــت تقاريــر ان الرئيس مبــارك تقصد زيــارة الاردن بعــد القمة 
الرباعية الاخيــرة التي لم تحضرها عمان في الرياض لتبديد الشــعور 
بأن المطبخ الســعودي ـ المصري يعمل بمعزل عن الاردن وبهدف تمتين 
جبهة وصلابة معســكر الاعتدال العربي الذي تقرر تســميته معســكر 

التضامن العربي.
وتخــدم هذه الزيارة الاردنيين بحيث تشــير بوضوح الى ان حلقات 
الاتصال العليا بين مصر والسعودية تأخذ بالحسبان دورهم وتأثيرهم 

بعد تكهنات بأن عمان فقدت تأثيرها داخل محور الرياض ـ القاهرة.
ولــدى الاردنيين تقديرات سياســية تفيد بأن زيارة مبارك ســتمهد 
لزيــارة مهمــة وعد بالقيــام بها قريبا للاردن الرئيس الســوري بشــار 
الاســد، حيث قالت مصادر محلية ان الاســد وعندما اســتقبل الثلاثاء 

الماضي مبعوثين اردنيين طلب منهم ترتيب زيارة خاصة له لعمان.
وعلــق على المســألة الكاتب الصحافــي فهد الخيطــان من صحيفة 
(العــرب اليوم) الذي لاحــظ بأن الاردن يســعى، كما يبدو، لتحســين 
علاقاتــه مع دمشــق مســتفيدا مــن اجــواء المصالحة بين الســعودية 
الســورية  القيــادة  كانــت  مــا  اذا  الآن  لغايــة  يُعْــرف  ولا  وســورية، 
معنيــة بهذا الامــر بعد ان تحســنت علاقاتها مــع القيادة الســعودية.
واضاف الخيطان: حتى الآن دبلوماســية الرسائل الشفوية والمكتوبة 
بــين القيادتــين الاردنية والســورية هي التــي تدير العلاقــات الثنائية 
بانتظــار ان نــرى الاســد في عمان لنشــهد فصــلا جديدا مــن الحوار 
المباشــر، لأن الرســائل تبقى حبرا على ورق اذا لــم تترجم الى لقاءات 
مباشــرة تعيد رســم مســتقبل العلاقات بين البلدين في مرحلة تشهد 
فيها المنطقة والعالم تلاشي سياسة المحاور والمعسكرات التي ارتبطت 

بحقبة بوش الكارثية.
وكانت الصحافة قد اهتمت بمجمل الجدل السياسي في المنطقة بعد 
الاجتماعات الاخيرة على المستوى العربي الاقليمي، لكن الجدل محليا 
وصحافيا تواصل بسبب اشتراك قيادات اسلامية في مبادرة للتحول 
لملكية دستورية حيث رصدت المواقع الالكترونية خلافات داخل اقطاب 

حركة الاخوان المسلمين بسبب هذا الموضوع المثير للجدل.
واســتعرض الكتــاب والمعلقــون عــدة موضوعات وملفــات طوال 
الاســبوع الماضــي، وتحــدث الكاتــب ياســر الزعاتــرة فــي صحيفة 
«الدســتور» عن اهتمــام الغــرب بحركة حمــاس بعد انتهــاء العدوان 
الاســرائيلي، وقــال: ما ينبغــي ان يقال هنا هــو ان هذا الغــرب بدوله 
ومؤسساته لا زال يعاني من عقدة غرور رسّختها الاحداث طوال عقود، 
اذ يؤمــن بقدرته على تدجين اية حركة ثوريــة ايا كانت ايديولوجيتها، 

الوقــت. بمــرور  آخــر  خطــاب  نحــو  اســتدراجها  يمكنــه  ثــم  ومــن 
واضــاف الزعاترة: وقع هذا المسلســل من النشــاط الدبلوماســي مع 
منظمــة التحرير وحركــة فتح منذ الســتينات، وكان الثمن الذي دفعته 
الحركة كي تكون مقبولة لتلك القوى هو التنازل عن 78 في المئة من ارض 
فلسطين، اليوم يريد الغربيون تكرار ذات اللعبة مع حماس، وبالطبع بعد 
ان فشلوا في اقصائها بالقوة العسكرية، وهم يعتقدون انهم من خلال 
اســتمرار اللقــاءات والحوارات، ولعبة اســتقطاب المعتدلــين والتغزل 
باعتدالهم، ســيتمكنون من تدجين الحركة كمــا فعلوا مع فتح من قبل.

 وايــد الكاتب في صحيفــة «الرأي» مجيد عصفور قــرار وزير الداخلية 
برفــع العلم الاردني فقط فــي التظاهرات والمســيرات، وقال: قبل ايام 
عدة طلب وزير الداخلية من الحكام الاداريين تفعيل قانون العلم، وعدم 
الســماح برفع اي علــم غير العلم الاردنــي في المســيرات والتظاهرات 
والاجتماعــات، وردود الفعــل على تعميــم الوزير كانــت متفاوتة بين 
مؤيد جدا وموافق، وهناك من لم يجد مبررا للتعميم من اساســه، وفي 
الحقيقة ان الذي ليس له مبرر هو خضوع مثل هذا الامر الذي يستهدف 
رمزا وطنيا للنقاش لان الاصــل ان يكون علم الوطن الأعلى والأوحد لا 

راية تعلو عليه او تنافسه في سمائه.
وتابع عصفور: ان الاخلاص للوطن ليس انغلاقا اقليميا او تناقضا 
مــع الاخر او اســتعداء له بل هو فطرة انســانية طبيعية وعكســها غير 
طبيعــي وغير انســاني، كمــا هو صــدوع لأوامر خالق الكــون وهادي 
الناس التي تحض على ان يكون خير المرء لأهله اولا ولبيته الذي يتقدم 
في تلبيــة الحاجة على المســجد، وان يكون علــى رأس وزارة الداخلية 
رجل مثقف راشــد فان الرشــد يظهر على الاداء وتســود المساواة بين 

الناس وهذا هدف الاصلاح بدون دراسات ولا ندوات. 

الصحافة الاردنية تتوقع تحسن العلاقات مع سورية اذا ما زار الاسد عمان وتحذر حماس 
من محاولات تدجينها غربيا وتؤيد قرار حظر رفع الاعلام غير الاردنية في النشاطات

حزب الله لا يرى امكانية
 تسوية مع حكومة نتنياهو 

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: راى نائـب 
الامـين العـام لحـزب اللـه الشـيخ نعيم 
قاسـم ان لا امكانية حتى لشـكل تسـوية 
مع اسـرائيل مع حكومة برئاسة بنيامين 
نتنياهو وقـال ان الحل مع اسـرائيل هو 

بالمقاومة.
وقـال قاسـم فـي حفـل الجمعـة «اننا 
اليـوم امـام حكومة اسـرائيلية يرأسـها 
نتنياهـو، يعنـي نحـن امـام فتـرة مـن 
الزمن لا امكانية حتى لشـكل التسوية او 
لاجراء الحوارات التي لا تسمن ولا تغني 

من جوع».
وتابـع «بالتالـي كل الذيـن يتحدثون 
عن التسـوية وعن الحلول مع اسـرائيل 
عون  وعـن المبـادرات للسـلام انمـا يضيِّ
الوقـت، ومـع اسـرائيل لا يوجـد حل الا 
واسـتعادة  الارض  لتحريـر  المقاومـة 
الحقـوق».  مـن جهـة ثانيـة قـال قاسـم 

ان لبنـان، يتأثـر بـكل المحيـط العربـي 
والاسـلامي والدولي «لبنان يتأثر ولكن 
ل هذا التاثر لمصلحة لبنان  علينا ان نحوِّ

بدل ان يكون لبنان بيد الاخرين».
ولفت الى ان» الرياح الموجودة اليوم 
فـي المنطقة هـي رياح مصالحـة بين عدد 
مـن الـدول العربية، والريـاح الموجودة 

ونقـاش  مفاوضـات  ريـاح  هـي  دوليـا 
ومحاولـة الانفتـاح علـى الاخريـن، اذا 
علينا في لبنان ان نستفيد من هذا المناخ 
الاقليمي والدولي كي لا نشنج الاوضاع، 
وكـي لا نوتـر الاجـواء، وكـي نسـتفيد 
مـن هـذه المناخـات الاقليميـة والدولية 

لمصلحة لبنان».

جرح لبناني بانفجار قنبلة اسرائيلية 
■ بيــروت ـ يو بي آي:  اصيب مدنــي لبناني الجمعة بجروح نتيجــة انفجار قنبلة 

عنقودية اسرائيلية في جنوب لبنان.
وقالت مصادر امنية ان حســين حمية (20 عاما) اصيب بجروح مختلفة في انحاء 
جســده الجمعة جرّاء انفجــار قنبلة عنقودية مــن مخلفات الحرب الاســرائيلية على 

لبنان في تموز (يوليو) عام 2006. 
وتركت اســرائيل في جنوب لبنان نحو مليون قنبلة عنقودية، ادى انفجار بعضها 

الى مقتل 46 شخصا واصابة 279 اخرين بجروح.

■ بيروت ـ اف ب: يغادر الرئيس اللبناني ميشـال سـليمان 
الاثنين الى باريس في زيارة دولة تسـتمر ثلاثـة ايام وتتناول 
التعـاون الاقتصـادي والمسـاعدات العسـكرية للقـوى الامنية 
اللبنانيـة والملـف اللبنانـي السـوري، بحسـب ما افـاد مصدر 
رسـمي.  وافاد المصدر لوكالة فرانس برس ان ابرز الملفات التي 
سـتركز عليهـا المحادثات اللبنانية الفرنسـية تتنـاول امكانات 
عقد وتفعيل اتفاقات ثنائية في قطاعات المياه والكهرباء والبنى 
التحتية، بالاضافة الى البحث في مجالات التعاون الاقتصادي 

والتجاري والزراعي.
واوضـح المصـدر الرسـمي ان المحادثـات سـتتناول ايضـا 
موضوع المسـاعدات العسكرية التي يمكن ان تقدمها فرنسا الى 

القوى الامنية اللبنانية التي تحتاج الى كثير من التجهيزات.
كما اشار الى ان سليمان سيبحث مع نظيره الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي في ملف العلاقات اللبنانية السـورية التي يتابعها 

الجانب الفرنسي عن قرب.
واعلـن لبنـان وسـورية فـي 13 آب (اغسـطس) 2008 اقامة 
علاقات دبلوماسـية بـين بلديهما للمـرة الاولى فـي تاريخهما، 
خلال قمة جمعت الرئيسـين اللبناني والسوري بشار الاسد في 

باريس برعاية ساركوزي.
وكان الرئيس الفرنسـي السـابق جاك شـيراك قـرر تجميد 
العلاقـات علـى مسـتوى عـال مع سـورية بعـد اغتيـال رئيس 
الحكومة اللبناني السـابق رفيق الحريري في شـباط (فبراير) 
2005 وبعدما وجهت اصابع اتهام في الجريمة الى سـورية التي 

تنفي تورطها. 
وبعد انتخاب سـاركوزي رئيسـا في 2007، ربط هذا الاخير 
الانفتاح الفرنسـي على دمشق بتسـهيل انتخاب رئيس للبنان 
اثر فراغ في سـدة رئاسـة الجمهورية استمر سـتة اشهر، الامر 

الذي تم في 25 ايار (مايو) الماضي.
وزار بعدهـا سـاركوزي وعـدد مـن المسـؤولين الفرنسـيين 
سورية، ويؤكد الفرنسيون باستمرار وجوب المضي في تطوير 

العلاقات بين دمشق وبيروت وحل النقاط التي لا تزال عالقة.
واكد ساركوزي في حديث صحافي نشر الخميس في بيروت 
ان الحوار الفرنسـي مع سـورية «لا يمس بالالتـزام» مع لبنان. 
وقـال لملحـق «نهـار الشـباب» الصـادر عـن صحيفـة «النهار» 
اليوميـة، «سـتكون فرنسـا دائما الـى جانب الشـعب اللبناني 

لمساعدته في الدفاع عن حريته وسيادته واستقلاله».
واضـاف «لا يمـس تقاربنـا مـع سـورية بهـذا الالتـزام، بـل 
العكس»، مشـيرا الى ان الحوار مع سـورية «متطلب ومن دون 
مسـاومات». واعلن انه سيسـتقبل الرئيس اللبناني الاسـبوع 
المقبـل «في اول زيارة دولة لرئيس عربي» منذ انتخابه رئيسـا 

لفرنسا في 2007.
وسيرافق سليمان وزراء الخارجية فوزي صلوخ والداخلية 
زيـاد بـارود والاقتصاد محمد الصفـدي. ومن المتوقـع ان يلقي 
الرئيـس اللبنانـي كلمـة امـام مجلس الشـيوخ الفرنسـي. كما 
سـيكون له لقاء مع الطلاب اللبنانيين في فرنسـا ولقاء اخر مع 

الجالية اللبنانية.

الرئيس اللبناني يغادر 
الى باريس الاثنين في زيارة دولة

الرئيس اللبناني ميشال سليمان
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قالـت  وكالات:  ـ  نواكشـوط   ■
موقـف  إن  الموريتانيـة  الحكومـة 
الزعيـم الليبي مـن الوضع السياسـي 
فـي موريتانيـا هـو «إحقـاق للحـق»، 
بينما وجهـت الجبهة الوطنيـة للدفاع 
عـن الديموقراطيـة المعارضـة لانقلاب 
السـادس مـن آب/اغسـطس، الجمعة 
نداء الى المجتمع الدولي للحؤول دون 
«فرض اجندة الانقلابيين» اثر وساطة 

القذافي.
وأوضـح وزير الاتصـال الموريتاني 
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
الكـوري ولـد عبـد المولـى فـي مؤتمـر 
صحافـي مسـاء الخميـس إن الزعيـم 
الليبـي «جـاء بتفويـض مـن المجتمـع 

الدولي وأن ما قام به إحقاق للحق». 
وأَضاف أن انسـحاب زعماء الجبهة 
الديمقراطيـة  عـن  للدفـاع  الوطنيـة 
المناهضة للانقلاب خلال إلقاء القذافي 
نظـر  ضيـق  علـى  «يبرهـن  لكلمتـه 
هـؤلاء وفقدانهم لأي أفـق للحل وأنهم 
يتحركون وفق أجنـدة تخضع لمصالح 
ضيقـة وأنانيـة تتعارض مـع المصلحة 

العامة للشعب الموريتاني». 
ودعـا إلى ضـرورة «حـرص جميع 
الفاعلـين السياسـيين علـى تعزيز جو 
الحـوار الجديـد الذي مهد له وأشـرف 
القذافـي».  معمـر  القائـد  الأخ  عليـه 
المجلـس  تصميـم  الكـوري  وجـدد 
العسـكري الحاكـم علـى «العـودة إلى 
الممارسة الديمقراطية الكاملة بواسطة 
ونزيهـة»  حـرة  رئاسـية  انتخابـات 
سـتجري فـي السـادس مـن حزيران/

يونيو القادم. 
ويعد هذا أول رد فعل للحكومة على 

الوساطة الليبية. 
للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  أن  غيـر 
ردت  المعارضـة  الديمقراطيـة  عـن 
بتوجيـه نـداء، الجمعـة، الـى المجتمع 
الدولـي للحـؤول دون «فـرض اجندة 
الانقلابيين» اثر وساطة تولاها الزعيم 

الليبي معمر القذافي.
وجـاء في بيان ان «الجبهة الوطنية 
للدفاع عـن الديموقراطيـة توجه نداء 

ملحـا الـى المجتمع الدولـي وخصوصا 
الـى مجموعـة الاتصـال الدولية حول 
موريتانيـا لوضـع حـد لهـذا الضغـط 
الهادف الى فرض اجندة الانقلابيين».

وصـدر هـذا البيـان غـداة مغـادرة 
القذافي الذي يترأس الاتحاد الافريقي 

العاصمة الموريتانية.
وكان الزعيـم الليبـي الـذي تولـى 
وسـاطة فـي نواكشـوط بتكليـف مـن 
المجتمـع الدولي، دعا القـوى المعارضة 
للانقلاب الى المشـاركة في الانتخابات 
الرئاسـية التي سـتجري في السادس 
مـن حزيران/يونيـو، بنـاء علـى قرار 
من السـلطات العسـكرية الحاكمة منذ 

انقلاب السادس من اب/اغسطس.
للاجنـدة  القذافـي  تأييـد  واثـار 
الوطنيـة  الجبهـة  انتقـاد  الانتخابيـة 
وحزب اخر معارض، وخصوصا انهما 

يدعوان الى التوافق على حل للازمة.
واكـد البيـان ان «الجبهـة الوطنية 
للدفـاع عـن الديموقراطيـة سـتواصل 
الجنـرال  انقـلاب  لافشـال  نضالهـا 
محمد ولد عبـد العزيز (رئيس المجلس 
العسكري) واعادة النظام الدستوري، 
وسـتظل منفتحـة علـى حـوار صادق 

وجدي يشرف عليه المجتمع الدولي».
وابدت الجبهة «اسـتغرابها الشديد 
للاتحـاد  الحالـي  الرئيـس  لكـون 
الافريقي، الذي يفترض به السهر على 
تطبيـق قـرارات الاتحـاد واحترامهـا، 
ودعـم،  الاتحـاد  قـرارات  تجاهـل  قـد 
خصوصا، ترشـيح جنرال انقلابي، ما 
يشكل تناقضا كبيرا مع روح النصوص 

التي ترعى عمل» الاتحاد.
وفـي اديس ابابا حيـث مقر الاتحاد 
الافريقـي، لـم يعلـق اي مسـؤول فـي 
علـى  الان  حتـى  الافريقيـة  المنظمـة 
وسـاطة القذافي، الاولـى منذ انتخابه 
شـباط/ بدايـة  فـي  للاتحـاد  رئيسـا 

فبراير.
ولكـن بـدا واضحـا ان تصريحـات 
القذافـي حول اغـلاق ملـف العقوبات 
احرجت المنظمة الافريقية، وخصوصا 
التـي  القـرارات  مـع  تنسـجم  لا  انهـا 

اتخذتهـا مختلـف هيئاتهـا فـي شـأن 
السـلم والامـن  موريتانيـا. ومجلـس 
فـي الاتحـاد الافريقي هو وحـده الذي 
يسـتطيع اتخاذ قرار في شأن استمرار 

هذه العقوبات او لا.
ودان المجتمع الدولي بشـدة انقلاب 
السـادس من اب/اغسطس الذي اطاح 
بـأول رئيـس ينتخـب ديمقراطيـا فـي 

موريتانيا سيدي ولد الشيخ عبدالله.

القذافي
رئيـس  وهـو  القذافـي،  وأكـد  هـذ 
الاتحـاد الافريقي ايضـا، الخميس في 
ضـد  العقوبـات  ملـف  ان  نواكشـوط 
موريتانيـا قـد «اقفـل»، غيـر انـه كان 
محل انتقاد شديد من الجبهة المعارضة 
للانقـلاب التـي رأت انـه منحـاز جـدا 

للمجلس العسكري الحاكم.
وفي اول وساطة دولية يتولاها منذ 
انتخابـه في الثاني من شـباط/فبراير 
رئيسا للاتحاد الافريقي، اتخذ الزعيم 
احتجاجـات  اثـارت  مواقـف  الليبـي 
بشـأن الازمـة التي نجمت عـن انقلاب 
السـادس مـن آب/اغسـطس 2008 في 

موريتانيا.
وقال القذافي قبل مغادرته العاصمة 
الموريتانية «لقـد تأكدت من ان المجلس 
العسكري مصمم على تنظيم انتخابات 
رئاسـية فـي السـادس مـن حزيـران/

يونيـو، وبذلـك فـان ملـف العقوبـات 
اقفل».

واضاف بعد وساطة استمرت ثلاثة 
ايـام فـي نواكشـوط «المشـكلة انتهت 
والملـف اقفـل لان مـا نسـعى اليـه هـو 

عودة الحياة المدنية».
الحكومـة  باسـم  الناطـق  واكـد 
المولـى  عبـد  ولـد  كـوري  الموريتانيـة 
الانتخابـات  موعـد  ان  الخميـس 
المجلـس  حـدده  الـذي  الرئاسـية 
العسـكري الحاكـم فـي موريتانيا منذ 
انقـلاب السـادس مـن آب/اغسـطس 

2008، «لا جدال» فيه.
وقال في مؤتمر صحافي ان «الاجندة 
الانتخابيـة لا جـدال فيهـا لانـه قـرار 

الهيئـات العامـة للديمقراطيـة» خلال 
ايـام التشـاور الوطنيـة التـي نظمهـا 
المجلس مـن 27 كانون الاول/ديسـمبر 

الى السادس من كانون الثاني/يناير.
وقد حددت تلك الهيئات العامة التي 
قاطعتهـا الجبهـة الوطنيـة للدفاع عن 
للانقـلاب،  المناهضـة  الديموقراطيـة، 
فترة انتقالية بسـتة اشـهر قبل اجراء 

الانتخابات الرئاسية.
للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  ان  الا 
القـوى  وتجمـع  الديموقراطيـة  عـن 
الديموقراطية الـذي يتزعمه احمد ولد 
دداه طلبـا ارجـاء موعد السـادس من 
الوسـاطة  اطـار  فـي  حزيران/يونيـو 

التي تقوم بها ليبيا.
وقـال الوزير بحدة «سـتجري هذه 
الانتخابات في السـادس من حزيران/

يونيو وستكون حرة وشفافة»، مؤكدا 
ان الحكومـة مـا زالـت «منفتحـة علـى 
الحوار خلافا للجبهـة الوطنية للدفاع 
عن الديموقراطية التي لا تبحث الا عن 

التصعيد».
الليبـي  الزعيـم  زيـارة  ان  واكـد 
انتصـارا  «تشـكل  القذافـي  معمـر 
للحقيقة، انتصارا ليـس فيه غالب ولا 
مغلوب». لكن الجبهـة الوطنية للدفاع 
القذافـي  اتهمـت  الديموقراطيـة  عـن 

بالانحياز الى الطغمة.
والانقـلاب الـذي اطـاح بالرئيـس 
الموريتاني المنتخب ديموقراطيا سيدي 
ولد الشـيخ عبد الله كان موضع ادانة 

المجتمع الدولي.
وفي الخامس من شباط/فبراير، قرر 
الاتحاد الافريقي فرض عقوبات محددة 
بحق الاعضاء المدنيين والعسكريين في 
المجلس العسـكري تشمل بالخصوص 
«حظر تنقـلات اعضاء المجلس المدنيين 
والعسـكريين ورفض منحهم تأشيرات 

ومراقبة الحسابات المصرفية».
التـزام  فـان  القذافـي،  وبحسـب 
السـلطات العسـكرية فـي موريتانيـا 
«بتنظيـم انتخابـات مفتوحـة وحـرة 
وشـفافة يماثل ما يجري الاعداد له في 
غينيـا وغينيا بيسـاو حيث سـتجري 

انتخابات ايضا».
الاربعـاء  دعـا  القذافـي  وكان 
الموريتانيـين الـى «النظـر الـى الامـام 
الـى موريتانيـا الجديدة التي سـتولد 
بعـد السـادس مـن حزيران/يونيـو» 
التـي  الرئاسـية  الانتخابـات  موعـد 
تنظمها السـلطات العسـكرية، معتبرا 
ان مـا حصل قـد حصل في اشـارة الى 

الانقلاب.
وانتقـدت الجبهـة الوطنيـة للدفاع 
عن الديموقراطيـة المعارضة للانقلاب 
اللـه  عبـد  الشـيخ  لولـد  والداعمـة 
باعتبـاره الرئيـس الشـرعي للبـلاد، 

بشدة موقف القذافي.
احـد  مولـود  ولـد  محمـد  وقـال 
مسـؤولي الجبهة الوطنيـة للدفاع عن 
الديموقراطية المعارضة الخميس خلال 
مؤتمـر صحافـي «لـن يكـون بامكاننا 
البتة المشاركة في وساطة تحت سلطة 
ليبيـا طالما لـم يغير الليبيـون موقفهم 
ولـم يكفـوا عـن السـعي لجعلنـا نقبل 

الامر الواقع الانقلابي».
واكـد المسـؤول فـي الجبهـة انه مع 
القذافـي «يتخلـى  الموقـف، فـان  هـذا 
مـن  ويجعـل  الوسـيط  تفويـض  عـن 
المسـتحيل مواصلة المفاوضات في ظل 

هذه الظروف».
واوضح بيان للجبهة ان تصريحات 
القذافي الداعمة للمجموعة العسـكرية 
الانقلابية تشكل «اساءة كبيرة لدوره 
كوسـيط وانتهاكا لتوجيهـات المجتمع 

الدولي».
غير ان القذافـي التقى قبل مغادرته 
نواكشـوط متوجها الى غينيا بيساو، 
رئيـس الجمعية الوطنية مسـعود ولد 
المعـارض للانقـلاب، بحسـب  بلخيـر 

مسؤول في الجبهة.
النائـب  الطيـب  ولـد  خالـد  وقـال 
ورئيـس التحالـف الشـعبي التقدمـي 

«لقد بحثا الوساطة الليبية اضافة الى 
الموقـف الـذي تبنته الجبهـة المناهضة 

للانقلاب اثر تصريحاته».
وبحسـب الطيب، فان «القذافي اكد 
انه يريد التعبيـر عن ارادة الجميع في 
التوجـه الـى الانتخابات كحـل للازمة 
وان تاريخهـا امر يقـرره الموريتانيون 

انفسهم».
وبذلك، فإن الرجلين «خففا من توتر 
الاجـواء وسـتتواصل الاتصـالات مع 
كبيـر الوسـطاء الليبيـين رافـع المدني 
الذي سـيبقى فـي موريتانيـا لمواصلة 

جهود» الوساطة، بحسب الطيب.

الزعيم الليبي يلتقي ولد بلخير لـ«تخفيف التوتر» ويعلن ان ملف العقوبات «أُقفل»

موريتانيا: الحكومة تشيد بموقف القذافي وتعتبره «إحقاقا للحق» ومعارضو الانقلاب يوجهون نداء للمجتمع الدولي

القذافي يشرح وساطته بنواكشوط الخميس

الجيش الجزائري: تدمير 8 آلاف 
لغم على الحدود مع المغرب وتونس 

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: دمّـرت قـوات الجيـش الجزائـري نحـو 8 
آلاف لغـم أرضي خلال فبراير/شـباط الماضي، تعود لفترة الإسـتعمار 

الفرنسي بعد اكتشافها على الحدود مع المغرب وتونس.
وقـال مصدر أمني الخميـس إن الجيش دمّر على الحـدود مع المغرب 
4350 لغمـاً مضـاداً للأشـخاص و750 لغما مضادا للجماعـات و19 لغما 
مضيئـا، فيما دمّر على الحدود مع تونس 1548 لغما مضادا للأشـخاص 

و14 لغما مضادا للجماعات و5 ألغام مضيئة.
كما دمّر الجيش بولاية قسـنطينة شـرق البلاد خلال العملية نفسها 
1098 لغمـا مضـادا للأشـخاص و56 لغما مضـادا للجماعـات و76 لغما 

مضيئا.
وأضـاف المصدر أن إجمالي الألغام المكتشـفة والمدمّرة حتى شـباط/

فبرايرالماضـي بلغ 372448 لغما بينها 314552 لغما مضادا للأشـخاص 
و56521 لغما مضادا للجماعات و1375 لغما مضيئا.

وكان الرئيـس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة قال إن بلاده تمكنت 
من تدمير 8 ملايين لغم منذ اسـتقلالها عن فرنسـا عام 1962، فيما يبقى 
نحو 3 ملايين لغم على الحدود مع المغرب وتونس، كانت زرعتها فرنسا 

لمنع الدعم عن الثورة الجزائرية.

مقتل 3 مسلحين وشرطي شرق الجزائر 
■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلنـت مصـادر أمنيـة الخميـس مقتـل ثلاثـة 
مسـلحين مسـاء الاربعاء في عملية للشرطة بسـوق قرية سوق الاثنين 
ببلدة معاتقة جنوب غرب ولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل (100 

كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية). 
وأوضحت ذات المصادر أن عناصر الشـرطة اسـتولت خلال العملية 

على قطعتي سلاح من نوع كلاشينكوف. 
مـن جهـة أخـرى قتل شـرطي وجرح آخـر الأربعـاء في اشـتباك مع 
مجموعة مسـلحة يرجح أنها تنتمـي لتنظيم القاعدة بولاية باتنة (430 

كيلومترا شرق العاصمة الجزائرية). 

وزير الداخلية الايطالي يتوقع دخول 
مليوني مهاجر غير شرعي الى بلاده

■ رومـا ـ يو بـي أي: قال وزيـر الداخلية الإيطالـي روبرتو ماروني 
الخميـس أن نحو مليونـي مهاجر افريقي يسـتعدون للإبحار من ليبيا 
الـى إيطاليـا، محذرا من اسـتمرار تدفـق المهاجرين غير الشـرعيين من 

طرابلس الى الدول الأوروبية.
ونقلت وكالة «أنسـا» الإيطالية للأنباء عـن ماروني قوله في حديث 
إذاعي إن الدوريات الليبية الايطالية قادرة على التعامل مع هذا التهديد 
كجـزء من معاهدة تعاون وصداقة وقعت في آب/أغسـطس الماضي بين 

البلدين. وأشار الى أن المعاهدة دخلت حيز التنفيذ «بقوة».
وأعلن أن وفدا ليبيا يزور إيطاليا حاليا لتفقد ستة زوارق ستستخدم 
في الدوريات المشتركة، و»ما إن تبدأ الدوريات بالعمل سيتوقف (تدفق 

المهاجرين) من ليبيا».
ويجعـل موقع ايطاليا على الحدود الجنوبيـة للاتحاد الأوروبي من 

البلاد مقصدا لآلاف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين. 
علـى  رسـوا  أجنبـي   300 أن  الإيطاليـة  الداخليـة  وزارة  وأفـادت 
السـواحل الايطالية يوم الأربعاء، علما بان 30 الف مهاجر غير شـرعي 

وصلوا من ليبيا وحدها خلال العام الماضي.
ودعـت رومـا مـرارا إلـى الاتحـاد الأوروبي للمسـاعدة في تشـديد 
الرقابة على المهاجرين غير الشرعيين، وقال ماروني ان الضغوط بدأت 

أخيرا تؤتي أكلها.
وتقول وزارة الداخلية الايطالية أن 37 ألف مهاجر غير شرعي رسوا 
فـي شـواطئها العام الماضـي، أي بارتفـاع 75٪ عن المعدلات المسـجلة 
العام الماضي. ويشكل هذا الرقم نصف عدد المهاجرين الشرعيين الذين 

دخلوا أوروبا، والبالغ عددهم 67 الفا.

المغرب حجز اكثر من 100 طن
من المخدرات في 2008

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قالـت تقاريـر رسـمية مغربيـة ان 
الكميـات المحجوزة مـن المخدرات بالبـلاد خلال سـنة 2008 بلغت اكثر 
من مئة طنا.  ووفقا لنشـرة إحصائية لمديريـة الهجرة ومراقبة الحدود 
بـوزارة الداخليـة المغربيـة، بلغـت الكميـات المحجـوزة مـن المخدرات 
بالمغـرب العام الماضـي أكثر من 110 أطنان من القنـب الهندي وأكثر من 
33 كلـغ من الكوكايين ونحو 7 كلغ من الهيروين، إضافة إلى أكثر من 33 

ألف وحدة من أقراص الهلوسة. 
وحجزت السلطات بإقليم شفشاون 238 كيلوغراما من مخدر الشيرا 
و2500 كيلوغـرام من القنب الهنـدي المعالج و1450 كيلوغراما من بذور 

(زريعة) الكيف.
وحسـب بـلاغ للـدرك فإن حملة تمشـيط حول مقر سـكن شـخصين 
يشتبه في ممارسـتهما لزراعة وترويج المخدرات مكنت من اكتشاف 64 

كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وأضاف البلاغ أنه تم خلال حملة تمشيط مقر سكن الشخصين حجز 
174 كيلوغرامـا مـن الشـيرا ومعدات تسـتعمل في تحويـل الكيف إلى 

مخدر الشيرا.
وتدخـل هذه الحملة التمشـيطية في إطـار حملة أعلنتها السـلطات 
المغربيـة ضـد المخـدرات، والتـي اشـتعلت بعد إنشـاء مركز للتنسـيق 
لمكافحة تهريب المخدرات بفرنسـا تنفيذا لقـرارات مؤتمر وزراء داخلية 

بلدان غرب المتوسط العام الماضي.

انتحار سائح فنلندي بأحد فنادق اكادير
■ الرباط ـ «القدس العربي»: اقدم سـائح يحمل الجنسية الفنلندية 
على الانتحار يوم الخميس، داخـل غرفته بأحد الفنادق بمدينة أكادير 
المغربية. وقالت الشـرطة أن الضحية (41 سـنة )، قد وضع حدا لحياته 
بواسطة السلك الكهربائي لأبجورة في الغرفة بحضور مواطنة فنلندية 

شهدت حادث الانتحار.
وحسـب المصدر ذاتـه، فإنه من المرجـح أن يكون المواطـن الفنلندي 
الـذي كان مقـررا ان يغادر اكادير في اليوم نفسـه بعـد انتهاء عطلته، 
قد أقدم على الانتحار بسـبب مشـاكل عاطفية مع رفيقته التي بقيت في 
فنلندا . وقد سـمح للمواطنـة الفنلندية التي كانت تقيـم بنفس الفندق 

بمغادرة المغرب.

حكم قضائي لصالح مدير «الجزيرة» 
بالرباط في قضية سب وقذف

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: أدانت محكمـة مغربية مـن الدرجة 
الاولـى بالربـاط صحافيـا مغربيـا بتهمـة السـب والقذف بحـق المدير 

السابق لمكتب «الجزيرة» القطرية بالرباط.
وأدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة المدير المسـؤول ورئيس 
تحريـر جريـدة «النهـار المغربيـة» عبـد الحكيم بديـع في ملفـين اثنين 
بجنحتي «السب والقذف» في حق المدير السابق لمكتب قناة «الجزيرة» 

بالرباط، حسن الراشدي.
وقضـت المحكمـة في الملـف الأول بـأداء عبـد الحكيم بديـع تعويضا 
مدنيا قدره درهم رمزي لفائدة الراشدي بعد مؤاخذته من أجل جنحتي 
«السب والقذف»، مع أدائه غرامة مالية قدرها سبعة آلاف درهم موقوفة 

التنفيذ لفائدة الخزينة العامة.
كمـا قضت فـي الملـف الثانـي ببراءة عبـد الحكيـم بديع مـن جنحة 
«السـب» ومؤاخذتـه من أجـل «القذف» مع أدائـه تعويضـا ماليا قدره 
درهم رمزي لفائدة حسـن الراشـدي وغرامة مالية قدرها خمسـة آلاف 
درهـم موقوفة التنفيذ لفائدة الخزينة العامة. كما قضت بنشـر منطوق 
الحكمـين بجريـدة «الأحـداث المغربيـة» وبعدديـن متتاليـين لجريـدة 

«النهار المغربية» مع تحميل مدير الجريدة مصاريف النشر.
وكانت «النهار المغربية» قد نشـرت في حزيران/يونيو 2008 تعاليق 
تضمنت عبارات «السب والقذف» بحق الراشدي وهو مغربي، واتهامه 

بالارتباط بالجزائر.

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

شككت مصادر مغربية بإمكانية تنظيم جولة جديدة 
مـن المفاوضـات بـين المغـرب وجبهـة البوليزاريـو قبل 
عقـد مجلـس الامـن الدولي جولـة المشـاورات الدورية 
حـول تطورات نـزاع الصحـراء الغربيـة وتمديد ولاية 
قوات الامم المتحدة المنتشـرة بالمنطقـة المقرر عقدها في 

الاسبوع الثالث من نيسان/ابريل القادم.
وقالـت المصادر لـ «القدس العربـي» ان بان كي مون 
الامين العام للامم المتحدة سيضمن تقريره لمجلس الامن 
تمديد ولاية قوات المينورسيو حتى نيسان/ابريل 2010 
وتقييمـا لجولـة كريسـتوفر روس مبعوثه الشـخصي 
للصحـراء التـي قـام بهـا فـي شـباط/فبراير الماضـي 
وشـملت الرباط وتنـدوف والجزائر العاصمـة ومدريد 
وباريس حيث اسـتمع لأطراف النزاع والاطراف المعنية 

مقارباتها للنزاع ومأزق تسويته. 
واجـرى المغـرب وجبهـة البوليزاريو مـن حزيران/

اربـع   2008 الثاني/ينايـر  كانـون  والـى   2007 يونيـو 
جولات من المفاوضات في مانهاسـت تحـت رعاية الامم 
المتحـدة وبحضـور ممثلـين عـن الجزائـر وموريتانيا، 
الا انهـا لـم تسـفر عـن اختـراق حقيقـي للمـأزق الـذي 
تعرفـه تسـوية النزاع. وتعثـرت محـاولات لعقد جولة 
جديدة بعد اصـرار جبهة البوليزاريو على عدم حيادية 

المبعوث الشخصي السابق وانحيازه للمقاربة المغربية 
للتسـوية. وقـال المبعـوث بيتر فـان فالسـيوم في آخر 
تقريـر  قدمـه لمجلـس الامـن الدولي فـي نيسـان/ابريل 
2008 ان اقامـة دولـة مسـتقلة بالصحـراء العربية رغم 
عـدم تعارضها مع قـرارات الامم المتحـدة ذات الصلة الا 

انها مسألة غير واقعية.
واقترحـت جبهـة البوليزاريـو ان افـكار فالسـيوم 
تحمـل فـي طياتها انحيـازا للمبـادرة المغربية لتسـوية 
النزاع القائمة على منـح الصحراويين حكما ذاتيا تحت 
السيادة المغربية وهو ما يتعارض مع حق الصحراويين 

في تقرير المصير الذي يدعو له مجلس الامن الدولي.
وقالـت المصـادر لـ»القـدس العربي» ان كريسـتوفر 
روس المطلع جيدا على نزاع الصحراء وتطوراته بحكم 
توليه السفارة الامريكية بالجزائر، حرص خلال جولته 
على الاستماع لاطراف النزاع دون الكشف عن افكاره او 

مقاربته للتسوية. 
الا ان تقاريـر صحافيـة قالـت ان كريسـتوفر روس 
اقترح مـا وصفه بمرحلة تهيئة الشـروط بـين الاطراف 
مـن  الخامسـة  الجولـة  إلـى  الذهـاب  قبـل  المتنازعـة 
المغـرب  وأن  والبوليزاريـو،  المغـرب  بـين  المفاوضـات 
يوافق علـى هذه الفكـرة وترفضها الجزائـر. وقالت أن 
روس متشـبث بالتفـاوض على شـروط الانطـلاق تبدأ 

باجتماعات غير رسمية. 
ورحب المغرب وباراغواي بتعيين كريسـتوفر روس 
مبعوثا شـخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، 
مؤكدين «دعمهما لمهمته» المتمثلة في «العمل مع الأطراف 

والدول المجاورة على أسـاس قـرار مجلس الأمن 1813، 
مع الأخذ بعين الاعتبار التقدم الحاصل لحد السـاعة في 
أفق التوصل إلى حل سياسـي متفاوض بشأنه ونهائي 

ومقبول من لدن الأطراف». 
وأبـرز الجانبـان فـي المحضـر الـذي وقعـه وزيـرا 
خارجية البلدين، في ختام الزيارة التي قام بها للمغرب 
وزير الخارجيـة للباراغواي أليخانـدرو حامد فرانكو، 
«الجهـود التي يبذلها المغرب في سـعيه لإيجاد تسـوية 
نهائيـة لهـذا النزاع، والمجهـودات التـي وصفها مجلس 
الأمـن بالجديـة وذات المصداقية» وذلك خلافـا للقراءة 
المبتسـرة والمغلوطـة لبعض وسـائل الإعـلام الصادرة 

انطلاقا من الجزائر. 
كمـا عبـر البلدان عـن «دعمهمـا لمسلسـل المفاوضات 
الجارية، وطلبا من دول المنطقة التعاون بشكل كامل في 
مـا بينها ومع منظمة الأمم المتحدة، للتقدم نحو تسـوية 

سياسية ومتفاوض بشأنها». 
علـى  التأكيـد  الباراغـواي  خارجيـة  وزيـر  وجـدد 
أن بـلاده لاتـزال تتبنـى موقفهـا التقليـدي بخصـوص 
قضيـة الصحراء، الذي ظل ثابتا في اشـارة الى سـحب 
باراغواي سنة 2000 اعترافها بالجمهورية الصحراوية 

التي تشكلها جبهة البوليزاريو.
وقالت وكالـة الانباء  المغربية «ان جبهة البوليزاريو 
عرفتـه  الـذي  الحكومـي  الانتقـال  اسـتغلال  حاولـت 
باراغواي خلال شـهر آب/اغسـطس الماضي لإثارة نوع 
مـن اللبس، حول موقف هذا البلـد من قضية الصحراء، 

وهو الموقف الذي ظل ثابتا».

مصادر مغربية تستبعد تنظيم جولة جديدة من المفاوضات 
بين المغرب والبوليزاريو «قبل مشاورات» بمجلس الامن

■ تونـس ـ ا ف ب: قالـت هيئـة تحرير 
الناطقـة  الاسـبوعية  «الموقـف»  صحيفـة 
بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي (حزب 
معـارض معتـرف بـه) انه تم «حجـز» عدد 
الصحيفـة ليـوم الجمعة «بطريقـة مقنعة» 
معتبرة ان ذلك يشـكل «اعتداء جديدا على 

الحريات الاعلامية».
وجـاء في بيـان للهيئـة حصلـت وكالة 
فرانـس بـرس علـى نسـخة منـه «عمـدت 
العـدد  حجـز  الـى  التونسـية  السـلطات 
489 مـن صحيفـة (الموقـف) ليـوم الجمعة 
13 آذار/مـارس 2009 بطريقـة مقنعـة، أي 
بالضغط على شـركة التوزيـع الخاصة كي 
لا تسلم الأكشاك أكثر من نسختين فقط لكل 

كشك».
واعتبرت هـذا الاجراء «اعتـداء جديدا 
علـى الحريـات الإعلاميـة ويشـكل خرقـا 
صارخـا للقانون» على خلفيـة انه «يصادر 
صحيفة من دون اتباع الإجرءات المنصوص 
عليهـا في مجلة الصحافـة ويحرمها من كل 

وسائل الدفاع».
كمـا «يهدف إلى ضـرب شـريان الحياة 
وهـو  منـه  الا  الصحيفـة  تعيـش  لا  الـذي 
المبيعات باعتبارها محرومة ظلما من الدعم 

العمومي ومن الإشهار» بحسب البيان.
واكدت الهيئة ان «اسـتهداف الصحيفة 
بهذا الشـكل يعكس مأساة المشهد الإعلامي 
فـي بلادنـا فـي سـنة انتخابيـة يفتـرض 
أن تكـون مناسـبة لإطـلاق حريـة التعبير 

وتوسيع الفضاءات الإعلامية المستقلة».
رئاسـية  انتخابـات  تونـس  وتشـهد 
وتشريعية في تشرين الاول/اكتوبر 2009.
ودعت هيئـة تحرير الصحيفة المعارضة 
المنظمـات الحقوقية والنقابـات الصحافية 
في داخـل تونـس وخارجهـا الـى ادانة ما 
اسمته «حرب الاستنزاف التي تتعرض لها 

(الموقف)».
وقال رشيد خشانة رئيس هيئة التحرير 
لوكالـة فرانـس بـرس ان العـدد «المحجوز 
تضمن مقـالا فـي الصفحة الاولـى بعنوان 
(قاضيات يكسـرن جـدار الصمت) احتوى 
علـى بيـان اصدرتـه قاضيـات تونسـيات 
بمناسـبة الاحتفـال باليوم العالمـي للمرأة 
كشفن فيه سلسلة الاجراءات العقابية التي 
يتعرضـن لها منـذ 2005 جـراء معارضتهن 

لمسار جمعية القضاة التونسيين».
عـن  البيـان  فـي  القاضيـات  وعبـرت 
«رفضهـن الشـديد لكل مـا يمارس مـن ميز 
وحيـف ضدهن» وطالبن «باقـرار ضمانات 
اسـتقلال القضـاء طبـق المعاييـر الدوليـة 
تكريسـا  القاضيـة  المـرأة  عمـل  وبحمايـة 

للمعاهدات الدولية».

السـلطات  أعلنـت  متصـل  سـياق  فـي 
التونسـية الجمعة أنـه «لا وجـود قانوني 
في تونس» لـ»ما يسمى راديو 6 تونس» أو 

لأية «نقابة مزعومة للإذاعات الحرة». 
وقال مصدر رسمي في بيان بعث به إلى 
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، «الادعاءات 
القائلـة بوجود مضايقات من قبل السـلطة 
ضد الإعلام المسـتقل في تونـس هي مجرد 
افتراءات الهدف منهـا تضليل الرأي العام، 
فالوضع الإعلامي في البلاد يتميز بممارسة 
الصحافيـين لأنشـطتهم المهنية بـكل حرية 

واستقلالية». 
فـي  الإعـلام  وسـائل  «تعبـر  وأضـاف 
تونـس عـن مواقفهـا وعـن آراء مختلـف 
الحساسـيات دون قيـود. كمـا أن الأغلبية 
الصـادرة  والمجـلات  للصحـف  السـاحقة 

فـي البلاد تعـود ملكيتهـا للقطـاع الخاص 
وتحدد هـذه المؤسسـات الصحافية خطها 

التحريري باستقلالية تامة». 
وتابـع «وتبعـا لفتـح المشـهد السـمعي 
والبصـري أمـام المبـادرات الخاصة أصبح 
القطـاع الخـاص يلعـب دورا متناميـا فـي 

وسائل الإعلام». 
وتأتي تصريحات المصدر الرسمي غداة 
اتهام «النقابة التونسـية للإذاعات الحرة» 
(غيـر معتـرف بهـا) السـلطات التونسـية 
بحجـب موقـع إذاعـة «راديـو 6 تونـس» 
(تجمـع 6 إذاعات تونسـية مسـتقلة) التي 
تبث على شبكة الانترنت منذ كانون الأول/
تضييقاتهـا»  و»تصعيـد   2007 ديسـمبر 
على الإذاعة بعد اسـتضافتها مسـؤولة من 

السفارة الأمريكية بتونس. 

الحكومة تنفي التضييق على الإعلام المستقل

حجز صحيفة اسبوعية تونسية معارضة «بطريقة مقنّعة»

مؤسسة القذافي للتنمية تطلق
حملات تطعيم ضد شلل الاطفال في دول افريقية

■ طرابلــس ـ ا ف ب: اعلنــت جمعيــة تابعــة لمؤسســة 
القذافي للتنمية التي يرأســها ســيف الاسلام القذافي نجل 
الزعيم الليبي الجمعة انها اطلقت حملات تطعيم ضد شــلل 
الاطفــال تســتهدف مئــات آلاف الاطفال فــي دول افريقية 

بينها بالخصوص مالي وتشاد.
وقــال ماشــاء اللــه الــزوي المديــر التنفيــذي لـ»جمعية 
اخــوة الجنــوب» التابعة لمؤسســة القذافــي لوكالة فرانس 
برس «في إطار عمل المؤسســة في القارة الإفريقية شاركت 
جمعية أخوة الجنوب بتقديم 400 ألف جرعة مضادة لمرض 
شــلل الأطفال في الحملــة التي انطلقت مع نهاية الاســبوع 

الماضي وستستمر حتى نهاية الشهر الحالى (آذار/مارس) 
بقرية بقنــدي في إقليم باماكو والذي يبعد 70 كلم شــمالي 
العاصمــة» الماليــة. كما اشــار الــزوي «الى انطــلاق حملة 

مماثلة في التشاد استهدفت 500 الف طفل».
واعلــن ايضا عــن انطلاق حمــلات اخرى «خــلال الايام 
القادمة في الســودان والنيجــر تأكيدا على دور المؤسســة 
للنهوض بالجانب التنموي والبشــري في قارتنا الســمراء 

ومد يد العون للاخوة في افريقيا»، على حد قوله.
ويرئــس الزعيــم الليبــي معمــر القذافي حاليــا الاتحاد 

الافريقي الذي يضم 53 بلدا.
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«الدستور»: النظام 
يدافع عن البشير خشية من مصيره

ونبـدأ تقرير اليوم بـردود الأفعال على قـرار المحكمة الجنائيـة الدولية باعتقال 
البشـير، وأمامنا تحقيق في «الدسـتور» يوم الأربعاء أعده عزام أبو ليلة، جاء فيه 
على لسـان صديقنـا وأحد مؤسسـي حركة كفاية جورج اسـحق: «النظـام يحاول 
الدفاع عن البشير لأنه يرى صورته وصورة ما جناه في حق هذا الشعب في صورة 
الرئيس السـوداني فيخشـى على نفسـه أن تطوله يـد المحكمة الجنائيـة الدولية، 
وإذا كان البشـير متهما بقتل 300 ألف مواطن أو حتى عشرة آلاف وتشريد مليونين 
آخرين فالنظام المصري ارتكب جرائم أفظع من ذلك يستحق عليها المحاكمة الدولية 
وأمام شـعبه، ويشـرح إسـحق ذلك بقوله ان اعتقال 20 ألف مواطن في ظل قانون 
الطوارئ لهو موت بطيء لهم وتدمير لحياتهم وانتهاك لإنسانيتهم في ظل التعذيب 
المروع والحرمان من أبسط حقوق الإنسان وهي الدفاع عن النفس والزج بهم داخل 
سـجون أشـبه بالقبور مما أدى إلى تحطيمهم نفسـيا ومعنويا، كل ذلك لأن النظام 
يخاف على نفسـه ولا يشعر بغضاضة أن يسـجن أو يعتقل الشعب المصري كله في 

سبيل حماية كرسيه وبقائه وتوريث الرئاسة لابنه من بعده.
والنظام في سـبيل مصالحه مسـتعد لبيع الوطن والشعب بدليل أنه باع اقتصاد 
البلد للفاسـدين من المقربين للجنة السياسـات وباع الغاز لإسرائيل لإرضاء أمريكا 
عنه ومحاولة تمرير التوريث، ورغم أن منسـق حركة كفاية السابق يبدي انزعاجه 
مـن محاكمـة البشـير أمام المحكمـة الجنائيـة الدولية باعتبـار أن ذلك يهـدد وحدة 
السـودان وأمنه، فإنه يؤكد أيضا أن ذلك جرس إنذار للأنظمة العربية التي انتهكت 
حقـوق شـعوبها وكرامتهم، وتشـاركه في ذلـك الرأي المستشـارة الدكتـورة «نهى 
الزيني» التي ترى أن النظام المصري لا يختلف عن بقية الأنظمة الأفريقية والعربية 
وأنه قلق على نفسـه أولا، بسـبب محاكمة البشـير قبل أن يكون قلقا على أمن مصر 
القومـي كمـا يدعي أن تقصير النظـام المصري فـي القيام بدوره الإقليمـي والعربي 
هو سـبب إصدار مثل هذا القرار الانتقائي والسياسـي الذي يدل على ضعف العرب 
ومكانتهـم عالميا أمام قوة إسـرائيل التي لا يسـتطيع المدعي العام إصـدار مثل هذه 
المذكـرة التوقيفية بحق قادتهـا رغم ارتكابهم المذابح المروعة ضد الفلسـطينيين في 

غزة».

«الاهالي» تطالب البشير بالتعلم من اخطاء صدام
أما في «الأهالي»، فكان رأي مديرة تحريرها زميلتنا أمينة النقاش هو: «قبل غزو 
قـوات التحالـف بقيادة أمريكيـة للعراق عـام 2003 تقدمت دولة الإمـارات العربية 
بمبـادرة إلى الرئيـس العراقي (السـابق) «صدام حسـين» تنطوي على سـيناريو 
يدعوه إلى التخلي عن السـلطة لجناح آخر في حزب البعث، وأن يغادر العراق هو 
ونجـلاه في مقابل منحهم حق المنفى الآمن، لتجنيـب العراق الغزو والاحتلال، لكن 

صدام حسين رفض تلك المبادرة.
وتسـتدعي الأسـاليب التعبويـة والخطابيـة التي تواجـه بها حكومـة الرئيس 
السـوداني «عمر البشير» قرار المحكمة الجنائية الدولية التذكير بهذا التاريخ المرير 
وبالعواقب الكارثية المنتظرة لسياسـة تحدي الأسرة الدولية والاستهتار بالقانون 
الدولي حتى لو شـابه خلـل واضح في معايير العدالة، وانتقائية فاضحة في سـبل 
تحقيقها فبالنظر للمعادلات الدولية القائمة، فإن القرار الدولي يجري تنفيذه، ليس 
وفقـا للقانون ومعايير العدالـة في كثير من الحالات والأوقـات، ولكن وفقا لموازين 
القـوة السـائدة وبهـذا المعنـى، فقـد أصبحت الخيـارات أمـام الرئيس السـوداني 
محـدودة، لكـن إمكانـات الاسـتفادة منها ممكنـة إذا مـا أدركت بعض الأطـراف أن 
التضامـن معـه الآن، لا يكون بتشـجيعه على التـورط في مزيد مـن الأخطاء كطرد 
16 مـن منظمـات الإغاثة الدوليـة بينها منظمـة «أوكسـفام» التي تعمل فـي دارفور 
منـذ عام 1983 أو التسـرع برفض المبـادرة المصرية بعقد مؤتمـر دولي لبحث الأزمة 
بين الحكومة السـودانية والمحكمة الجنائية بل بمسـاعدته علـى الخروج من المأزق 
الراهن، دون تعريض السـودان وشـعبه لعقوبات دولية، ولوقـف المحاولات التي 
تجري لكي ينفذ مجلس الأمن قرار المحكمة بمقتضى الفصل السـابع من ميثاق الأمم 
المتحـدة، الذي يقضي باسـتخدام القوة تعويضا عن افتقـاد المحكمة الجنائية لآلية 

لتنفيذ قراراتها».

«عقيدتي» الغرب يذل العرب عبر قادتهم
ومن أمينة اليسـارية إلى زميلنا من التيار الإسـلامي بجريدة «عقيدتي» الدينية 
الحكوميـة بسـيوني الحلواني، وقوله قولا مخالفا، وهـو: «الغربيون لا يريدون إلا 
محاكمـة العرب والمسـلمين وخاصة هـؤلاء الذيـن يرفضون الاسـتجابة لأطماعهم 
وتسليم بلادهم على طبق من ذهب لهم، اعتدوا على العراق واحتلوه وقبضوا على 

رئيسه وحكموا عليه بالإعدام قبل عرض تمثيلية محاكمته.
هذا القرار الجائر لا يحتاج إلى مواجهة من مصر وحدها، بل لا بد أن يلتقي العرب 
والمسلمون على قلب رجل واحد، فالقضية هنا ليست قضية شخص البشير، وليست 
قضية إقليم مثل دارفور، لكنها قضية أمة بأكملها فأي مسـاس بالسـودان ورئيسـه 

الشرعي سيكون مقدمة للعدوان على المزيد من أقطارنا العربية والإسلامية.
لا بـد مـن التعبئة العامة سياسـيا وإعلاميا ضد قـرار المحكمة الجنائيـة الدولية 
لا ينبغـي أن تتركـز كل ردود أفعالنا على الإدانة الإعلاميـة ولا ينبغي أن يقتصر رد 
فعـل المنظمـات السياسـية العربية والإسـلامية والأفريقيـة على إرسـال وفود إلى 
مجلس الأمن لتأجيل تنفيذ القرار أو تجميده، بل علينا أن ننتهج سياسـة إسـرائيل 
فـي التعامل مع مجلس الأمن وقراراتـه وهي التحدي والرفض والتعامل معها بعدم 

إكتراث.
لا بد أن يستقبل الرئيس السوداني بكل ترحاب في كل الدول العربية والإسلامية 
وأن توفـر الدول العربيـة غطاء أمنيا لتنقلاتـه وتحركاته وأن تعلـن الأمة العربية 

والإسلامية موقفا واحدا، وهو «حاكموا أولمرت أولا».

«البديل» تحمّل البشير مسؤولية مذابح الجنوب
وطبعـا، هـذا لم يعجـب صاحبنـا اليسـاري إبراهيم السـايح فقـال غاضبا يوم 
الخميـس في «البديل»: «لا يعرف الطاغية إلا نفسـه، ولا يعترف إلا بها، ولا يتحرك 
إلا من أجلها، لم يكتف عمر البشـير بالمذابـح التي قضت على أكثر من مليون مواطن 
جنوب وشمال السـودان ولكنه يقف الآن على أشلاء هؤلاء القتلى يرقص ويبتسم 
ويضحك ويسـخر من المحكمة الجنائية الدولية، ومن المنظمات الدولية، ومن العالم 
كله، ويقول للجميع إنهم تحت حذاء فخامته! يسـتعد البشـير للتضحية بالسودان 
حتـى يحتفظ هو بكرامتـه ووظيفته وزعامتـه، وأمواله، وسـلطاته، والعصا التي 
يرقص بها! نفس الخيبة التي شـهدناها قبل عدة سـنوات من الزميل الراحل صدام 
حسـين، طرد البشـير منظمات الإغاثـة الدولية التـي تتولى مهمة إطعـام المنكوبين 

وعلاجهم.
البشـير لا يملـك غذاء أو علاجـا للأقاليـم المنكوبـة، ولا يرغب في إطعـام هؤلاء 
النـاس أو علاجهـم أو رعايتهم، ويعلم أن المنظمـات الدولية المطـرودة كانت تعول 
مليونا ونصف المليون مواطن سوداني سقطوا تماما من حسابات الدولة الإسلامية 

العربية الثورية المؤمنة الطاهرة التي قتلت ضعف هذا العدد في الحروب الأهلية.
يعلم البشـير أن خـروج هذه المنظمـات من السـودان معناه تفاقـم الكوارث في 
جنوب السـودان وهلاك أكثر من مليون مواطن يعيشـون علـى المعونات الأجنبية، 
ولكن الزعيم العظيم لا يعرف إلا نفسه ولا يعنيه أن يهلك الشعب السوداني بأكمله 

فداء له وللعصابة التي يوزع عليها موارد وسلطات وأرزاق الوطن المنكوـ«.

اتهام ثورة يوليو بفصل السودان عن مصر
وعـودة مـرة أخرى إلـى الإسـلاميين، وهو اسـتاذ القانـون بجامعـة المنصورة 
الدكتور الشافعي بشـير، الذي اتهم ثورة يوليو بأنها السبب في انفصال السودان 
عن مصر، وتمزيق وحدة وادي النيل، ولا أعرف كيف يقول ذلك هو وآخرون، بينما 
الشـعب السـوداني نفسـه هو الذي اختار الاسـتقلال وبدعم من الحزب الاتحادي 

المنادي بالوحدة مع مصر، بل كيف كان ممكنا أن تواصل مصر سـيطرتها أو وحدتها 
على السـودان، بينمـا بريطانيا تحتل الدولتـين، المهم، أنه بعد هجومـه هذا، وبعد 
ردنـا الموفق عليه، أسـرع بالهجوم على البشـير قائلا: «تلك الاتهامـات كلها موجهة 
أيضا للبشـير الذي يرقص أمام شاشـات التليفزيون متحديا قرار المحكمة الجنائية 
الدولية ومجلس الأمن الدولي بعدما تحداهما برفض تقديم وزير داخليته للمحكمة 
الجنائية والذي رقاه نوعيا الى وزير حقوق الإنسان وكذلك تقديم زعيم الجنجويد 
المتهم بالجرائم البشـعة ضد جزء من شـعب السودان في إقليم دارفور، وكان أبشع 
تلك الجرائم عمليات الاغتصاب الجنسي واسعة النطاق لنساء دافور والفتيات كما 
كان يحدث بالضبط من جانب الصرب العنصريين ضد مسـلمي البوسـنة والهرسك 
وكوسوفو، حيث سجلت الأمم المتحدة لأول مرة في التاريخ جريمة التطهير العرقي 
عن طريق اغتصاب النسـاء والفتيات لإشـاعة الخزي والعـار للإجبار على النزوح 
مـن المـكان الـذي حدثت فيه تلـك الفضائـح، ولكن فضائـح الصرب اليوغوسـلاف 
كانت من جانب عنصريين مسـيحيين أرثوذكس ضد مسـلمين، أما في دارفور فكانت 
المصيبـة أعظـم إذ وقـع الاغتصاب الجنسـي من جانب مسـلمين ضد مسـلمين وهو 
جرم أعظم بكينا من هوله ونحن نقرأ مأسـاته فـي مجلة «اللاجئون» التي تصدرها 
المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذين يصر الرئيس السوداني 
علـى إلحاق المزيد والمزيـد من عذابهم وجوعهم ومرضهم بطرد ثلاث عشـرة منظمة 
دوليـة مـن منظمات الإغاثـة كما أعلن ذلك هذا الاسـبوع بحجة أنها تسـرب بيانات 
ملفقـة للمحكمة الجنائيـة الدولية، فهل يفكـر المنزعجون في هذه المأسـاة الجديدة 
لملايين المشـردين فـي دارفور، وهذا التحدي الماسـخ من جانب الرئيس السـوداني 
الـذي يقبـض على السـلطة منذ عـام 1989، وتسـبـــب فـي إلحاق الأذى الشـديد 

بالسودان؟».

«اللواء الإسلامي» تشيد بعصا البشير
لا، لا، هـذا كلام لم يعجب إسـلامي آخر، هو صاحبنا حسـن كامـل المغربي  الذي 
تنشـر له «اللواء الإسـلامي» باباً ثابتا في الصفحة السادسـة تحـت عنوان - بحر 
العلوم - أشـاد فيـه بالعصا التي يرقص بها البشـير قائلا عـن فوائدها: «الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير اعتـاد التلويح بالعصـا، نعم هـي عصا وليسـت بندقية، 
ولعلكم لو سألتموه لماذا تلوح بالعصا، لقال إنما أهش بها على غنمي وليس لي فيها 
مآرب أخرى، ولكن أمريكا وإسـرائيل تزعجهما هذه العصا، فربما يكون لها معجزة 
كما لعصا سـيدنا موسى، فيتجمع حولها أهل السودان جنوبا وشمالا، شرقا وغربا 
ويتحدوا على قلب رجل واحد، ولا تفلح معهم أساليب الفرقة والخراب، وربما يكون 
فـي هذه العصا السـر الإلهي فـي إحياء الموتى الـذي منحه الله لنبيه عيسـى عليه 
السـلام وتنجح هذه العصا في إحياء الأمة العربية والإسـلامية بعد موت سـريري 
اسـتمر مئات السـنين فتقوم وتنفض عنها غبار الماضي وتسـتعيد صـدارة التاريخ 
وقيادة سفينة العالم الى بر الأمان مرة أخرى، إذن كيف تستولي أمريكا وإسرائيل 

على هذه العصا التي يمسكها البشير بيد قوية غير مرتعشة ولا يفعل بها شيئا!؟
المخطـط الأمريكي الإسـرائيلي نجح جزئيا كمـا يرى كثيرون فـي فصل الجنوب 
السـوداني عن شماله في إطار عملية تفكيك محكمة ومدروسة بعناية، وقد تم رصد 
المليـارات لهـا، ومن جانـب آخر فان عبدالواحـد نور زعيم ما يسـمى بحركة تحرير 
السـودان الدارفورية يتلقى دعما من إسـرائيل ويفتتح مكتبا لحركته المشبوهة في 
القدس المحتلة ولو نجح هذا المخطط الأمريكي الإسرائيلي الغربي - لا سمح الله - 

فان ذلك يعني تحول السودان إلى نموذج مثل الصومال وأفغانستان والعراق.
تحركوا يا عرب قبل أن يأتي عليكم الدور واحدا تلو الآخر».

«الجمهورية»: اسرائيل 
وامريكا تتحينان دخول السودان 

لكن كلام محمد لم يعجب بعض زملائه، في نفس عدد «الجمهورية»، مثل محمود 
نافـع الذي كان رأيه: «نحن كالعادة نتأثر بسياسـة القطيـع فنصفق ونهلل ونندفع 
دون أن نـرى الأهداف البعيـدة والمخططات الدنيئة، أو نراهـا ولكن أموال التمويل 

تعمينا عنها.
والذي لا يعرفه كثيرون أن النوايا المخبأة في الصدور هي الوصول الى السودان 
واللعب في «محابس» مياه النيل، والذي لا يعرفه كثيرون أيضا أن إسـرائيل تحقق 
أهدافهـا رويـدا رويدا ونحن غير واعين ومتيقنين لما يحـدث، فالحلم أن تمتد دولتها 
مـن النيل الى الفرات، من الناحية العملية امتـدت فعليا الى الفرات باحتلال أمريكا 
دولـة العراق، ومن الناحية العملية أيضا سـتمتد الى النيـل بفضل تصفيق وتهليل 
المغفلين للقبض على البشـير ثم اللعب في رأس السـودان وقلب دول المنبع من أجل 

التنغيص على مصر».
كمـا أراد زميلـه عبدالوهاب عـدس التبرؤ مما كتبـه فقال: «صحيـح أن المصالح 
الأمريكية وراء كل ما يحدث في السـودان، لكن الهدف الأساسـي، دخول إسـرائيل 
السـودان، فهـي التي يجـب أن تكون لهـا اليد الطولى فـي جنوب السـودان، وعن 
طريق قادة السـودان أنفسـهم ولا عجـب، للموقـف الأمريكي أو الفرنسـي أو حتى 
الضميـر العالمـي، فهناك جرائم أكثر بشـاعة مما يحـدث في دارفـور، ولكن الجميع 
يغمـض عينيـه عنها، فالعدالة أصبحت لا تعرف سـوى الدول العربية والإسـلامية 
فقـط، الضعـف العربي، والاستسـلام المريب لأمريـكا، والانقسـام العربي المخيف، 
وراء هـذه الكـوارث والمحـن التـي تصنعهـا أمريكا فـي المنطقـة لصالح إسـرائيل، 
وللأسـف بمسـاعدة العرب!! فهل يعي قادة العرب هذه الحقيقة جيدا، ويفهمون أن 
السـودان ليس الأخير!! وإن العراق كان الضحية السـهلة، ولا أحد يدري من الذي 

عليه الدور بعد العراق والسودان، من؟!».

«الأهرام»: على اوكامبو 
اعتقال الشعب السوداني!

وإذا تحولنـا لـ»الأخبار» و«الأهرام» سـيجد مهاجمو البشـير والمتهكمون عليه، 
ما يخسـرهم للأبـد، ففي «الأهـرام» قال زميلنـا محمود معوض عن السـاخرين من 
البشـير: «إذا كان «أوكامبو» الأرجنتيني راغبا في تحقيق حلمه المستحيل باعتقال 
البشـير فإن عليه أن يضع في حسـبانه أنه سـيعتقل شـعبا بأكمله فيما عدا بعض 
السـودانيين، المتحالفين مع الشـيطان، البشـير أقوى ممـا كان قبل قـرار الاعتقال، 
فقد مارس حقه السـيادي في طرد العملاء والجواسـيس الأجانب الذين يمارسون 
مهامهم الاسـتخباراتية تحت سـتار الإغاثة الإنسـانية. وقد فوجىء عمرو موسـى 
الـذي ذهب الى الخرطوم ليتضامن شـكلا مع البشـير، بلغة جديـدة ولهجة جديدة 
تقـول لـه: انس فكرة تعليـق أو تأجيل قـرار الاعتقال قرارانا اليـوم هو لا مؤتمرات 
محليـة أو دوليـة إلا بعـد إلغـاء القرار، والـكلام عن عزلة السـودان كلام مرسـل لا 
يشفع ولا ينفع مع السودان الذي تعود «العيش» في ظل الحصار والنار ولم ينطلق 

اقتصاد السودان إلا في ظل الاستقلال وعدم التبعية».

«الوفد» تقارن ايران اليوم بعهد عبدالناصر
وإلـى المعارك والـردود، ونبـدأ اليوم بدايـة حزينة بسـبب تعرض خالـد الذكر 
للهجـوم يـوم الخميس مـن عضـو الهيئة العليـا لحزب «الوفـد» مصطفـى الطويل 

وقوله:
«لسـت أدري!! فكلما استمعت لتصريحات كبار المسؤولين في إيران أتذكر ما كان 

يصدر في مصر في عهد جمال عبدالناصر.
بالنسـبة لعهد عبدالناصر وأعتقد أن هناك الكثيرين الذين لا يعلمون عنه شـيئا 
كان اسـتعراض القـوة العسـكرية والحديـث الدائم عنهـا يفوق الخيال فتـارة كنا 
نسـمع عن جيش يستطيع إلقاء إسـرائيل في البحر وتارة تسمع أن تسليح القوات 

المسلحة جوية أو بحرية أو أرضية كفيل بتدمير العدو في ساعات.
ولمـا وقعـت الواقعة ودقت طبـول الحرب في عـام 67 لم يتحمل جيشـنا في ذلك 
الوقت سـوى سـاعات معدودة وتم القضاء على معظم معداته وهـي رابضة إما في 
مطاراتها أم في موانيها أم في أرض سيناء المكشوفة جوا، ولولا الراحل العظيم بطل 
الحرب والسـلام أنور السـادات لكنا حتى يومنا هذا ملطخين بعـار الهزيمة فاقدين 

أراضينا وكرامتنا.
نحمد الله أنـه حتى يومنا هذا، 
لـم تـدر عجلـة الحـرب فـي إيران 
وتنكشـف الأمور كما انكشـفت في 

حرب 67».
مـا هـذا الـكلام؟ وكيف تسـلل 
دون علمـي الى التقرير حتى أكتب 
الجملـة  وأتـرك  محظـور،  عليـه، 
التي قال فيها اننـا كنا نردد عبارة 
سـنلقي إسـرائيل في البحر، وهي 
عبـارة لـم يقلهـا أحد فـي مصر إلا 
وزيـر خارجية مصر الأسـبق قبل 
ثورة يوليو، خشبة باشا، والثاني 
المرحوم أحمد الشقيري أول رئيس 
الفلسـطينية،  التحريـر  لمنظمـة 
أولا  التاريـخ  يراجـع  أن  وعليـه 
ونفـس  لـه،  سـيتعرض  دام  مـا 
المسـخرة ارتكبها في نفـس العدد 
والوفـدي  ـ«الجمهوريـة»  زميلنـا 

عبدالرحمن فهمي بقوله:
«هناك أمانة في عنق المخضرمين 
أمثالنـا، فلم يعد الشـباب فقط هم 
الذيـن يجهلـون حقائـق التاريخ، 
وسـأضرب لكم مثالا مشـهورا، ما 
رأيكـم فـي تأميـم قناة السـويس 

1956، الأجيال الحالية حتى سن المعاش يعتبرونها «ضربة معلم»!!
عظيم، تعال نقرأ معا الحقائق مجردة، تم تأميم قناة السويس في تموز (يوليو) 
1956 بدعوى تمويل بناء السـد العالي، فهل تم هـذا التمويل؟ وقع العدوان الثلاثي 

واحتلت إسرائيل سيناء.
وتعطلت الملاحة في قناة السويس رغم انسحاب إسرائيل، كما خطط الاستعمار، 
فخسـرنا نصيـب مصـر من إيـراد القنـاة حتـى 5 حزيـران (يونيـو) 1973 في عهد 

السادات، وخسرنا تكاليف تنظيف وتعميق القناة، قبل إعادة تشغيلها!
بل خسـرنا أكثر من هـذا، خسـرنا «الأرصدة الاسـترلينية» وهي ديـون انكلترا 
لمصـر، فكانت انكلترا مدينة لمصر بثمن القطن الذي كانت تسـتورده انكلترا كل عام 
تدور به مصانع النسيج العالمية المشهورة، كانت هذه الأرصدة هي التي تسببت في 
أن يكون الجنيه المصري أعلى من الجنيه الاسـترليني قرشـين ونصف القرش، الآن 

الجنيه الاسترليني يساوي أكثر من عشرة جنيهات مصرية!!
تسألني: «إذن من الذي قام بتمويل السد العالي ما دامت إيرادات القناة متوقفة، 

والبنك الدولي يرفض التمويل؟».
أقـول لك: كانت هذه أول بداية لكارثة الديون الخارجية التي غرقنا فيها منذ هذا 

التاريخ وحتى الآن!!
ومع ذلك، يعملون فيلما عن تأميم القناة لزيادة تضليل الناس وتغطية جرائمهم 

التاريخية!، لاعبين بمشاعر وأحاسيس هذا الشعب الطيب العاطفي المسكين».
وفي الحقيقة، فأنا لا أعرف من المسـكين، الشـعب أم زميلنـا عبدالرحمن، الذي لا 
يعرف، رغم اشـتغاله بالصحافة اكثر من خمسـين سـنة ابسـط الحقائق المعروفة، 
ذلك أن قناة السـويس تمت اعـادة افتتاحها عام 1957، وأما ديـون بريطانيا لمصر، 
قبـل الثـورة، فلماذا لم تحصلهـا منها حكومـات «الوفد» وأحزاب الأقليـات العميلة 
للقصـر الملكي، وهي لم تكن ثمن القطن، وانمـا ثمن الأغذية والخدمات التي حصلت 
عليهـا القوات البريطانية والمتحالفة معها أثناء الحرب العالمية الثانية عند مواجهة 
القـوات الألمانية المتقدمة مـن ليبيا، ووصلت حتى العلمين داخـل مصر، حيث دارت 
المعركة الشـهيرة بـين القوات الألمانية بقيـادة رومل والبريطانيـة والحليفة بقيادة 
مونتغومري، أما تمويل بناء السـد، فقد تم جزء منه داخليا، والقرض السـوفييتي، 
تم تسـديده بالكامـل وقبـل وفـاة عبدالناصـر، فمن أي مصـادر أخـرى حصل على 

معلوماته؟ فمن المسكين إذن؟ الشعب أم هو؟!

تحذير العرب من أبو رغال وابن العلقمي
وهـل هذا سـؤال؟. نحـن طبعا، مـا هذا الهـم والغم، الـذي أصابنـي، وطوح بي 
الى الصفحة العاشـرة مـن «البديل» في نفس اليوم لأقرأ عـن معركة أخرى خاضها 

الدكتور احمد دراج ضد بعض الأحقاد من نوع - والعياذ بالله - من قال عنهما:
«لـم يعرف العرب في تاريخهم القديم من هـو أكثر حرصا على خيانة قومه بأجر 
معلـوم أو مجانا بلا أجر كما عرفوا في كل مـن أبو رغال وابن العلقمي اللذين ضرب 
بهمـا المثل فـي خيانة الأهل والوطن، حيـث قبل أبو رغال ما لم يقبلـه عبدة الأوثان 
- آنـذاك - وهـو العمالـة لعدو اللـه إبرهة الحبشـي، حيث عمـل الأول دليلا بأجر 
لجيش إبرهة الذي قدم من اليمن لهدم الكعبة المشـرفة، وتآمر الثاني على وطنه مع 
الفرنجة، وبالأمس القريب ايضا تسـلق عدد كبير من هؤلاء مقاعد الحكم في الدول 
العربية ومراكز السـلطة والمال المقاوم للاستعمار الصهيوني الأمريكي محاصرا بين 

المطرقة والسندان.
مـن هـؤلاء الرغاغيل خرج المتآمـرون على أوطانهـم جماعات ووحدانـا، ومنهم 
تناسـل القادمـون علـى دبابـات الاحتلال الامريكـي في العـراق، ورعـاة اتفاقيات 
الاستسلام والعمالة في أوسلو ونظراؤهم في رام الله، ومندوبوهم المطرودون من 
غزة، وخلاياهم النشطة في الصحف الرسمية والفضائيات العربية، وقد قال أحدهم 
ذات يوم لصحيفة إسرائيلية: يجب ألا يسمح لحماس بالانتصار في الحرب الدائرة 
بين إسـرائيل وحماس وقال فقيههم قبل وأثناء ملحمة غزة «لا نريد إمارة إسـلامية 
على حدودنا الشـرقية» ولم يطرف له جفن من الإمارة الصهيونية التوسـعية التي 
تختـزن أكثر مـن مائتي رأس نووية على حدود مصر الشـرقية، ومـا زالت أحلامهم 

مرسومة على خريطة في الكنيست ترى حدود إسرائيل من النيل للفرات.
وكتـب أحدهـم فـي صحيفـة رسـمية «الحصار سـببه حمـاس فهل بعـد الضلال 
والعمـى والتضليل ذنـب؟ وها قد أثبتت الأيـام أن حماس مقاومـة تصيب وتخطئ 
ولكنهـا أبدا لـن تبيع فقضيتهـا قضية المقاومـين جميعا والشـرفاء مـن ورائهم، أما 
جحافـل أبـو رغال ففي ظهورهم شـوكة، وفي حلوقهم غصة من مجـرد ذكر المقاومة 

أو الجهاد أو الاستشهاد».

«المصري اليوم» تهاجم
التضييق على صحافيي «الاهرام»

وإلـى معارك زملائنا الصحافيين، وما وقـع في مبنى جريدة «الأهرام» من تظاهر 
لعـدد من زملائنـا الصحافيين الذين أعلنـوا اعتراضاتهم على قـرار مجلس الإدارة 
بحظـر العمل في وجهات أخرى، ومظاهرة أخرى للعمـال والإداريين تأييدا لرئيس 
مجلـس الإدارة زميلنـا وصديقنـا مرسـي عطـا اللـه ودخل علـى خط هـذه المعركة 
عـدد مـن زملائنا من خارج «الأهـرام»، منهم زميلنا وصديقنـا ونائب رئيس تحرير 
مجلـة «المصور» حلمي النمنم بقولـه يوم الخميس في «المصري اليـوم»: «من حقنا 
أن نتسـاءل: لمـاذا يمنع كتاب المقـالات، رغم أن كتابـة المقال حق لـكل مواطن، وهو 
تعبيـر عن رأيه وذلك يختلف تماما عن ممارسـة المهام الصحافية من الحصول على 
الخبـر وإجراء التحقيق الصحافي أو الحوار؟ وهل هناك مسـاحات متوفرة للكتاب 
كـي يكتبوا في صحيفتهم ويعبروا عن رأيهم، وهل تحتمل الصحيفة أن تنشـر مقالا 

يختلف مع توجه رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة؟!
نعرف أن توجه الصحيفة وسياساتها لا يتم بالتوافق العام بين محرريها وكتابها 
بـل تحـدده جهات سياسـية من خـارج الصحيفة، وهـل إذا قدم كاتب مقـالا متميزا 
يمكن أن ينشـر بالصفحة الأولـى أم أنها محجوزة للأبد لرئيـس التحرير ولرئيس 
مجلـس الإدارة؟! لقـد تحمسـت الإدارة لاسـتصدار قـرار بمنـع الكتاب مـن الكتابة 
خـارج الجريدة، فهـل لدى الإدارة نفس الحماس للفصل التـام والجاد بين التحرير 
والإعـلان، وهـل تم تخيير من تتركـز جهودهم في جلـب الإعلانات بـين التوقف أو 
أن ينقلوا الى قسـم الإعلانات؟ وهل الإدارة على اسـتعداد لأن تفعل الشـيء نفسه 
مع العمال الذين أسسـوا مطابع خاصة أو يديرون مطابـع خاصة ومكاتب كمبيوتر 
خاصة وافتتحوا استديوهات تصوير وتحميض وطبع الأفلام؟ عشرات التساؤلات 

تترى والإجابة معروفة تقريبا».

التغيير الحكومي وخفايا وزارة الري
وأخيرا الى حكومة ما أشبه، وما يسبقها من أوصاف معروفة ولا داعي لتكرارها، 
وقد نالت قسطا وافرا من الهجوم بسبب التعديل الوزاري الذي حدث فجأة بإعفاء 
وزيـر الري الدكتور محمود أبـو زيد من منصبه وتعيين الدكتـور محمد نصر الدين 

بدلا منه، وتعيين السفيرة السابقة مشيرة خطاب وزيرة للسكان والأسرة.
وقالت زميلتنا «الأخبار» كريمة السـروجي يوم الخميس عن وزير الري الجديد: 
«أكـد الدكتور محمد نصر الدين عـلام وزير الموارد المائية والري الجديد أن تكليفات 
الرئيس حسـني مبارك له عقـب حلف اليمين (أمس) تمثلت في محورين أساسـيين 
همـا ترشـيد الاسـتخدامات المائية الحالية خاصة فـي مجال الزراعة التي تسـتهلك 

85ه مـن حصة مصر المائية من نهر النيـل، بالإضافة الى تنمية الموارد المائية المتاحة 
من خلال تعاون دول حوض النيل خاصة ان لدينا خبرات متعددة على المسـتويات 
الأفريقيـة والشـرق الأوسـط ومصر حيـث كنت استشـاريا للعديد من مشـروعات 

الوزارة على مدى حوالي 30 عاما.
الدكتـور محمـد نصـر الديـن عـلام رئيـس قسـم الـري والهيدروليكا بهندسـة 
القاهرة حصل على بكالوريوس الهندسـة المدنية عام 1975 ثم درجة الماجسـتير في 
التخطيط للتوسـع في الزراعات المروية بالدول النامية عام 80 من معهد ماسيتوش 
للتكنولوجيا - جامعة كامبردج، ثم درجة الدكتوراه في اعادة توزيع الاستثمارات 
والدخل في الزراعات المروية عام 82 من نفس الجامعة، كما يملك مكتب استشـارات 
هندسية عمل فيه بهيئة المعونة الأمريكية كما يقوم بعقد دورات تدريبية للمهندسين 
والفنيـين مـن دول حوض النيل وله العديد من الدراسـات العلمية فـي مجال إدارة 
مياه السـيول وتخطيط المـوارد المائية وتنميـة إدارتها، وكذلك النمـاذج الرياضية 
المعنية بدراسـات الموارد المائية ووضع السياسـات المائية حيث شارك كاستشاري 
فـي وضع الخطة القومية للموارد المائية التي اعتمدتهـا وزارة الموارد المائية والري 

حتى عام 2017».

«الدستور»: وزير الري
 الوحيد المختص بشؤون وزارته

ومن الأخبار الى «الدسـتور» في نفس اليوم ايضا وتحقيق زميلتنا ولاء الشـيخ 
الذي جاء فيه: «وصف المهندس أحمد الليثي - وزير الزراعة السابق - هذا التعديل 
الـوزاري بالغريـب والصـادم للـرأي العـام، حيـث خرج بموجبـه الوزيـر الوحيد 
المختص في شؤون وزارته وكنا نتوقع خروج وزراء الزراعة والتضامن الاجتماعي 
والتعليم والنقل نظرا للمشكلات التي تسيطر على قطاعات وزاراتهم، ولم يستبعد 
الليثـي ان يكـون اختيار الدكتور محمد نصر الدين - وزيـر الري الجديد - قد جاء 
بسـبب زمالته لأحمد نظيف، حيث ان الاثنين أسـتاذان في هندسـة القاهرة خاصة 
حسـبما يقول الليثي إن منطق الشلل والصداقات هو السمة للتعديل الوزاري الذي 

تم في كانون الثاني (يناير) 2006».
أما أمس - الجمعة - فقد توافر الوقت الكافي للتعليقات، ففي «الوفد»، قال رئيس 

تحريرها زميلنا وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، وقريبي سعيد عبدالخالق:
«وقعـت الصدمة التي أصابـت المصريين بالوجوم وانطلقت الشـائعات فورا عن 
اسـباب خروج الدكتور محمود أبو زيـد بعيدا عن التبريرات سـابقة التجهيز، مثل 
طلـب إعفائه لظروفـه الصحية، الرجل انكر انه تقدم باسـتقالته لأسـباب صحية، 
ويقـال انه خرج بسـبب زيادة التعديات على مجرى النيل، ويقال ايضا ان السـبب 
يعود الى تصريحاته الأخيرة حول ايقاف العمل في مشـروع توشـكى وعدم وجود 
اعتمـادات مالية للمرحلة الرابعـة التي تقرر إلغاؤها، ونأتي الى الدكتورة مشـيرة 
خطـاب التـي تقرر تفصيـل وزارة لها حتى تحمـل لقب معالي الوزيـرة، وبعيدا عن 
اختصاصـات هـذه الـوزارة الوهمية، نتوقع اشـتعال ثـورة الحـريم داخل الحزب 
الوطنـي، واللاتي فوجئن باختيار الدكتورة مشـيرة خطـاب وزيرة وهناك من بين 
حريم الحزب من يرين في أنفسهن الكفاءة والجدارة والخدمة والتاريخ والجغرافيا 

لتولي هذا المنصب، لكن تقول إيه؟».
وبعد أن انتهى سـعيد غمز لزميله وصديقنا محمد أمين ليقول شـيئا، فاسـتجاب 
وقال: «لا هو تغيير ولا تعديل ولا أي شيء، انما هو نوع من العند فينا، صحيح، في 
مصر تغييرات تحدث بالعند فيكم، ليس السـؤال هو لماذا لم يرحل نظيف، السـؤال 
هو لماذا بقي نظيف، فهل بقي لأنه لا يفعل شيئا أم لأن هناك من يفعل نيابة عنه، وما 
هـي الحكمة من إلغاء وزارة ثم العودة إليها لا توجد حكمة ولا فلسـفة، فقط ارضاء 

بعض الوزراء المحظوظين».
ونغـادر «الوفد» بعد أن لم نجد فيها شـيئا آخر لنتجه لـ»الدسـتور» ونكون في 
ضيافـة صديقنا رئيس التحرير التنفيذي إبراهيم منصور، ونقرأ له قوله: «لا يمكن 
وصف ما حدث في حكومة أحمد نظيف بأنه تعديل وزاري حتى ولو محدود، فيبدو 
أنـه كان مطلوبـا إقالة أبـو زيد، والتي سـتظل علامة اسـتفهام كبيـرة، فتم اخراج 
موضوع الإقالة وكأنها تعديل وزارة بحيث تم منح وزارة دولة الى السفيرة مشيرة 
خطـاب وهـي الموعودة بالـوزارة منذ فتـرة طويلة خاصـة انها عملـت مديرا لمكتب 

السيدة سوزان مبارك».

وزيرة جديدة في الحكومة
ونتـرك الصحف الخاصـة والحزبية لننتقـل للصحف الحكوميـة - حيث اكتفى 
رئيـس تحريـر «الجمهوريـة» وعضـو مجلـس الشـورى المعـين زميلنا محمـد علي 
إبراهيـم، بتخصيـص فقرتـين من فقـرات بابه - مختصـر ومفيـد - للتعديل، هما: 
«لسـت مـع السـخرية التـي تعاملت بهـا الصحـف الخاصـة والحزبية مـع التغيير 
الـوزاري المحدد، لو كان التغيير يتم بناء علـى طلب الجماهير، كانت كل الحكومات 
اتغيـرت بعـد يومين، أما وزيـر الري فقد كان خبيـرا وعالما، لكن المشـكلة ان اخطاء 

الوزراء تكون فادحة أحيانا، ولا يعلمها أحد.
- ربما يكون وراء التعديل الوزاري الجديد فشل المستثمرين المصريين في زراعة 

أراضي القمح في أوغندا والسودان وكينيا، مجرد اجتهاد».
طبعا، ولذلك خشيت الحكومة ان يضيع ابو زيد كل هذه الانجازات كما قال امس 
في «الدسـتور» زميلنا الرسـام الكبير أحمد عز العرب وكان الرسـم عن مواطن يقرأ 
فـي صحيفة عن التعديل الـوزاري، واثنين أحدهما يقول للآخر: - أيوه، وزير الري 
هـو اللي غرقنـا». طبعا، طبعا، وزير الـري هو اللي غرقنا وهو بذلـك يذكرنا بالذي 

أغرق أكثر من ألف مصري، وهي آخر قضايا تقرير اليوم.

عبارة الموت: القصاص
 ممن ساند وشارك وتستر

وإلى توالي ردود الأفعال على حكم محكمة جنح مسـتأنف سـفاجا بحبس رجل 
الأعمـال الهارب ممدوح إسـماعيل، وكنت قد نسـيت - قاتل الله الشـيخوخة - ان 
أشـير أمس الـى ما كتبه في «الدسـتور» يوم الخميـس زميلنا وصديقنـا أيمن نور، 
وهـا أنذا أصحح الخطأ، بالإشـارة الى قولـه: «إن الحكم على ممدوح إسـماعيل، لا 
يطـال شـخصه بل يطـال أولا: من صنعوه وسـاندوه - أو شـاركوه - أو تسـتروا 
عليـه، وأغمضوا العيون عنه، أو رفضوا رفع الحصانة عنه - حتى يغادر البلاد في 
سـلامة الله، دون أن يصـدر قرار بمنعه من السـفر انتظارا لنهايـة التحقيقات فيما 
حـدث ليثبـت براءته أو تثبـت إدانته! تـرى لو كان ممدوح إسـماعيل رجـل أعمال 
«عاديا»! هل كان سـيحظى بما حظي به ممدوح إسـماعيل؟ هل كان سيدخل النيابة 
العامة ويخرج منها دون اتخاذ أي إجراءات تحفظية ضده؟! هل كان سـيقدم بتهمة 
التراخـي؟! أم القتـل؟! يبقى الحكم الصادر منذ سـاعات إشـارة من السـماء إلى أن 
إغمـاط الحقائـق والحقوق لا يدوم، ولا يمكن أن يسـتمر للأبد وسـيأتي حتما وقت 
قريب ينكشف فيه المزيد من الحقائق حول قضية ممدوح إسماعيل ومن وراء وأمام 

ممدوح؟!».
كما كدت أنسـى أيضا الإشـارة لقول زميلنـا ـ«الجمهورية» سـمير رجب امس - 
الجمعة - «ليس أمام ممدوح إسـماعيل سـوى أن يعود للقاهـرة لاتخاذ الإجراءات 
التـي يكفلهـا القانـون لـه، لا سـيما وأن من حقـه تقديم طعـن في الحكـم، وهو حر 

طليق».

تضارب الأنباء حول أسباب إقالة وزير الري.. وتعيين وزيرة، وتوقع ثورة نساء الحزب الحاكم

مطالبة الدول العربية بتنظم استقبالات شعبية للبشير.. ونصائح له للخروج من السودان لمكان امن
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن الزيارة السريعة التي قام بها الرئيس مبارك الى الأردن، لإبلاغ 
الملك عبدالله الثاني بما دار في القمة الرباعية في الســعودية التي ضمته مع بشــار الأســد وملك الســعودية وأمير الكويت، ومطالبة أهالي ضحايا 
عبارة الموت بتحويل القضية من جنحة إلى جناية بواسطة طلب من النيابة لعدم رضاهم عن الحكم بسجن ممدوح إسماعيل سبع سنوات، وموافقة 
مجمع البحوث الإسلامية على اعتبار موت جذع المخ، موتا اكلينيكيا، وأخذ أعضاء جسم المحكوم عليهم بالإعدام، بشرط موافقتهم، ولم تكن هناك 
أمس أية أخبار أو أحداث ملفتة للانتباه لذلك سنتجه مباشرة إلى عرض جانب مما عندنا في نهاية الأسبوع، والباقي سيتحول إلى فضلات وبواق 

نعرضها في الأسبوع القادم.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

آفي يسسخروف
■ مـع هـذه المعطيـات مـن الصعـب الجـدال. الزعيـم 
السـجن  فـي  اليـوم  يمكـث  شـعبية  الاكثـر  الفلسـطيني 
الاسـرائيلي. وهذا هو مروان البرغوثي. حسـب استطلاع 
نشـر يوم الاثنـين من هـذا الاسـبوع، اجراه معهـد بحوث 
خليل الشـقاقي، فـان البرغوثي كان سـينتصر على رئيس 
حكومـة حمـاس فـي الانتخابـات للرئاسـة بفـارق هائل، 
61 فـي المئـة للبرغوثـي مقابل 34 فـي المئة فقط لاسـماعيل 
هنيـة. واكثر من ذلك، فان البرغوثي يعد المسـؤول الوحيد 
فـي فتـح الذي يمكنه ان ينقـذ حركته مـن الهزيمة حتى في 

الانتخابات للرئاسة.
 لو تنافـس رئيس السـلطة محمود عبـاس (ابو مازن) 
أمـام هنية لـكان الاخيـر حظي بـ 47 فـي المئة مـن التأييد، 

مقابل 45 في المئة فقط لأبو مازن. 
حسـب كل التقديـرات، فان البرغوثي سـيحرر في اطار 
الصفقة لتحرير غلعاد شـليط. المعضلـة التي تثيرها الاثار 
المتوقعـة لهذه الخطوة في الجانب الاسـرائيلي، غير قابلة 
للحل. التحرير يمكنه أن يعزز مكانة فتح في المناطق، ولكن 
في اعقابه قد تتخذ الحركة خطا اكثر تطرفا في عهود انعدام 
الاتفاق مع اسـرائيل. البرغوثي كفيل بان يساعد ابو مازن 
وان يتآمر عليه في نفس الوقت. وبالنسبة لحماس سيكون 
هو منافسا شديدا ولكن عندما تتلاءم الامور مع مصلحته، 
فلـن يتردد فـي التعاون مـع المنظمة الاسـلامية. ومع ذلك، 
فانـه في هذه اللحظة يبـدو ان كل محاولـة لتحقيق اتفاق 
سـلام اسـرائيلي - فلسـطيني ستسـتدعي تدخله، سواء 
كمستشـار ومسـاعد أم - في المسـتقبل - كصاحـب القرار 

المركزي في الجانب الفلسطيني. 
زيـاد ابو عـين، من قـادة التنظيم في رام اللـه يقول انه 
لـن يكون أبدا محبـا كبيرا للهواتف الخلويـة. في ظهر يوم 
15 نيسـان (أبريـل) 2002، اتصلـت بـه زوجتـه وقالت ان 
البرغوثـي، صديقـه وقائـد التنظيـم، يطلب اليـه أن يأتي 
الى منزلهما على عجل. وكانت حملة «السـور الواقي» التي 
شـنها الجيش الاسـرائيلي فـي الضفة العربية فـي ذروتها 
وخشـي ابو عين ان يرتكب البرغوثي الـذي كان يعتبر في 
اسـرائيل في حينه «المطلوب رقم 1»، خطأ حياته. قبل يوم 

من ذلك بحث عنه الجنود في ذات المنزل. 
ابو عين يـروي بانه نجح في عقد اتصـال مع البرغوثي 
وطلب اليه الا يأتي الـى المنزل، بل «الى المكان الاخير الذي 
التقينا فيه». ولكن البرغوثي لم يأتِ الى نقطة اللقاء وبدلا 
من ذلـك، يقول ابو عين، اتصل وقال انه سـيأتي الى المنزل 
لانه يحتاج الى الاختباء لعدة سـاعات. وحسـب ابو عين، 

في الاسـبوعين اللذين انقضيا منذ بداية «السـور الواقي» 
والمطـاردة العسـكرية للبرغوثـي، امتنـع الاخيـر بالـذات 
عـن اسـتخدام الهاتـف الخلوي خشـية ان يكـون الجيش 
الاسـرئيلي يتنصت عليه. يحتمل أن يكون الشوق للعائلة 
والرفاق، وربما التعب، فعلت فعلها، كما يقدر ابو عين. مهما 
يكـن من امر، سـارع ابو عين الى المنزل، حيـث كان ينتظره 
البرغوثـي. بعـد نحـو 20 دقيقـة كان الجنـود مـن وحـدة 

دوفدفان يحاصرون المكان. 
بعـد الاعتقال ادعى احد كبار مسـؤولي جهـاز الامن في 
اسـرائيل انـه اذا كان حبـس البرغوثـي يرمـي الـى وقف 
الارهـاب، فـان الحديث يدور عـن فعل غبي. ولكـن اذا كان 
المقصود بناء الزعيم الفلسطيني القادم، فهذا عمل عبقري. 
منذ نحو سبع سنوات في السجن الاسرائيلي، حكم لخمس 
مؤبدات وأربعين سـنة اخرى بسبب خمسة اعمال قتل. ابو 
عين، اليوم نائب وزير في وزارة شـؤون الاسـرى للسلطة 

الفلسطينية، زار رفيقه في السجن عدة مرات. 
«مروان هو اليوم رجل الحل والسـلام»، يشرح ابو عين 
فـي حديث مع «هآرتس» هذا الاسـبوع. «هو لا يؤيد الكفاح 
المسـلح، بل انهـاء الاحتلال. وهو سـينتصر علـى أي رجل 
من حمـاس اذا ما تنافس ضـده في الانتخابات. انا اسـمع 
الاحاديـث عندكـم والادعاءات بان السـجن جعـل مروان 
زعيمـا، وهنـا الخطـأ. فقـد كان رمـزا وزعيما قبـل اعتقاله 
ولهـذا اصبح مطلوبـا. افـكاره، طريقه - ضد الفسـاد، مع 

الديمقراطية وحقوق الانسان - هي التي جعلته قائدا».

السجين رقم 1

البرغوثـي، ابـن 50، عضو البرلمان الفلسـطيني ولد في 
قرية كوبر شـمالي رام اللـه، لعائلة فقيرة جدا سـكنت في 
منطقـة الكهـوف التـي تسـمى «سـتي قمـرة». وكتلميذ في 
الثانويـة برز في تحصيلـه العلمي وفي العام 1977 ارسـل 
لاول مرة الى السـجن الاسـرائيلي لاربع سـنوات بسـبب 
عضويته في خلية قامت بعملية في اسرائيل. بعد أن تحرر 
تعلـم فـي جامعـة بيرزيـت، ضمن امـور اخرى بمسـاعدة 
سـميحة خليل، الناشـطة الفلسـطينية القديمـة. وانتخب 
رئيسـا لاتحـاد الطـلاب وانهـى دراسـته بامتيـاز سـواء 

للبكالوريوس او الماجستير.
في سـن 30 كان المنتخب الاكثر شـبابا للمجلس الثوري 
لفتح. (منذ ذلـك الحين لم تعقد انتخابـات لقيادة الحركة) 
وفـي الانتفاضـة الاولـى كان بمثابـة الحلقـة الرابطـة بين 
قيـادة المناطـق فـي الحركة وبـين قيـادة فتح فـي تونس، 
حيث ابعد في العام 1986 مع بضع عشرات آخرين كبار من 
قيادات فتح، اعتبرتهم اسـرائيل تهديـدا. وبعد عودته الى 

الضفـة في 1994، جمع قوة كبيرة وانتخب لرئاسـة الهيئة 
العليا لفتح. 

منذ اعتقاله خفف من وزنه غير قليل من الكيلوغرامات. 
اصبـح رياضيـا بكل معنـى الكلمـة، يتدرب كل يـوم ركضا 
في سـاحة السـجن ويقوم بألعاب القوى. وحتـى في ايام 
صـوم رمضان لا يتنازل عـن التدريب. وهـو يقرأ الصحف 
الاسـرائيلية بتمعـن كبير ويصلي 5 مرات فـي اليوم. وبين 
الحـين والاخـر يحظـى بزيـارة المحامـي الملاصـق خضـر 
شـقيرات، عقيلته فدوى، ابناء عائلته، اصدقاء سياسـيين 
فلسطينيين واسرائيليين. من الصعب التفكير بسجين آخر 
ينجح في التأثير بهذا القدر على الواقع في الشرق الاوسط 

وعلى الساحة الفلسطينية. 
البرغوثـي  هـدد   2006 (ينايـر)  الثانـي  كانـون  فـي 
بالتنافـس مـن داخـل السـجن، علـى رأس تيـار مسـتقل 
جديد في الانتخابات للبرلمان (المسـتقبل). واقترح نفسـه 
كمنافس لحماس ولفتح ايضا، بسبب الادارة غير السليمة 
للانتخابـات التمهيدية لفتح. وفي اللحظـة الاخيرة رضي 

ووافق على التنازل باسم الحفاظ على وحدة الحركة. 
وفي الانتخابات الرئاسية ايضا التي جرت قبل سنة من 
ذلك كاد يتنافس ضد رئيس السـلطة ابو مازن، وفي حينه 

ايضا ندم. غير قليل من مقربيه يدعون بانه في الانتخابات 
القادمة للرئاسـة في نيته ان يطرح ترشـيحه حتى لو قرر 
ابـو مـازن التنافـس علـى ولاية اضافيـة. الاسـتطلاع هذا 

الاسبوع سيعزز هذا القرار.
فـي السـنوات الاخيـرة خرجت مـن حجرته في سـجن 
هداريم غير قليل من مبـادرات المصالحة بين حماس وفتح. 
اشهرها «وثيقة الاسـرى» التي وقعت في صيف 2006. فقد 
نجح البرغوثي في حينه باقناع زعماء حماس في السـجن 

بنشر وثيقة مبادىء تقرر اشكال الكفاح الفلسطيني.
ولكن في فجر اليوم الذي كان يفترض بهنية وابو مازن 
أن يلتقيا فيه للتوقيع على الوثيقة، اختطف غلعاد شـليط. 
ونسـيت الوثيقة والمصالحة الوطنيـة - حلم البرغوثي - 
بـدت بعيـدة، حتى لـو كانت ممكنـة. ويواصـل البرغوثي 
التمتـع بمكانة شـرف ليس فقط في اوسـاط رفاقه في فتح 
بـل وايضا بين كبار مسـؤولي حماس. خصومه من الحركة 
الاسـلامية يطالبون بتحريره كشـرط اساسـي لكل صفقة 
لتحرير شـليط، انطلاقا مـن الفهم بانهـم اذا ما نجحوا في 
ذلك، فسيسجلون في الرأي العام الفلسطيني انجازا هائلا 
يرتبط باسمهم. يبدو ان خصومه في فتح بالذات يخشون 

من تحريره، حتى اكثر من رجال حماس. 

«معسكر متكلمي العبرية»

قبـل اسـبوعين نشـر فـي صحيفـة «القـدس» الصادرة 
في شـرقي القدس، مقـال لعيسـى قراقع، شـخصية بارزة 
فـي تنظيم فتح من بيت لحـم. مقال قراقع يتوجه مباشـرة 
للبرغوثـي ويتحـدث عـن ثـلاث «مجموعـات» تعمـل الان 
علـى تحريره. الاولـى - طالبو الاصـلاح والتغيير، الذين 
ينظـرون بقلق الى «الحديقة التـي لا تنبت فيها الازهار ولا 

يهطل فيها المطر». 
وهـذا تلميـح بوضع فتـح وقيـادة جيل الوسـط، رفاق 
البرغوثـي، الذيـن كانوا يسـمون لسـنوات طويلـة قيادة 
«الداخل» وسـعوا الى اسـتبدال قيادة المنظمـة. والثانية، 
«اولئـك الذيـن يخشـون اسـئلتك الصعبـة عـن وضعهـم 
واموالهـم وتصريحاتهـم. هـذه المجموعة لا تحبـك وتعمل 
بقـوة مع الشـيطان ضدك». وتنـاول قراقع كبار مسـؤولي 
اللجنـة المركزيـة فـي فتـح الذيـن انتخبـوا لمناصبهـم قبل 
بانتخابـات  السـماح  يرفضـون  ومنذئـذ  سـنة  عشـرين 
ديمقراطيـة في الحركـة. المجموعة الثالثة، كمـا كتب قراقع 
سـاخرا، هي وحدة «نحشون» في مصلحة السجون، التي 

تعالج موضوع مرافقة السجناء. 
منـذ شـبابه اصبح البرغوثـي اكثر من رمـز للكفاح ضد 
الاحتـلال. فقـد نجح في ان يتنـازع مع غير قليـل من رجال 
فتـح، معظمهـم مـن اعضـاء القيـادة القديمـة، «الخـارج» 
الذين اتهمهم بالفسـاد. وفي العام 1999 اصطدم مع ياسـر 
عرفـات على خلفية مقتل طفل فلسـطيني على ايدي حرس 
الرئاسـة. وادت الخطوة الى محاولة تنحية البرغوثي عن 
رئاسـة التنظيم فـي الضفة في صيف 2000، عشـية اندلاع 

الانتفاضة. 
بعـض من مقربيه يدعون حتـى اليوم بان هذه الخطوة 
بالـذات، الـى جانـب فشـل محادثـات كامـب ديفيـد، ادت 
بالبرغوثي الى اتخاذ خط متطرف وعنيف ضد اسـرائيل. 
وبالفعـل ليس سـرا ان قدامـى فتح، الذين منهم اشـخاص 
يزورون بشـكل دائـم مكتب ابو مـازن، يفضلـون ان يبقى 
البرغوثـي فـي السـجن الاسـرائيلي. فهم يتذكـرون وجع 
الرأس الذي سـببه لعرفات ويفهمون جيدا بانه سـيطالب 

برؤوسهم مع خروجه من السجن. 
قدورة فارس، مـن الاصدقاء المقربـين للبرغوثي يقول: 
«تحريـر البرغوثـي اصبـح رمـزا لجيـل كامل في اوسـاط 
الفلسـطينيين. نحن نطالـب بالتغيير، الاصـلاح، التوازن 
بين التيار الاسـلامي برئاسـة حمـاس وبـين الحكومة. اذا 
كنـت تريـد للشـعب الفلسـطيني أن يتحـد حول شـخص 
واحد، فأنت تحتاج الى زعيم يحصل على ثقة كل الفصائل، 
يعتبر وطنيا ومؤمنا كبيرا بالديمقراطية ويعطي أيضا افقا 

من الحرية ودولة مسـتقلة للشـعب الفلسـطيني، فهذا هو 
البرغوثـي. ابـو مازن لم يعد يسـتطيع اعطاء هذا الشـيء 
للفلسـطينيين. ليـس لانـه ليس زعيمـا بـل لان الامر ليس 
واقعيـا. حمـاس، من جهـة اخـرى، يمكنهـا أن تضمن فقط 
ان نكـون «ابطـالاً» و»شـهداء». نحتـاج الـى شـيء ما في 

الوسط».
خلـف ظهر فارس تظهر صـورة البرغوثي مع ثائر حمد، 
القناص، مـن وادي الحرامية، الذي قتل فـي آذار (مارس) 
2002 عشـرة اسـرائيليين في حاجـز شـمالي رام الله. هذا 
يدل على شـيء ما في شـخصية البرغوثي والاستراتيجية 
التـي يتبناهـا: «طريق الوسـط» على حد تعريـف فارس، 
او بتعبيـر آخـر، طريـق عرفـات - غصـن الزيتـون في يد 
والسـلاح في اليـد الثانية. قد يكون هذا مميـزا للبرغوثي، 
ومن هنا فضله في نظر الفلسـطينيين ونقيصته الكبرى في 
نظر الاسـرائيليين. هو لن يكون ابو مـازن ثانياً. في بداية 
الانتفاضة نشبت غير قليل من الجدالات بينه وبين عباس، 

على خلفية تأييده دخول المسلحين الى المواجهة. 

التقى مع شاس

لمسـيرة  المتحمسـين  المؤيديـن  احـد  كان  البرغوثـي 
اوسـلو وكان ضمن منشـئي «معسكر السـلام» في الجانب 
الفلسـطيني. ويروي فـارس: «في مرحلة مـا، في منتصف 
التسـعينيات، كنـا نمـزح بـان لدينـا اغلبيـة 61 نائبـا في 
الكنيسـت. التقينـا مـع الكثيـر مـن النـواب مـن الليكـود، 
تسـومت، شـاس ومـن لا. درجـوا علـى الهزء باننـا نحن، 
(ناطقي العبرية)، نسعى الى التطبيع مع اسرائيل وننسى 
المبادىء. في 1996 نظمنا في رام الله مظاهرة ضد العمليات 
الانتحارية وسـرنا متكاتفين مع الاسرائيليين الذين جاؤوا 

الى هنا». 
غير أنه في بداية الانتفاضة كان البرغوثي ايضا السـيد 
الرئيـس لكتائـب شـهداء الاقصـى. وفضـلا عـن ذلـك في 
كانون الثاني (يناير) في 2002 بعد تصفية اسـرائيل لرائد 
الكرمي، قائد الكتائب في طولكرم، بالذات في فترة الهدنة، 
أشـار البرغوثي لرجـال فتح - ولو تلميحـا فقط - بتنفيذ 
عمليـات انتحاريـة داخـل اسـرائيل. وقـال البرغوثي فور 
التصفيـة «اذا لم يكن هناك أمن لسـكان طولكرم فلن يكون 
امن لسـكان تل أبيب ايضا. وقف النار باطل ولاغ. شـارون 
فتـح ابواب جهنم امام الاسـرائيليين». بعد ذلك انطلق الى 

طريق موجة العمليات الاشد في تاريخ اسرائيل. 

هآرتس 2009/3/13

اذا كنت تريد للشعب الفلسطيني ان يتحد حول شخص واحد فأنت تحتاج إلى شخص يحصل على ثقة كل الفصائل

للحرية ولد اسمه البرغوثي

البرغوثي يجمع بين غصن الزيتون والبندقية الحرس القديم يفضل بقاء البرغوثي في السجن

عكيفا الدار

■ بنيامـين نتنياهـو يدعـي ان عملية اوسـلو 
قد فشـلت لأسـباب منها ان الاتصالات السياسية 
لم تترافق مع مسـاعي لاعداد افئدة الفلسطينيين 
لقبـول حـق اليهـود بدولـة خاصـة بهـا. بكلمات 
اخـرى الفلسـطينيون لم يفهموا ولم يسـتوعبوا 
الحكاية الاسرائيلية - اليهودية. الكاتب اللبناني 
اليـاس خـوري ايضـا قـال قبل عـدة سـنوات ان 
«الاسـرائيلي هو الآخر. لديه تجربته الانسـانية 

ونحن (العرب) ملزمون بقراءة هذه التجربة».
ولكـن دراسـة جديـدة تشـير الـى ان الجانب 
الاسـرائيلي لا يمتلك هو الآخر مـا يتفاخر به على 
الاقـل في جهـاز التربيـة والتعليـم، عندما تتعلق 
الامـور بمعرفـة «الآخـر» الفلسـطيني. الدراسـة 
التي اشرفت عليها الاخصائية النفسية الدكتورة 
شـيفرا سـاغي مـن جامعة بـن غوريون درسـت 
اهميـة محاولـة الاقتـراب مـن «الآخر» وفهـم ألمه 
والتماهـي مع وجهة نظـره كنقطة بـدء ضرورية 

لعملية المصالحة المتبادلة.
النتائـج تشـير الى انخفـاض الشـرعية التي 
يمنحهـا الشـبيبة اليهـود للرواية الفلسـطينية، 
في موازاة ازدياد شـرعية الرواية اليهودية فقط. 
ربمـا كدلالة على النفور المتزايـد، اظهرت عمليات 
التصويـت الوهميـة التي جرت في المـدارس قبل 
الانتخابـات الاخيـرة للكنيسـت تأييدا ملموسـا 
لليمين. الشـعار مـن «دون ولاء لا توجد مواطنة» 
حظـي بأصـداء واسـعة فـي مؤسسـات تعليمية 

كثيرة.
الدراسـة جـرت بـين 1999 و2007 في اوسـاط 
يْن العاشـر والحادي عشـر في  الاف تلاميذ الصفَّ
المـدارس اليهوديـة والعربيـة من كافـة التيارات 
باسـتثناء (الاصولـي) بتمويـل مـن اليونسـكو 

اسـرائيل.  لدراسـات  رابـين  اسـحاق  ومركـز 
الباحثون اليهود والعـرب تحققوا من خلال هذه 
الدراسـة مـن مشـاعر وآراء التلاميـذ مـن رواية 
الطرف الاخر. هم طرحوا على المستطلعين العرب 
- الاسـرائيليين التصور اليهـودي - الصهيوني 
بصدد عـدة احـداث تاريخيـة ترتبـط بالصراع، 
اما المستطلعون اليهود فقد عرض عليهم التصور 

الفلسطيني - الوطني.
وهكـذا سـئل التلاميذ العـرب: «اسـرائيليون 
يهـود كثيـرون يرون في حـرب الاسـتقلال حدثا 
هاما يؤكد نجاحهم واسـتقلاليتهم. فكيف تشـعر 
انت ازاء موقفهم هذا؟». في المقابل سـئل التلاميذ 
اليهـود: «فلسـطينيون كثيرون يعتبـرون حرب 
1948 نكبة. فكيف تشـعر انـت ازاء موقفم هذا؟». 
والمحرقـة  بلفـور  بوعـد  تعلقـت  اخـرى  اسـئلة 
النازية، وحـرب  حزيران (يونيو) والانتفاضتين 

واتفاقيات اوسلو واغتيال اسحاق رابين.
وخصوصـا  اليهـود  الشـبان  اوسـاط  فـي 
العلمانيين وجـد الباحثون اسـتعداداً للاعتراف 
بشـرعية ادعـاءات الطـرف الاخـر، الا ان ذلـك لا 
يترجـم عندهم الى تعاطف معهم. نسـبة التلاميذ 
اليهود الذين عبروا عن غضبهم من الفلسطينيين 
ازدادت مـن 36 فـي المئـة قبـل الانتفاضـة الثانية 
الـى 56 فـي المئة فـي 2004. فـك الارتبـاط وحرب 
لبنـان اديا الـى هبوط ملمـوس آخر في تسـامح 
الشـبان اليهـود مـع الرؤيـة الفلسـطينية وتعزز 
الايمـان بالرواية اليهوديـة - الصهيونية. يتبين 
ان العمـر لا يحسـن من درجـة التسـامح: تلاميذ 
صفـوف الحادي عشـر أبـدوا انفتاحـا اكبر نحو 
الرواية الفلسـطينية قياسـا برفاقهم الاكثر تقدما 

في السن.
العـرب - الاسـرائيليين ظهـر  وفـي اوسـاط 
خلال السـنوات انخفـاض في الشـرعية المعطاة 
للرواية الفلسـطينية وازدياد في اعطاء الشرعية 
للروايتـين معـا. هنـاك انخفاض فـي الغضب من 

روايـة «الآخـر» . منـذ عـام 2004 . وتحديـدا بعد 
حـرب لبنـان الثانيـة لمـس فـي صفوفهـم ازدياد 

تدريجي في الغضب من الرواية الفلسطينية.
«ابنـاء الشـبيبة اليهـود الذيـن ترعرعـوا في 
البـلاد لـم يجربوا وضع السـلام فـي حياتهم ولا 
يعتبرونـه قيمة هامـة يجب دفع الثمـن مقابلها». 
قالـت سـاغي، «نحـن نعـرف كيـف نربيهـم على 
والروايـة  والهويـة  الوطنـي  الصـراع  اهميـة 
التاريخيـة - الوطنيـة، الا اننـا نفشـل فـي مزج 

السلام في منظومة قيم الشبيبة».
كرة قدم وجوقة

مـن الممكـن ايجـاد توصيـات لتغييـر الوضـع 
فـي نتائـج تقريـر لجنـة شـكلتها وزارة التربيـة 
والتعليـم لتحقق من التربية على قيم السـلام في 
اوسـاط التلاميذ. قبل عدة اسـابيع قدمت اللجنة 
سـولومن  غبـاي  البروفيسـور  يترأسـها  التـي 
والدكتـورة حغاي كوبرمينتـس نتائجها لوزيرة 

التربية يولي تامير.
من الممكن التسـاؤل ربما لماذا تفرغت تامير من 
مؤسسي حركة السـلام الان لمعالجة هذه القضية 
فقـط فـي اواخر ولايتهـا في الـوزارة. صحيح ان 
الوزيرة تبنت التوصيات، ولكن من المحتمل ان لا 

تطبق بسبب تشكيل يمين.
من بين هذه التوصيات:

خطـط التربيـة للسـلام والتعايـش قـد تغير 
مواقف معينـة (من الممكن الوثوق باليهود وعرب 
كثيـرون يريـدون السـلام)، ولكنهـا لا تؤثر على 
المعتقـدات (المركزية حق الشـعب اليهودي لوطن 

وحق اللاجئين بالعودة الى منازلهم).
اليهود يغيرون مواقفهم نتيجة للمشـاركة في 
الخطـط التربويـة الا ان العرب يعـززون صلتهم 
بالرواية الفلسطينية. لذلك يتوجب تطوير خطط 

مغايرة لابناء الشعبين.
علـى  ايجابيـا  تؤثـر  واللقـاءات  الورشـات 
المواقـف ولكن لفترة قصيـرة فقط وعليه يتوجب 

تعزيزهـا وترسـيخها ومنـع انطفائهـا. مـع ذلـك 
غيـاب التحسـن لا يدلـل علـى الفشـل - بامـكان 
التربية على السلام ان تحول دون تعزيز المشاعر 

والمواقف السلبية.
المشـاعر السـلبية - مثل الخوف وعـدم الثقة 
والغضب والكراهية - تحول دون تغيير المواقف 
اكثر من المعتقـدات والافكار المسـبقة. لذلك يجدر 
بـأن تثيـر اللقـاءات مـع الجانـب الاخـر مشـاعر 
ايجابية على المستوى الشخصي من قبل ان تظهر 

النقاط الخلافية الوطنية.
القـدم  كـرة  فـرق  مثـل  المشـتركة  الاعمـال 
والجوقات تقلص التناقضات الوطنية وتتسـبب 

بتغيير المواقف والافكار المسبقة.
ابناء الشـبيبة العرب يؤكدون اكثر من اليهود 
التاريخيـة ويعترفـون بأهميـة  اهميـة الروايـة 
الروايـة التاريخيـة للطـرف الآخـر ولكـن ليـس 
بشـرعيتها. وفـي المقابـل ابنـاء الشـبيبة اليهود 
فقـط،  شـرعية  وليـس  اهميـة  حتـى  يرفضـون 

الرواية العربية.
المشـرفة علـى البحـث الدكتورة سـاغي تورد 
نموذجا مـن ماضيها للنفور القائـم بين الروايتين 
الوطنيتـين. «بجانـب منزلـي الذي قطنـت به في 
تل ابيـب فـي طفولتي كانـت هناك بيـوت عربية 
وبجانبها اشـجار تين وتوت» قالـت، «لم يحدثنا 
احد انـه كانت هناك قرية عربية اسـمها صمويل. 
باسـتثناء  اخـرى  حكايـة  هنـاك  ان  نعـرف  لـم 

حكايتنا».
على حد قولها كان تعرف الشبان على التصور 
والرؤيـة الوطنية من جهة واحـدة صحيحاً ربما 
فـي بدايـة عهـد الدولـة ولكـن اليـوم، «ان اردنا 
التوصل الى تسـوية مع الجـار، فعلينا جميعا من 
الفتيان حتى القـادة ان نتعرف على حكايته وان 

نمنحها الشرعية».

هآرتس 2009/3/13

اذا اردنا التوصل إلى تسوية مع الجار فعلينا ان نتعرف على حكايته ونمنحها الشرعية

ما هي حكايتك؟
يوئيل ماركوس

■ هذا طلب اللحظـة الاخيرة لمواطن قلق من 
تسـيبي ليفني: ارفعي الهاتف الـى بيبي وقولي 
لـه بأنكِ مسـتعدة للانضمام الـى حكومة وحدة 
برئاسـته. أعرف انه تغيظك حقيقـة انه رغم أن 
كاديمـا انتصر بفارق مقعد واحد، بيبي سـيكون 
رئيس الـوزراء، ويوجد هنا ايضـا عامل مفهوم 
من الأنـا. لعلكِ تعتقدين في قلبك «هيا نرى كيف 
سـتتدبر مع هذه الحكومة الضيقة التي طبختها 
لنفسـك». ولعلـك تهزئـين فـي قلبـك مـن بوغي 
يعلـون، الذي سـيتعين عليـه كوزيـر للدفاع أن 
يحتـذي احذية ليسـت عالية، علـى حد قوله في 
حفلة الوداع لمنصبـه كرئيس للاركان، بل مجرد 

حذاء بيتي. 
فأنـتِ تعرفـين هذه المـواد عن كثـب. تذكرين 
وقلـب  الميكروفونـات  اختطـاف  المناوشـات، 
الطـاولات فـي جلسـات مركـز الليكـود. وكفتاة 
شـابة بقيت فـي ذاكرتـك، على أي حـال، حقيقة 
ان مناحيم بيغن خسر ثماني مرات في الحملات 
الانتخابيـة، الـى أن وصـل مـع ذلك الـى الحكم 
وجلـب لنـا السـلام مـع مصـر، ولكنـه تحطـم 
نفسـيا بسـبب سـلوك اعضاء حزبه ومظاهرات 
الاحتجـاج امـام منزلـه، التـي ركزت علـى عدد 

الضحايا في حرب لبنان. 
أذكـر هنـا بيغـن، لانـه فـي فتـرة «الانتظار» 
انضم دون شروط الى حكومة طوارىء وطنية، 
دون أي حسـاب ودون أي حقيبة. وبعد التحول 
ضم الـى الائتـلاف حـزب داش الـذي بالصدفة 
حصـل علـى ذات عـدد المقاعـد التـي لليبرمـان، 

ولكن تأثيره كان كحجمه الصغير. 
هيـكل حكومـة بيبـي، الـذي يكتسـي لحمـا 
وجلدا، يذكر بشـخصية مركزية فـي فيلم رعب. 
كتلة من 15 مقعدا، معظم اعضائها غير معروفين ، 

سيصمم طابع حكومة اسرائيل القادمة. التفكير 
بان الشـخصية المركزية هنا - أفيغدور ليبرمان 
- حـاول أن يملـي من سـيكون وزيـر العدل في 
اسـرائيل، فيما هو نفسـه يقف قبـل لائحة اتهام 
غيـر بسـيطة - هو تفكير لا يطـاق. هذه المرة لن 
يكـون ممكنا الادعـاء انهم لم يكتشـفوا ذلك قبل 
أن يتـوج ملـكا لاسـرائيل، من سـيقرر من يكون 
وزيـر الامن الداخلي، الذي يعالج خمس سـكان 
اسـرائيل، والذي برأيه المعلن الولاء هو الشرط 
لمواطنتهـم. وفوق كل شـيء - هو يأخذ لنفسـه 

حقيبة الخارجية، واجهة العرض للدولة. 
كيـف حصـل أن شـخصا كهـذا سـيمثلنا فـي 
اوروبـا، التـي حتـى بـدون ليبرمـان تـرى فينا 
سـيقنع  كيـف  اطفـال؟  وقتلـة  حـرب  مجرمـي 
باننا لسـنا كما نظهـر في الصـورة؟ «في اوروبا 
يشـبهون ليبرمـان بهايـدر النمسـاوي»، يقول 
سـيلفان  ان  لنفتـرض  إذن  شـالوم.  سـيلفان 
غاضـب على بيبي لعـدم وفائه بوعـوده، هذا لا 
يعنـي أنه ليـس محقا. وزيـر الخارجية لا يمكنه 
ان يتحـدث كحارس بار. كيف سـيدير حديثا مع 
مبـارك الـذي بعـث به ذات مـرة من علـى منصة 
الكنيسـت الـى الجحيـم، وفـي مرة اخـرى هدد 

«بقصف سد أسوان»؟ 
عندما صعـد بيغن الذي تحدث كل حياته عن 
ارض اسـرائيل الكاملة، الى الحكم عين موشـيه 
دايان وزيرا للخارجية. وعندما سـئل لماذا أدخل 
مبايي بالـذات الى هذا المنصـب المحبوب أجاب: 
«اريـد رجلا عظمـاء العالم يقفون علـى اقدامهم 
احترامـا لـه حـين يأتـي كوزيـر خارجيتنـا الى 
مكاتبهـم». فـي مرحلـة معينة، فـي منتصف 77، 
حين خططـت ادارة كارتـر لمؤتمر دولـي، عرض 
علينـا السـؤال اذا كنـا مسـتعدين للبحـث فـي 
موضـوع القـدس ايضا. دايان اتصـل ببيغن من 
نيويـورك واقنعـه بـان يوافـق. وكما هـو دارج 
عندنـا تسـرب النبـأ الـى العناوين الرئيسـية. 
جواب بيغـن كان مقتضبا: «ما هـي المفاوضات؟ 

هم سيقولون تقسيم القدس ونحن نقول لا». 
من يدخل الى سـريره قطا لا ينبغي ان يفاجأ 
اذا مـا اسـتيقظ ليجـد البراغيـث. قيـام حكومة 
ضيقة يكـون ليبرمان فيها الشـخصية المركزية، 
القانـون  مـن شـأنه أن يلحـق ضـررا بسـلطة 
فـي الدولـة ويدفعهـا نحـو مواجهة مـع الادارة 
الامريكيـة. ليـس واضحـا ايضـا كم مـن الوقت 
سـتصمد حكومـة بيبـي الضيقـة، مـع ليبرمـان 

والاتحاد الوطني.
الـذي  بوشنسـكي  أفيـف  أن  صدفـة  ليـس 
كان اليـد اليمنـى لبيبـي كرئيس للـوزراء، كتب 
فـي «هآرتس» هـذا الاسـبوع ان حكومـة ضيقة 
وهشـة هي مشـكلة عويصـة بل وموضـع ابتزاز 
كامن. في مقـال افتتاحي في العـدد الاخير لمجلة 
«نيكـودا» كتـب أن ليبرمـان حدد لنفسـه هدفا: 
رئاسـة الوزراء في الانتخابـات القادمة». كيفما 
نظرنا الى الوضع، يا تسيبي ليفني، فان حكومة 
بيبي في صيغتها هذه ليست جوابا على المشاكل 
الخطيـرة للدولـة فـي هـذه اللحظـة. وبقـرارك 
البقـاء في الخارج، او اشـتراطك انضمام كاديما 
بــ «التنـاوب» فانـك تكونين اخذت على نفسـك 
مخاطـرة مزدوجـة. خطـر ان يتفتـت كاديما في 
المعارضـة وكـذا ان تقـود الحكومـة الدولـة الى 

اماكن لا نرغب في الوصول اليها. 
وحـدة.  لحكومـة  مسـتعدة  انـت  مبدئيـا 
«التنـاوب» هو بالاجمال قطعـة ورق، على مثلها 
اجـاب ذات مـرة شـمير لسياسـي سـأله مـاذا 
سـيفعل بتعهـد مكتـوب لـم يحتـرم. علقـه على 
الحائـط، اجـاب شـمير. وبالفعل، هـذا التناوب 
موهوم. فلا تضعي على كفة الميزان الأنا خاصتك 

مقابل مصلحة الدولة. 
بيـدك الان المفتـاح لمسـتقبل الدولـة: ارفعـي 

الهاتف لبيبي. 
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بقاء ليفني خارج الحكومة سيقود الدولة إلى أماكن لا نرغب فيها

طلب اللحظة الاخيرة

سيما كدمون

■ تعيـين يعقـوب نئمـان الذي يلـوح في الافـق وزيـرا للعدل، 
طـرح مـرة اخـرى تسـاؤلات حـول دوافـع الشـريك المركـزي في 
حكومـة نتنياهو الثانيـة. لو كان ابقاء دانيـال فريدمان في وزارة 
العـدل هاما لليبرمان حقا، فمـا الذي اقنعه بان يتنـازل عنه؟ ذلك 
لانه من الصعب اتهام ليبرمـان بالليونة. وان كان هذا التعيين من 
البداية مسـألة مبدئية الى هذا الحد فلمـاذا يتم التراجع عنه بهذه 

الصورة؟
يبـدو ان الجواب يكمن في جوهر السـؤال: بـدلا من البحث في 
تعيـين ليبرمـان لمنصب وزيـر الخارجية القـادم لدولة اسـرائيل ، 
ينشـغل الجميع الان بتنازله عن فريدمان وعن الاثار المترتبة على 
هـذا التنـازل. يتوجب تقريبا القـول انها كانت خدعة من الشـريك 
الابـرز لرئيـس الـوزراء القـادم الـذي يحظـى بموهبة غيـر قليلة 

لاختراع المناورات والخدع.
ولكن يتضح انه لم يكن من السـهل انتزاع حقيبة العدل من بين 
اسـنان ليبرمان، والتسـوية التي توصلا اليها هو ونتنياهو كانت 
في اخر المطاف حول هوية هذه الوزراة. وهكذا يخرج نتنياهو من 
هـذه الحكاية كرجل خـرج امام مطلب ليبرمـان، وبامكان ليبرمان 
ان يكون راضيا مع اختيار وزير عدل فريدماني اكثر من فريدمان.

ليس مـن الواجب ان نفاجـأ بتعيين البروفيسـور نئمان وزيرا 
للعـدل رغم انـه لم يكن متوقعا. قـرب نئمان مـن نتنياهو معروف 
وكذلك من ليبرمان- الذي كان شـريكا فـي تعيين نئمان في وزارة 
العـدل في حكومة نتنياهو الاولى - الذي يمتلك اسـبابا جيدة لأن 
يكـون راضيـا بالتعيين. ليبرمـان يـرى بنئمان مؤتمنا لاسـراره، 
والـذي كان مثله ضحيـة للجهـاز القضائي. هذا حـدث عندما قرر 
المستشـار القضائـي الشـروع بتحقيق ضـده بعد انتخابـه وزيرا 
للعدل بشـهرين. في ذلك اليوم استقال نئمان من منصبه. بعد ذلك 
بثمانية اشـهر بُرّئ من التهم المنسـوبة اليه، حتـى اليوم هناك من 
يـرى في لائحة الاتهام المقدمة ضده ملفا مفبركا ولد اثر تصريحات 
حادة صدرت عنه ضد الجهاز. نئمان يذكر دائما كنموذج لملاحقات 

الجهاز القضائي لوزراء العدل الذين يقفون على رأسه.
ليـس مـن الممكـن التقليـل مـن الضغـوط التـي مورسـت علـى 
نتنياهو فـي الايام الاخيرة: من جانب واحـد ضغوط من ليبرمان 
، ومـن الناحيـة الاخرى ضغوط مريـدور وبيغن بمسـاعدة روبي 
ريبلـين وجدعـون سـاعر. نتنياهـو ادرك انه لا يسـتطيع تشـكيل 
حكومة حيث يوجد لديه شرخ كهذا داخل الليكود وانتقادات كهذه 

خارجه. 
رغم تصريحـات نئمان الفظة ضد الجهـاز القضائي، هناك فرق 
جوهـري بـين فريدمان ونئمان: فريدمان، ان خيرا او شـرا يسـير 
حتـى النهاية. هو يكافح من اجل مبادئه بـلا هوادة. نئمان بطبعه 
رجل يسـعى للتسويات وهو لا يسير مع الرأس للجدار. هو يبحث 

عن السـلام وليس عن الحـرب. ايضا من الجانـب الرمزي بامكان 
مريـدور وبيغن ان يعتبـرا ازاحة فريدمان نجاحا: هناك شـخص 
آخـر يأتي لوزارة العـدل. وان اعتقد احد ما انه لـم يتبق مقاتلون 
من اجل الموقف التقليدي القائل ان المحكمة فوق كل شـيء - فهاكم 
البرهان. اشخاص غير متجبرين مثل مريدور اداروا معركة هادئة 

وانتصروا.
ولكـن المنتصرين كما يظهر للوهلة الاولـى ملزمون بان يأخذوا 
نئمـان بالحسـبان رغـم كونـه اكثـر لطفـا خصوصـا انـه اطلـق 
تصريحـات ضد الشـرطة والجهـاز القضائـي في الآونـة الاخيرة 
مثل «انهيار مطلق» و»فشـل في الاجهزة». وتصريحاته هذه تزداد 
حدة يوما بعد يوم. وان بدا لهم انه سيتراجع عن اصلاحات سلفه 
فهنـاك احتماليـة كبيرة جـدا بان يظهـر نئمان كفريدمـان في جلد 

كبش.
في آخر المطاف بامكان ليبرمان ان يكون راضيا. حكومة نتنياهو 
ملونة بالوانه هو وموقعة ببصماته. هذه بالفعل حكومة بيبرمان، 
مـع كل الآثار المترتبة على ذلك. والى جانب ذلك يتوجب القول، ان 
قـرار ليبرمان الاول بان لا تكون الحقائب الوزارية عقبة لم يبرهن 
عن نفسـه تماما. ليبرمان اختـار اولا كل الملفات التي تعنيه وليس 

تلك التي تعني الـ 400 الف ناخب الذين اختاروه. 

حرب وسلام

مـن الصعب ان نصـدق ان تعيين نئمان سـيغير الاجواء العامة 
السـائدة اليوم في الليكود. الشـعور بان نتنياهو يرضي شركاءه 
على حساب اعضاء الكنيست من الليكود. في الواقع لم يحصل اي 
واحـد من قائمة الليكود على تعيين باسـتثناء تعيين بوغي يعلون 
المؤكـد فـي وزارة الدفـاع وتعيين جدعون سـاعر المؤكـد ايضا في 
وزارة التربية والتعليم. الصراع على الحقائب الوزارية في ذروته 
ومشـاعر الظلم وعدم الرضى تنتقل من شبكة كهربائية الى اخرى 

في جسد الليكود كله. من سلفان شالوم حتى داني دانون.
صراع شـالوم على الحقيبـة الابرز في صفـوف وزراء الليكود، 
التـي وعده بهـا نتنياهـو، ارتفع درجة فـي هذا الاسـبوع مع حفل 
البـوريم الذي نظمه لأنصاره. اضافة لحقيقة هامة، يطلب شـالوم 
ايضـا تعيينه قائمـا باعمال رئيس الوزراء، وهـو تعيين ذو مغزى 
فقـط ان اعلن عـن رئيس الـوزراء كعاجز عـن اداء مهامه بسـبب 
المـرض، مثلمـا حـدث مع شـارون واولمـرت. فـي هـذا المطلب مس 
شـالوم علـى ما يبدو بمخـاوف نتنياهـو العميقة جـدا. المحيطون 

بنتنياهـو حرضوا نقاط ضعفه هذه: سـلفان هو صاحب مشـاريع 
وهـو يطرح لنفسـه مهمـات ويحققها. ما الذي سـيحدث ان بدأ في 

العمل على مشروع اعلان عجز نتنياهو؟
المقربون من نتنياهو يقولون انه كلما ضغط شـالوم اكثر ازداد 
فـزع نتنياهـو، لدرجـة انه نقل عنه انه لا يسـتطيع ان يشـرب من 

قنينة مفتوحة ان كان سلفان شالوم قائما بأعماله.
عموما، تدعي بعض الاطراف في الليكود، ان سـلفان يعتقد انه 
يسـتحق ذلك. لماذا؟ بسـبب مكانته الشعبية؟ ام شـعبيته؟ اليوم 
هو رقم سـبعة في قائمة الليكود ولم يخض المنافسـة على رئاسـة 
الليكود. فلأي سبب يستحق ذلك؟ لقربه من بيبي ام لان بيبي يثق 

به ويصدقه؟

نتنياهو والاخطاء

خلال حملة الانتخابات تجول نتنياهو بين الصحف الالكترونية 
والمكتوبـة وطـرح امـام المحرريـن والمراسـلين نظريتـه. منظومـة 
علاقـات نتنياهو مع وسـائل الاعلام ليسـت بسـيطة. لقد شـهدت 
صعـودا وهبوطـا وخصوصـا عملية هبوط. ولكن عشـر سـنوات 
مـرت منذ ذلك الحين ، نتنياهو نفذ عـدة مناصب من بينها مناصب 
ناجحـة وهذه البلاد شـهدت رؤسـاء وزراء جيديـن وآخرين اقل 
جـودة. او كمـا قال بني بيغـن: نتنياهو نضج ونحن شـخنا. ربما 

كان هذا السبب ايضا في اعتبار هذه اللقاءات ناجحة.
ولكن السـبب الاساسـي لنجاحها كان الطريقة التي تعامل فيها 
نتنياهـو مع فترة ولايتـه الاولى. خلافا لبـاراك الذي وعدنا خلال 
فتـرة طويلة بانه قد تغير، ولكنه لم ينجح في ايجاد خطأ واحد قد 

ارتكبه حتى - نتنياهو عبر عن ندمه فعلا.
اخطـأت، هو قال بصوت اجـش وكأنه مذنب يقـف امام قضاته 
قبـل صـدور الحكم عليـه. ارتكبـت الاخطـاء والخطأ الاكبـر الذي 
ارتكبـه على حد قوله كان انه لم يشـكل حكومة وحدة. هو اعترف 
ان الحكومـة الضيقـة اليمينيـة التـي شـكلها هـي التـي ادت الـى 
سـقوطه السـريع والدراماتيكي وانصرافه من الحلبة السياسـية 
لفتـرة غير قصيرة. اخطأت لانني لم ابذل كل ما بوسـعي لتشـكيل 
حكومة واسـعة. قالها بصراحة وتواضع تقريبا ووعد بأن ذلك لن 
يحـدث هذه المرة. في هذه المرة سـيبذل كل ما بوسـعه حتى يكون 

على رأس حكومة عريضة.
الحكومـة التـي سيشـكلها نتنياهو في الاسـبوع القـادم تطرح 
السـؤال: هل فعل كل ما بوسـعه حتى يشكل حكومة عريضة ام لا؟ 

او باختصـار هل وفـى بوعده؟ فنحن هنا لا نتحـدث فقط عن وعد 
انتخابي من تلك الوعود التي يميل المرشحون لبثها هنا وهناك من 
دون شعور بالذنب. نحن نتحدث هنا عن وضع باكمله بعد ان عبر 
صاحبه عـن توبته وتعلـم بالطريق الصعب. هـذا ان لم يكن على 
ظهورنـا نحن وعرف ما الذي يحظر على رئيس الوزراء ان يفعله. 
وهو يكرر نفس الخطأ ويشكل الان حكومة يمينية ضيقة ذات شبه 

كبير بحكومته السابقة التي انزلت الكوارث على رأسه.
وهذا ليس بالامر الوحيد الذي يوجد فيه شبه بين سلوك نتنياهو 
اليوم بالماضي. في ذلك الحين ايضا اعطى حقيبة الخارجية لحزب 
آخـر وهـو دافيد ليفي مـن قائمة «غيشـر» مدعيا ان هـذه ضرورة 
ائتلافيـة. ليبرمـان هـو ذريعته هـذه المـرة. حينئذ اعطـى حقيبة 
الدفـاع لايتسـك موردخاي الـذي يفتقر للقـوة السياسـية والذي 
كان قد قدم لليكود قبل ذلك بشـهرين. والان يعطيه ببوغي يعلون 
النجـم الجديد المفتقر للتأثير والعلاقات السياسـية. نتنياهو اراد 
اعطـاء حقيبة المالية حينئذ واليوم لنفسـه. قبل تشـكيل الحكومة 
بيوم صرح بني بيغن بانه لن ينضم للحكومة ان بقي دان مريدور 
فـي الخـارج كمـا اراد نتنياهو ان يفعل. موشـيه ارنس واسـحاق 
شـامير هبا لدعم مريدور فاضطر نتنياهـو لاعطائه حقيبة المالية. 
بعد عام دفعه للاسـتقالة وجلب يعقـوب نئمان مكانه الذي حصل 
علـى حقيبة العـدل في البداية تلـك الحقيبة التي سـيحصل عليها 

ايضا في حكومة نتنياهو الثانية.
دان مريـدور لـم يكن الوحيد فـي ذلك الحين الـذي يحصل على 
حقيبـة فـي اللحظـة الاخيـرة وخلافا لمـا يريـد نتنياهو. شـارون 
هـو الاخر انفـرد في مزرعة الشـكميم فـي النقب بعـد ان اتضح له 
ان نتنياهـو لـم يعد لـه مكانا فـي حكومتـه. دافيد ليفي هـو الذي 
كان قـد صـرح متضامنا انـه لن ينضـم لحكومة نتنياهـو من دون 
شارون. وفي اللحظة الاخيرة اعدوا لشارون حقيبة جديدة قليلة 
الصلاحيـات ولكنهـا تحولـت منذ ذلك الحـين الى حقيبـة مطلوبة 
ومرغوبـة: حقيبة البنى التحتية الموسـعة. فهل سـتحل الازمة مع 
سـلفان شـالوم بهذه الطريقة ايضا؟ وهل سـتعد له حقيبة تتلائم 
مع تطلعاته فـي اللحظة الاخيرة؟ كل هذا من دون ان نذكر اعضاء 
كتلـة الليكود. المشـاهد من اروقـة المفاوضات في عـام 1996 كانت 
تحطـم القلوب: اعضاء كنيسـت شـبه منهارين عصبيـا ينتظرون 
حكـم نتنياهـو وايـة وزارة سـيعطيهم. ونتنياهو يمر مـن امامهم 
وكأنهم كانوا هواء شـاعرا بدوامة الانتصار. تلك الفترة الجنونية 
التي عذب فيها نتنياهو اعضاء كتلته في الكنيست كانت جزءا من 

بذور فشله القادم.

بذل كل شيء

فهل فعل نتنياهو كل ما بوسعه حتى يظهر الامر بصورة مغايرة 
فـي هذه المرة ايضا؟ حتى اعضـاء كتلته يعترفون ان الوضع ليس 
علـى هذا النحو. صحيح ان ليفني لا تقل عنه ذنبا، ولكنه هو الذي 
حصل على التفويض وهو الذي يتوجب عليه ان يمشي الكيلومتر 
الاضافي الذي يتضمن محاولة التجاوب مع ليفني ايضا في قضية 

التناوب.
ليس سرا انه كان في كاديما من اقترحوا التناوب غير المتكافىء. 
الولاية الحالية سـتتواصل 4 سـنوات و 9 اشـهر. الاقتراح كان ان 
يكون نتنياهو رئيس وزراء لثلاث سنوات وليفني سنة و9 اشهر. 
فـي الليكود هناك ما يكفي من الاشـخاص المجربـين الذين يدركون 
انـه ان كان الخياران هما: حكومة يمين ضيقة او حكومة وحدة مع 

تناوب فالخيار الثاني هو الافضل.
هذه حكومة تبدأ طريقها بالعرج. معارضة من 55 عضو كنيست 
وفي داخلها الحزب الاكبر في الكنيست ستنغص حياتها من اليوم 
الاول. وهناك الوضع الاقتصـادي المخيف والقضية الايرانية التي 
يقترب حسـمها، والعلاقـات مع العالم. اوسـاط الليكود تدعي انه 
كان علـى نتنياهو ان يبذل جهدا اكبر لسـببين اولا الحالة الطارئة 
التـي تمـر بها البـلاد وكذلك فرصه فـي النجاح في ولايتـه الثانية 

والاخيرة. حتى وان كان الثمن فادحاً مثل التناوب.
فـي الليكـود يعترفـون ان امـام نتنياهـو خيارات لم يسـتغلها 
للوصـول الـى اتفاق حـول الوحدة. وهذا بسـبب رفضـه مغادرة 
كتلتـه التـي تعتبر شـريكه الطبيعي كمـا يقولون. هـو لا يبذل كل 
ما بوسـعه رغم انه يعرف ان هذا سـيكون مدفنه السياسـي. هذه 
الحكومة سـتكون اكثر الحكومات بغضا في تاريـخ الدولة داخليا 
وخارجيـا كمـا يقـول مصدر مـن الليكود. من شـدة الحـرص على 
الاتحاد الوطني والبيت اليهودي يتنازلون عن الاتحاد ويحدقون 

الخطر بالبيت كله.
ليس الوقت متأخرا جدا. من الممكن والواجب المحاولة والتلاقي 
فـي ظـل الظـروف الصعبـة التـي تحـدق بالدولـة. عشـية اقامـة 
الحكومـة يتوجـب عليـك يا سـيد نتنياهـو ان تقوم بأمريـن: اولا 
لتنظر الى المرأة وتقول لنفسـك باستقامة، هل فعلت كل ما بوسعي 
للتوصـل الى حكومة الوحدة؟ والامر الثانـي لتفكر مرة اخرى في 
الخيارين الماثلين امامك: الاول حكومة ضيقة ليست لها اية امكانية 
للنجاح سـتحول فترة حكمك الى جهنم وتؤدي الى سقوطك خلال 
فترة قصيرة وتدخلك في صفر التاريخ كرئيس وزراء فشل مرتين. 
امـا الخيار الثاني - حكومة وحدة ذات احتمالية للقيام بشـيء ما 
وممثلة لأغلبية الشـعب. هذا يلزمك بان تتنازل عن جزء من وقتك 
من اجلها ولكنه سـيكون اكثر بكثير مما ستحصل عليه من الخيار 

الاول.

يديعوت 2009/3/13

على نتنياهو ان يبذل جهدا أكبر لتشكيل حكومة موسعة بدلا من ان يدفن نفسه في حكومة ضيقة جدا

عصابة سلطة القانون
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■  لقد اشتهر جمال الدّين بن الشّيخ باعتباره 
باحثا في الشّعر و النّقد العربيين في القرون 

الوسطى، بعد أن نُشِرتْ، بالفرنسية، أطروحته: 
«الشّعريّة العربية: بحثٌ في خطاب نقديّ»( 

غاليمار، 1989)  وهو معروف، لدى عامّة القراء 
الفرنسيين، بكونه أنجز، رفقة أندريه ميكال، 

ترجمة جديدة متميّزة لـ»ألف ليلة و ليلة» ( صدرت 
أجزاؤها، تباعا، عن سلسلة لا بلياد، غاليمار). لكنّ 

بن الشّيخ هو، أيضا، من كبار الشّعراء المغاربيين 
الذين كتبوا بالفرنسيّة. و من بين مجموعاته 

مْتُ قد لاذ بالصّمت» ( الرّباط،  الشّعريّة: «كان الصَّ
1981)، « حالاتُ الفجر» (روجري،)1986،    «الأعمى 

ذو الوجه البَرَدِيّ» (1999)... كما أنّه له رواية 
تَستلهم وقائعها من ثورة الزّنج (وردة سوداء بلا 

عِطر، ستوك، 1998)...
وقد وُلِدَ هذا الشّاعر الجزائريّ بمدينة الدّار 

البيضاء (بالمغرب) سنة 1930. 
ودَرَس الطّب لسنتين، ثمّ انتقل إلى دراسة الأدب. 

واشتغل أستاذا بكلية الآداب بالجزائر، ثمّ بجامعة 
باريس  الثّامنة، فجامعة باريس الرّابعة. و تُوفي، 

بعد صراع مع داء السّرطان، سنة 2008.
والقصائد التّالية تنتمي، في الأصل، إلى مجموعة: 

مت». مت قد لاذ بالصَّ «كانَ الصَّ

في الشّرفة السّعيدة...

 في الشّرفة السّعيدة تنقلب امرأة  

على ظهرها
 الضّوء ينطوي في هيئة عناقيد 

 بعيدة الغَور
اليوميّ يُحكمُ مطابقة نفسه على الحُلم

فيما ينابيع الجسد
تتجاوب

بين الأهداب تتأجّج
مفاجآتٌ

اعترافُ العُضو الجِنسيّ يصقُل الزّمن
يتدفّق الخمر من حدقة

مثلما قطعة نسيج مُخرّمةٍ 
 حول الرّسغ

ويُفرغ شلال نفسَه 
من رَبيعه، بأناة

من مرجانٍ هو الفضاءُ بأكمله، قُرْبَ 
الأفق 

الكلمات تغسِل وجوهها اللامرئيّة
عِطرٌ يحرثُ شفقا، كفّ 

تستبقي الليل
وفوق تموّجات نهد
يتهاوى فتات نجم

  هرجا ثابتا، يَنضغطُ العالم
في راحة اليد

غدا أُوجَد

 الرّيح تُشكّل... 

الرّيحُ تُشَكّل نَـايَـاتِـهَـا الأرجوانيّة

لا حَظّ لي في العَيش إلا بين ظواهر 
سحريّة واقعية

أنجرف على نسوغ النّباتات
عند الغروب شلالاتٌ تفكّ إسار مجموعة أولى 

من صخور الشاطئ الزرقاء
   التي هي أوراق في غابة، أبدا 

   لن تَـنْـفَـد
أباغِتُ التّاريخ في كلّ وَمـضة تَـنْـزو 

على السّماء
بالسّكين أخلّص في اللحاء أقنعةً

الحقيقة عجبٌ عُجاب

 3 ذكرى

سأصقل بلساني ملح
جفونك الممزّقة

ستولد شمس من أهدابك
وعلى مهل أفكّ الطّحالب

من حول قدميك
فلا يبقى عالقا بهما

بَد سوى ذكرى رقّة الزَّ

 4 دكان

هنا، لصفيح القدور
بسمة عمياء

رصينة هي حركة البائع
الذي يأسر السّماء بين الزّنجبيل و 

الكمّون
أثمّة أمر يتطلّبُ الكياسة أكثر

ـة شاي من وزن أُوقِـيَّ
حين يكون النّعناع قد اكتسى بالقرمزيّ، 

لونِ الدّم
الذي تصاعدَ حتّى جفوننا؟ الفلفل الأخضر 

يمسك بأسنانه

دَ فّة القَدَر

يقظة 

من أحمرَ ثرثار يولَدُ شكلٌ 
مُجدّدا

المستنقع تحت الجفون
يجعل السّماء أبعد غورا

و الصّورةُ طَمْـأَنَـتْـهَـا 
وُعودُ النّار

عمّا قريب سيُقال
إنّ سيولَ ماءٍ سريعةً تنبجس

من خواصرِ الكلمات
نسيانٌ سيّدٌ مبسوط، مثلما شرشف نقيّ

على سطح الأكاذيب
من كلّ رَعْنٍ مُتمسّك بالصّيف

تنبجس قرابين الدّم

 جمال

أقتطعُ من النّهار ما أكسو به إنسانا
أُحْكِمُ مطابقة الأفق على وركيه

بالدّبابيس أشدّ إلى كتفيه
حِصّة من الفضاء تناسب بدقّة جسده

مُضَخّما جسدا و روحا
ينعتِقُ جماله

 7- 
الفلاح الذّاهب إلى الحقل و في يده منجل

إنّه يُوجّه النّهار نحو الأعشاب 
حيثُ انتقى الجليد خندقه

يُميلُ المساء نحو عزلةِ 
فَرْعِ كرمة

يُبْقي نبتة الرّتَم على البعد الكافي
لتنفتح للرّيح منافذُ السّماء.

شاهد نفي

■ ما من أمــة كالعرب أقامــت كل هذا الوزن 
للشــعر عندمــا أنابــت الشــاعر عــن قضاتهــا 
وفلاســفتها وعهــدت اليــه بالــذود عــن كل ما 
يخصّها، حتى تحوّل بالفعل الى ناطق رســمي 
باسم القبيلة قبل الدولة، لكن ما من أمة ألحقت 
كل هذا الاذى بالشــعر ايضا، عندما حملته ما لا 
يطيق من اعبائها، وفرضت عليه ان يكذب ليكون 
الأجمل وأن يمسّد شــعر النمر كي يأمن لبعض 
الوقــت شــرّه، فمنــذ أكثر من ســتة عشــر قرنا 
والشــعر يراوح بين ديوان العــرب وحَظيرتهم، 
وبين الاعلــى والأوطأ فــي ســلم المنظومة التي 
تجسّــد القيــم لديهم، لكن الشــعر غابــة وليس 
حديقــة داجنــة، لهــذا علــى الحفيد الضّــال ان 
يختار بين الحطيئة والحــلاج وبين باعة المدائح 
المتجولين ومن خبزوا طحين الماس وماتوا على 

الطوى .
الــى بديــل  غــزل يوشــك ان يحــوّل المــرأة 
ســماوي، لكن مــا ان نفــكك الأحجية حتى نجد 
ان المــرأة مجــرد ممدوح آخــر، ينافــق من أجل 
غنائم من طــراز آخر ايضا، لهذا لا أجد فرقا بين 
تناقضــات المتنبي مثــلا حول كافــور وبين من 
يحــول المرأة اذا صدت الى خيمة شــرور وليس 
صندوق شرور فقط كما فعل الاغريق بباندورا. 
فكيف اســتطاع الشــعر ان يؤاخي بــين المقدّس 
والمدنّس، وبين الأعلــى والأدنى على هذا النحو 

الذي حوّله الى حرفة بامتياز؟ 
امر امــرئ القيس ليس الأمثولــة، فهو مجرد 
مثــال مبكر وقد دفع ثمن تلك الاســتغاثة بذوي 
البعــدى علــى ذوي القربــى عندما تهــرأ جلده 
وتقرّح ثم مات على سفح جبل عيسب، فقد أراد 
ملكا لكن ما من قيصر، لهذا عاتب صاحبه الذي 
بكى لأنه أيقن بأن الطريق الى القيصر طويل ... 
لقد حلم الشاعر العربي بملكوت آخر خارج مدار 
الشــعر مراراً، وتــوّج أبو الطيب هــذا الحلم بما 
اشــتهى ان يكون عندما شــطر نفسه الى لسان 
شــعري وفؤاد ملكــي، فهو يزهو بأنه ينتســب 
الــى أم لــم تلده والى أب ســقّاء لم يكــن جديرا 
بِأبوتــه، لهذا فالعقــوق في حالــة المتنبي طاعة 
للذات، وتلبية لندائها السرّي، فهو لم يكن ليغار 
من شــاعرية أبي فراس بقدر ما غــار من ولايته 
ومن علاقة الدم التي ربطته بسيف الدولة، لهذا 

رأى في نفسه الشحم وفي خصمه الورم .
منذ امر امرئ القيس والمراوحة على اشــدها 
بــين مهنة الــكلام والقــدرة على الفعــل، أي بين 
الفاعــل والمنفعــل وان كان ابــو تمام قد حســم 
الامــر عندما قــال ان الســيف هــو الأصدق من 
الكلام، لأنــه يمثل الجدّ فيما يمثل الكلام اللعب، 
وقد عانى الشــاعر العربي في مختلف العصور 
مــن الدفــاع عن حقه فــي أن يقول مــا يريد لأنه 
مطالب علــى الدوام بِأن يقول ما يــراد منه، فما 
مــن اعتــراف جــدي بفرديتــه وبالتالــي بعالمه 
الخــاص فلا يصح له ان يبكي اذا اصابت القوم 
نوبة ضحك مجنون، او يبتسم اذا نصب سرادق 
العزاء، وهذا ما فطن اليه شاعر عربي بعد حرب 
حزيران (يونيو) عندما حول النقد الشــاعر الى 
ابليــس واخذ يرجمه لأنه تحمــل عبء الهزيمة، 
وتساءل الشــاعر يومئذ عن حصة الجنرال ذي 

الاوسمة من هذا العقاب؟

٭٭٭

ليت زهيرا بن أبي ســلمى قال: ما الشــعر الا 
مــا علمتم وذقتم... فالحرب ليــس أولى وأجدر 
مــن الشــعر الذي ولــد ملتبســا وحمــال أوجه 
ومحرومــا مــن حرية التدفــق مــن منابعه نحو 

المصب الذي يريد .
 لقــد ألزمــت القبيلة الشــاعر قبــل ان يلزمه 
الحزب او توظفه الدولــة بقرون، وكان عليه ان 
يخلــع عينيه ليــرى بعيون الاخريــن، مثلما كان 
عليــه ان يختبر اعــزّ تفاصيل تجربتــه ليختزل 
القــول كله فــي خلاصــات تســمى الحكــم ... 
فــوراء الحكمة او الموعظة غابــت التجربة الحية 
الطازجــة، وهذا ما أهل الشــعر لأن يكون اقوالا 

يستشهد بها في المناسبات المتماثلة .
ولا نبالــغ لو قلنا على ســبيل المثال فقط بأن 
الثالوث الأموي الذي صنّف شعره تحت عنوان 
يشــبه الخيمة هو النقائض كان ســيقول شيئا 
آخر لو انه اهتدى الى نفسه، ولم يرتهن لسجال 
الخلافــة، وان كان هذا الافتــراض يصبح عديم 
المعنــى والجــدوى بعــد ان اكتمل منجــز هؤلاء 
الشــعراء بالموت ! واحيانا يدهشــنا اســتمرار 
مفهوم او قيمة زالت اســبابها، وانقطعت تماما 
عــن مناســبتها، بحيث تبــدو أيام العــرب وقد 
تمددت في الثقافة الجوفية الى ما بعد الحداثة، 
وان كان الممدوح قد تبدّل من سلطان الى حزب 

او حتى قضية او امرأة !
نعــرف شــعراء صنّفــوا نقديــا علــى أنهــم 
معاصرون هاجروا بــكل حمولتهم من الخريف 
العباســي الى مطالع القرن الحادي والعشرين، 
ومنهم مــن اختلط عليه الأمــر فظن ان الحصان 
له دور فــي الحرب على العــراق او في العدوان 
على غــزّة، ولــم يكن الســيف الــذي انتهى الى 
الصدأ في الغمد المطرّز خارج هذه الهجرة ايضا، 
وكأن الزمــان تجمّــد قبل عدة قــرون، واذا كان 
الحالمــون بتمدين واقع شــبه رعوي قــد راهنوا 
علــى حرق المراحل فاحترقــوا ولم تحترق، فإن 
الشــاعر الــذي توهّم بأن التقــاويم كانت كافية 
لتصنيــف القدمــاء والمحدثين انتهــى ايضا الى 

جاهلي يدخن الســيجار ويقود السيارة الفخمة 
او يرقص الفالس على ايقاعات الطبول !

ان هذا التعايش القســري بين شــعر ينتسب 
الــى ما قبــل ألف عام شــكلا ومحتــوى ورؤى 
وبين شــعر يحاول اجتراح افق يوســع المدى لا 
يفرضه مزاج ديموقراطي بقدر ما يفرضه طقس 
رســمي ســواء في مهرجانات او فــي منابر او 

على شاشات !

٭٭٭

ما قاله انطون مقدسي ذات مقارنة مأساوية 
بين العربي المعاصر واســلافه القدامى، يصلح 
الان لا كقرينة فقط بل كمفتاح لافتضاض القفل 
الذي عــلاه الصدأ، قال ان قامــة العربي القديم 
كانــت متطابقة مــع هويته، اي انه كان انســانا 
بقــدر مــا كان عربيا، ووفــق هذا المقيــاس فإن 
العربي الآن يحاول عبثا ان يســتطيل بواســطة 
كعــب خشــبي مرتفــع كي يبلــغ هــذا التطابق، 
والشــعر مجــال حيوي لهــذا الافتــراق، بحيث 
اصبح الشــاعر العربي يستمد شــرعية مكانته 
مــن عناصــر استشــراقية، فهو يريــد الحصور 
علــى اعتراف من هناك ... من لغة ما او ثقافة ما 
كي يظفر بالاعتــراف هنا، وهذا بحدّ ذاته تعبير 
دقيق عن شعور بالضآلة، وهو مرض تصاب به 
الشعوب في مراحل الانحطاط او عندما تعاني 

من جرح بليغ في الهوية !
ان امــرأ القيــس فــي طبعته الحديثــة يذهب 
ايضــا الــى القيصــر، لكن ليــس للاســتغاثة به 
ضد ابنــاء عمه وقبيلتــه من اجل الملــك، بل من 
أجل شــيء آخر تماما، ويبــدو ان هذا النمط من 
الهجرة قدر الانســان عندما يستبد به احساس 
بالتقصير، لهذا تكثر في أيامنا الأمثلة الشــعبية 
والحِكَم التي تكرس مفهوم النبيّ الذي لا كرامة 
له في وطنــه، او مغنية الحي لا تطرب، ورغم ان 
هناك مبررات سايكولوجية لتداول هذه الامثال 
لكن الشــعر بالذات لا يصلــح ميدانا حيويا لها، 
فالعربــي الــذي يترجم شــعره الــى الانكليزية 
او الفرنســية او الالمانيــة لا يصبح مطربا خارج 
الحــي وقــد جرّبت هــذا عندما قــرأت نصوصا 
فــي العديد مــن الأمكنة التي احسســت فيها ما 
أحســه ابو الطيب في شــعب بوان ويخطئ من 
يتوقع من الثقافة ان تكون اعتذارا عن السياسة 
عندمــا تقتادنا السياســة الى الهاويــة، فالمناخ 
كلــه يصبح ملوثــا ومليئا بالاكاســيد، وهذا ما 
يفسر لنا على نحو مباشر انتقال عدوى التلوث 
والفساد بمختلف مستوياته الى الثقافة بحيث 
أصبحت المنافــس الأخطر على عالم السياســة 
لأنها اذا فســدت فســد الملح، وانســدت الافاق 
واصبح كل شيء في مهب الانحطاط وانعطاب 

البوصلة الاخلاقية !
ان ما نهمس به لبعضنا في مختلف المناسبات 
يشكل تاريخا شفويا موازيا للتاريخ الرسمي او 
المــدوّن، لكن ما نقوله ســرا يتحول الى النقيض 
امام مكبرات الصوت والكاميرات، فالازدواجية 
اصبحت وبائية لفرط انتشارها وصرنا بحاجة 
الى معجم من طراز المعجم الذي اقترحه اورويل 

كي نفهم الدلالات المضادة للمفردات !
كلام لليــل وآخر للنهار، ورأي للصديق وآخر 
للغرباء، والمتوالية ماضية بتســارع كارثي نحو 
فترة قد نحــنّ فيها الى الصمــت لأنه أجدى من 

كل هذه الثرثرة !

٭٭٭

ان اقتــران كل بلــد عربي الآن باســم شــاعر 
واحــد وروائي واحد ورســام واحد هو المعادل 
الثقافــي للباترياركيــة السياســية، ممــا يجزم 
بأن الخراب الذي نشــكو منه بنيوي ونســيجيّ 
وليس موضوعيــا، فالثقافة مبتلاة هي الأخرى 
بالسّــدنة وبمن لعبوا في الظــل دور الديكتاتور 
لكــن علــى نحــو كاريكاتــوري، لأن امبراطورية 
هــذا الطاغية هي مجرد مســاحات مهجورة في 

تضاريس وهمية .
ولو شــئنا مزيــدا من الاقتراب رغــم ما يزكم 
الأنوف من الرائحة، فإن ما يشــكو منه البعض 
هــو ما يتغــذون منــه ويرضعونه، وهــو الأكثر 
تضررا من فقدانهم لكن أحــدث صيغة للتواطؤ 
الان هــي ان تحصل على توازن وهمي من خلال 
ادانة رمزية وشــفوية وممنوعة من الصرف لمن 
تعتبره ولي نعمتك، سواء كان دولة او حزبا او 

قبيلة اعيد انتاجها وفق ادبيات الحداثة !
احفــاده  اوصــى  الــذي  العربــي  والشــاعر 
بالمســألة بمعنى الكديــة باعتبارها نمــط انتاج 
ابدي لــم يمت تماما، بــل فاض عن قبــره ليعبر 
الأمكنــة باتجاه هــذا الوقت... فالحــروب ذات 
النوازع البدائية قد تتغير وتتطور تقنية ادواتها 
لكنها تبقى كما هي في العمق، واذا كان ما سمي 
التكسب بالشعر قد انتهى كما يعتقد اكاديميون 
يتعاملون مع التاريخ افقيا ومدرســيا، فإن تلك 
المدرســة الابتدائيــة قــد تحولــت فــي عصرنــا 
الى اكاديميــة، وحين يفحص ذات يوم الشــعر 
الذي كتب ونشر وتم تســويقه شعبيا لن تكون 
الحصيلة أفضل من تلك التــي انتهى اليها ناقد 
عربي قديم أبقى على بضــع مخطوطات بعد أن 
ألقى بأكوام من الورق في الزنابيل الى المزبلة !

لقد شــملتنا جميعا تلك الليلــة التي تجاوزت 
بطولها الليالــي الألف/ وهي ليلــة القبض على 
الملك الضلّيل في الطريق من الشــعر الى الولاية 

ومن الملاذ الوهمي الى الموت! 
٭ شاعر وكاتب من الاردن

ثقافة

بول شاوول في حوار شامل (2 ـ 2): 
الحداثة مثل التراث تعبير ديني وينبغي أن نتخلص من هذه الثنائية!

بيروت ـ «القدس العربي»
من ناظم السيد:

■ رغــم قصيدتــك الحديثة، كونــك رائــداً أول في جيلك 
ورائــداً ثانياً في قصيدة النثر بعد جيل الســتينات، فإن ثمة 
أثــراً تراثياً في شــعرك. هــذا الأثر يبدو شــديد الوضوح في 
لغتــك الشــعرية. بمعنى أكثر مباشــرة: لديك نص ذو شــكل 

حديث لكن بلغة تراثية ومعجمية في بعض الأحيان.
■ أين؟

■ في «نفاد الأحوال».
■ إختر واحداً غيره لأن «نفاد الأحوال» كتاب شفوي.

■ ربما الموضوع، لكن اللغة ليست شفهية.
■ أنا أرى أنه نـص واحد ذو لغة متدفقة. قد يصح هذا 
الوصف على كتاب «كشـهر طويل من العشـق». لكن لغتي 
فـي كتبي الأخرى ليسـت تراثية. أيـن اللغـة التراثية في 

«كوجه يسقط ولا يصل».
■ صياغاتــك نفســها تبدو قياســية أحيانــاً. يعني حين 
تســتخدم أوزان الكثــرة مثــل مفاعيــل ومفاعيــل، أو حــين 
تســتعمل مفردات معجمية مثل حنانيك. هذه المتانة اللغوية 

يردها البعض إلى أثر سعيد عقل في شعرك.
■ سعيد عقل كتب «نفاد الأحوال» أو «كشهر طويل من 
العشـق» أو «أيها الطاعن في الموت»...؟ ثقافة سـعيد عقل 
الشـعرية توقفت عند القرن التاسـع عشـر وأوائل القرن 
العشـرين، بينمـا ثقافتي الشـعرية ممتدة إلـى الآن رغم 
أن سـعيد عقل شـاعر كبير. أكبر شـاعر لبناني هو سـعيد 
عقل، وإن وقع في تقليد نفسـه وانتهى منذ خمسـين سنة. 
أدونيس تأثر بسـعيد عقل. يوسـف الخال أيضاً. بالنسبة 
إلي يجب على الشاعر أن يكون لديه همُّ اللغة سواء ألغى 
هـذه اللغـة أم نحتهـا. هل أصبـح عيباً أن ينحت الشـاعر 
قصيدتـه؟ لماذا تصر علـى أنني متأثر بسـعيد عقل وليس 
بأبـي تمام مثلاً أو الشـعراء الصوفيين أو لبيـد؟ أنا قارئ 
جيـد للتـراث وأخـذت مـن كل هؤلاء. أنا لسـت مـن دعاة 
نظرية قتل الأب. هذه نظرية باتت مضحكة. السورياليون 
حاولـوا قتـل الأب فماتوا هـم. وكذلك الدادائيـون. ما أود 
قولـه إنني إذا كنت متأثراً بسـعيد عقل فهذا فخر لي. وإذا 
كنـت متأثراً بريتسـوس فلـي الفخر أيضاً وكذلـك برينيه 

شار. هناك العشرات يشاركون في كتابة القصيدة معنا.
■ وأنت القائل كلما كثر آبائي كثرت ولاداتي.

■ صحيـح. أضـف إلـى ذلـك أن شـخصاً مثلـي لديـه 
تجـارب مختلفـة ما بين كتاب وآخر، فلا بـدَّ من أن يتقاطع 
مع آخريـن. نعم، أنا أتقاطـع مع السـورياليين في مناطق 

عدة من نصي الشعري، وكذلك مع الرمزيين.
■ ولا علاقــة لرمزية ســعيد عقــل بهــذا التقاطع بوصفه 
أول من نقل الرمزية الفرنســية إلى الشعر العربي في العصر 

الحديث؟
■ حتـى قبل سـعيد عقـل. أنا قـرأت بودليـر ومالارمه 
ورامبـو. وهـم أسـاتذة للرمزيـة قبل سـعيد عقـل. في كل 
حـال، المهـم أن يكـون هناك نقـد جـدي وليس نقـداً قائماً 
على الكيدية. بـول كلوديل كان يفتخر بأنـه تأثر برامبو، 
وفاليري كان يعتبر مالارمه أسـتاذه، ومالارمه كان يعتبر 
بودليـر أسـتاذه. هكذا يتكلـم الناس في البـلاد التي فيها 
نقـد. هنا عندنا نميمـة، مثـل كلام الضيعة. الريـادة كلام 
قرى. هؤلاء نزلوا من القرى ومـا زالوا قرويين. تفاصيل؟ 
ما هي التفاصيل؟ الشـعر الجاهلي كله تفاصيل قبل أخينا 
ريتسوس وقبل بريفير وقبل نزار قباني. شعر أبي نواس 
أليـس شـعر تفاصيـل؟ شـعر بشـار بن بـرد أليس شـعر 

تفاصيل؟ عيب. عيب. هذا كلام نميمة قروية.
■ هذا يســتدعي كلاماً حول الحداثــة كأيديولوجيا. أي 
تصــوّر البعض للحداثة علــى أنها قطع مع كل ما ســبق. هل 

يمكن الحديث عن حداثة تستلهم التراث؟
■ إذا أردت رأيـي، يجـب أن ننتهـي من هـذه الثنائية. 
يجـب أن نتخلـص مـن مفردتـي الحداثـة والتـراث. هذه 
فكرة دينية. منذ أبي نواس كانت هذه الإشكالية مطروحة 
كإيديولوجيا. حين قال أبو نواس «قل لمن يبكي على رسـم 
درسْ/ واقفـاً، مـا ضرَّ لو كان جلـسْ» كان يزعم أن العرب 
متخلفون بسـبب وقوفهم على الأطلال على خلفية أصوله 
الفارسـية. الحداثـة كما طُرحـت عندنا حداثـة أصولية لا 
تختلـف عن أي أصولية أيديولوجيـة أو دينية. بالعكس، 
الأصوليـة الدينية تنهل من الحداثة السياسـية والفكرية 
والثقافيـة. الأصوليـات الدينيـة والإثنيـة والعشـائرية 
طلعت مـن الحداثـة. والفاشـية طلعت مـن الديمقراطية. 
إذاً، الحداثة عندنا أصولية. أدونيس وأنسي الحاج تأثرا 

بالسورياليين ولم يأتيا بجديد من عندهما.
■ لكــن أدونيس حــاول تأصيل مشــروعه الحديث عبر 
ردّه إلــى التــراث منــذ «الثابــت والمتحــول» إلــى «الصوفية 

والسوريالية»؟
■ لا أتكلم عن أدونيس بشكل خاص. ما أريد قوله إننا 
جميعـاً وقعنا في هـذه الأصولية. أنا شـخصياً وقعت في 
هذه الأصولية حين كنت أقول إن شعر الوزن انتهى وكذلك 
شعر التفعيلة. هذا شبيه بقول الأصولي الديني للحداثي: 
أنت مجرم لأنك حداثي. لاحقاً اكتشـفت أنني ألغي تجربة 
غير جاهـزة بأفكار جاهزة تدّعي أنهـا ضد الجاهز. عندما 
أقـول إن قصيـدة النثـر ترفـض الشـكل الجاهـز، أكـون 
أتجاهـل أنـه ربما يأتـي وقت يكتب فيه شـاعر مـا ملحمة 
شـعرية خليلية تفجر اللغة. وربما في شعر التفعيلة. لهذا 
أعتقـد أن الأصوليـات اليهودية والمسـيحية والإسـلامية 
خرجت مـن الحداثة. هتلر مثلاً طلع من الحداثة. سـتالين 
أيضـاً خرج مـن ثورة تزعـم التحديث. موسـوليني كذلك 
خرج من الحداثة الأوروبية. وعليه، أعتبر أن كل ما يكتبه 

الآخـرون محـق. هذا مـا توصلـت إليـه الآن بعدمـا كنت 
مـررت في مرحلة راديكالية. لهذا أرفض أن أكون مكرّسـاً. 
التكريس من الكرسي. وأنا أرفض أن أكون رهينة كرسي. 
أرفض أن أكون رائـداً. الرياديون عندنا انتهوا وأصبحوا 
عقبة أمام الشعر. أريد أن أظلَّ مشاكساً. وحين أموت يكون 

موتي القصيدة الواحدة الأخيرة في حياتي.

من ضد إلى ضد
■ من هذه الجملة، أريد أن أدخل إلى الهجاس بالموت في 
شــعرك، منذ كتابك الأول «أيهــا الطاعن في الموت في الموت» 
إلى «ميتة تذكارية» إلى «موت نرسيس» إلى «أوراق الغائب» 
إلــى «نفاد الأحوال». حتى حياتك اليومية على تماس مع هذا 
الموت: لم تتــزوج، تعيش عزلة حميمة رغم جلوســك اليومي 
في المقهــى، تركــت عائلتك في بيروت الشــرقية (التســمية 
التي كانت شــائعة أيام الحــرب الأهلية حيــث كانت غالبية 
المســيحيين، فــي حــين كانــت غالبية المســلمين فــي بيروت 
الغربيــة) وجئت إلى بيروت الغربية. مــن أين جاءك كل هذا 

الموت؟
■ أختتـم كتابـي الأول «أيهـا الطاعـن فـي المـوت فـي 
الموت» بهذه الجملة: «سـأكون ضيف الموت المقبل». وقتها 
فكرت في عنونة هذا الكتاب بعبارة «ضيف الموت المقبل». 
أخطـأت لأنني لم أختر هذا العنوان. البعض اعتبر أن هذا 
الكتـاب كان تنبؤاً بالحرب (نشـر الكتاب سـنة 1974، أي 
قبل اندلاع الحرب الأهلية بسـنة واحدة). طبعاً، شخصياً 
لا أوافق على مثل هذه التنبؤات. أنا شاعر صعلوك، عشت 
الفقر في المدينة. الشـعراء الأنبياء يضحكونني. سـخف، 
كلام هزلـي، ذو أصول دينية. منذ عام 1969 ونحن نعيش 
في الموت. بالنسـبة إلي بدأت الحرب الأهلية في لبنان في 
هذه السـنة. كان المـوت قريباً مني في كل لحظـة. إذا كنتَ 
تسير وحدك كان الموت ثانيك. وإذا كنت تسير مع حبيبتك 
كان المـوت ثالثكمـا. وإذا كنت جالسـاً إلى طاولة تشـرب 
القهوة مع شخصين كان الموت هو الرابع. منذ أربعين سنة 
وأنـا أسـير مع الموت. كل يـوم كنت أترك فيـه بيتي أودّعه 
لأننـي لم أكـن أضمـن عودتـي إليه. نجـوت مـن القصف 
مـرات عديـدة كآلاف اللبنانيـين. ذات مرة كنت أسـير في 
شـارع الحمرا فسـقطت وحدة ورائـي (التعبيـر اللبناني 
عن سـقوط قذيفة)، هربت فسـقطت وحـدة أخرى أمامي. 
نجوت بالصدفـة. كل يوم كنا نصادف الموت والدمار. كان 
المـوت في العيون وفي الشـارع وفـي اليقظة وفـي المنام. 
أصبـح الموت جزءاً مـن تفكيرنا وإحساسـنا وحياتنا. مع 
ذلك أميّز ما بين قصيدتي اليائسة وما بين مقالي السياسي 
الصلب. الآن أنا أناضل مـن أجل الديمقراطية مثلما وقفت 
سـابقاً ضـد الميليشـيات المسـيحية وقت كانـت تقيم هذه 
الميليشـيات كانتونـاً أو وقـت ذهـب بعـض رموزهـا إلى 
إسـرائيل أو حـين وقفت ضد العـرب. عائلتـي تنكرت لي. 
طائفتي تنكرت لي. بعد ذلك خطفت. ثم هربت إلى هنا (ما 
كان يُعـرف سـابقاً ببيـروت الغربية) عـام 1978. لم أترك 
عائلتـي قصـداً. لا أحد يترك بيته وليس معه إلا خمسـون 
ليـرة فـي جيبـه. هربـت مـن منطقـة المنصورية إلـى هنا 
واستأجرت شقة بخمسة وسبعين ليرة في الشهر. لم يكن 
لدي شراشف فكنت أنام على الجرائد. وحين أتيت إلى هنا 
لم أنخرط مع أي ميليشـيا، مع أنني كنت مسـؤولاً طلابياً 

بارزاً في الجامعة اللبنانية منذ عام 1968.
■ كنت تُحمل على الأكتاف. وذات مرة أصبت برأسك.

■ أصبت مرات عدة. هنا (يشير إلى رأسه) يوجد تسع 
قطبات. وهنا ست قطبات. وهنا إصابة في قدمي. كنت في 
«حركـة الوعـي» (حركة لبنانيـة كانت على يسـار اليمين 
اللبنانـي) وعندمـا اندلعـت الحـرب أنهينا هـذه الحركة. 
كنـت ومـا زلت ضـد السـلاح. لـم نذهب إلـى السـفارات 
لجلب السلاح وقتل اللبنانيين. كثيرون غيرنا فعلوا ذلك. 
حركـة المقاومة الوطنية واليسـار اللبنانـي «ركبوا» على 
الفلسـطينيين لتغيير النظام. هناك شعراء حملوا سلاحاً 
لتغييـر النظام بالقوة. «الكتائب اللبنانية» أيضاً «ركبوا» 
على السـوريين بداية ثم على الإسـرائيليين للحفاظ على 
النظـام. أنا وقفت في وجـه الطرفين. كتبـت مقالاً ضدهما 
فـي ذلك الوقت. ثم جاءت مسـرحيتي «فنّـاص يا قنّاص» 
كنقد للحـرب. اعتبرت في المسـرحية أن القناصين من كلا 
الطرفين كانوا يلتقون مع بعضهم البعض وكانوا يهرّبون 
الحشيش والكوكاكيين والسـيارات المسروقة. وقتها كان 
كلاماً كهذا قد يتسـبب في قتلي. وكان القتل في تلك الفترة 

مجانياً.
■ على ذكر تلك المرحلة، كيف عشت وقتها كمسيحي في 

المنطقة الغربية؟
■ أنـا لـم أعـش هنـا كمسـيحي. لا تنـسَ أننـي كنـت 
قائـداً طلابياً. هذا الأمـر جعلني متقدماً فـي نظر الأحزاب 
اليسارية والقومية. المهم أنني وقتها وقفت ضد الكانتون. 
لقد عشـت سـنتين فـي الكانتون المسـيحي المليشـياوي. 
الكانتون هو انتحار الطائفة. بدأت نهاية الحكم المسيحي 
فـي لبنان عندمـا صنعوا كانتوناً. لهذا السـبب حين أتكلم 
اليـوم عن «حـزب الله» فإننـي أتكلم لصالحـه. لقد كتبت 
كثيـراً عن «حزب الله» عندما كان مقاومة. كتبت عشـرات 
المقـالات وقتها حين كان آخـرون مع إسـرائيل، لدرجة أن 
هنـاك كتّاباً غضبوا منـي لأنني كتبت ضد إسـرائيل. قلت 
فـي حوار تلفزيونـي: أنا عضو غير منتسـب فـي المقاومة 
الإسـلامية. وأنـا مـع أي مقاومـة فـي العالـم ضـد الظلـم 
والاحتلال. وهذا موقف شـعري بالنسـبة إلي. لكن عندما 
ترك «حزب الله» المقاومة وأصبح مشـروعاً سياسـياً بات 
من حقـي انتقاده. لقد أدخل الحزب الطائفة الشـيعية في 
كانتـون، هـذه الطائفـة التي خرّجـت منذ السـتينات في 

لبنان أهـم الكتّاب والشـعراء والمفكرين، تمامـاً كالطائفة 
المارونيـة فـي الأربعينـات. أتكلم هـذا الكلام مـن وجعي، 
من داخل «حزب الله». ليس لديَّ عداء ضد الحزب. ولهذا 
أقول له: حذار، إنك ذاهب إلى الانتحار، تماماً كما كاد وليد 
جنبـلاط أن ينتحر أيام الإدارة المدنية (إدارة تربط ما بين 
مناطـق في الجبل والجيش الإسـرائيلي أيـام الاحتلال). 
وقتهـا كنت مع وحدة لبنان وما زلت لأنني في المقام الأول 

لبناني، لبناني، لبناني، ثم تأتي الصفات الأخرى.

إرهابيو منع التدخين
■ لفتني في الحوار تلــك العلاقة الحميمة ببيتك، هنا في 
شــارع الحمرا. وخارج الحــوار أنا أعرف هــذه العلاقة التي 
تربطك بهــذا البيت، لدرجة أنني كتبت ذات مرة مقالاً صغيراً 
عن علاقتك بهذا المكان الذي لا يتجاوز الستين متراً، والمكدّس 

بالكتب. ماذا تخبر عن هذه العلاقة؟
■  عندمـا يصبـح الخـارج مخيفـاً، والشـارع مخيفـاً، 
ومعاديـاً، ومفخخـاً، ويعاديـك، ولا يشـبهك، بـل يشـبه 
الذيـن سـيّدوه عليـك، أي الميليشـيات والاحتـلال، يغدو 
بيتك هو الشارع والسـماء والفضاء والملجأ الذي يحميك 
المأهولـة. هـذه هـي  العزلـة  مـن أن تصبـح كالآخريـن. 
عزلتـي. عزلتي ليسـت هجراناً لما يجري حولـي. بل إنني 
فـي قلب الحدث. مقالاتي السياسـية تضعنـي في الخطر. 
وهـذا الخطـر يسـتفزني. كتبت فـي الخطر أيـام كنت في 
الكانتـون المسـيحي، وكتبت فـي المنطقة الغربيـة في ظل 
الحـرب، وأكتب الآن في هذا الخطر المحيط. هناك شـعراء 
قبل السـبعينات كتبوا عن الحرية والجنس. كان المجتمع 
المتقدم يحمي هؤلاء الشـعراء. كان المجتمـع وقتها متقدماً 
علـى هـؤلاء الشـعراء. لـم يكـن القتل يجـري بنـاء على 
الكلمـة. الآن الحقـل المجتمعـي ضـدك والحقل السياسـي 
ضـدك. تسـألني عن الموت؟ أنـا أزدهر في المـوت. لا أعرف 

الكتابة في زمن السلم.
■ أصدرت ثلاثة كتب دفعة واحدة. ما مبرر النشــر بهذه 
الطريقة؟ هل هو نوع من الإبهار؟ ثم ألا تخشى أن يغبن كتاب 

منهما الكتابين الآخرين؟
■ بلـى، كان هذا خطـأ. للتوضيح أصـدرت كتابين هما 
«دفتـر سـيجارة» و»بـلا أثـر يُذكـر». الكتـاب الثالث هو 
كرّاس صغير بعنوان «الذين يموتون خلف أعمارهم» عن 
أطفال غزة. وقد طلب مني أصدقاء أن أنشر هذه القصيدة 
منفردة. خطئي كان في نشـر الكتابين الآخرين معاً. وهذا 
ما حصل لي عام 2003 حين نشـرت خمسة كتب تقريباً في 
فترة متقاربة. وقتها «أكل» كتاب «كشهر طويل من العشق» 
كتاب «منديل عطيل» وكتاب «عندما كانت الأرض صلبة». 
لـم ينافس «كشـهر طويل من العشـق» في ذلـك الوقت إلا 
كتابـي الآخر «نفاد الأحوال». وهنا أريد أن أكشـف سـراً: 
كتبت «دفتر سـيجارة» و»بـلا أثر يذكـر» و»حجرة مليئة 
بالصمـت» و»حديقـة المنفى العالـي» اللذين سـيصدران 
قريبـاً معاً. كنت أعمل في اليوم نفسـه على الكتب الأربعة 
معـاً. هـذه تجربـة جديدة بالنسـبة إلـي بعكـس «أوراق 
الغائب» الذي عملت عليه طوال سـت سـنوات متواصلة. 
قلت سـأخوض هـذه المغامرة فإما أسـقط مع هـذه الكتب 
وإما أصعد معها. لكني اكتشـفت أنني لا أكرر نفسـي حتى 
وأنا أعمل على أربعة كتب معاً. لم أفعل ما فعله سعيد عقل 
الـذي ظلَّ يكرر نفسـه طـوال ثلاثـين سـنة. التجريب هو 
الحريـة المطلقة. لكني سـأصدر الكتب الموجـودة الآن في 

المطبعة كلاً على حدة.
■ إلــى أي حــد تجعلك كتابــة أربعة أو خمســة كتب معاً 

حرفياً وبنّاء كما يرى البعض، أكثر منك شاعراً متوهجاً؟
■ «دفتـر سـيجارة» كتـاب حرفي؟ إنه كتاب شـفوي. 
الحرفية تعني لدى هـؤلاء البعض عدم وجودة مضمون. 
تعني أن الشاعر «كندرجي» (إسكافي باللهجة اللبنانية). 

بالعكـس، تجريبيتـي تنطلـق مـن مـادة حياتية نفسـية 
واجتماعية. أنا لا أقوم ببهلوانيات لغوية قائمة على فراغ. 
الشفوية في «دفتر سيجارة» تنفي الحرفية. الشفوية هنا 
شـبيهة بدخان السـيجارة. مـع ذلك أقول كل شـاعر ليس 
لديه حرفة لا يجيد الكتابة. شعراء مثل فاليري أو مالارمه 
أو المتنبـي أو أبي تمام شـعراء حرفة. الحرفـة هي المعرفة 
والخبرة والتراكم أيضاً. أرفـض مثل هذا الكلام الإطلاقي 
عنـي. أحيانـاً وصل النقد إلـى أن يكون نميمـة ضدي. أنا 
لسـت شـاعراً شـكلانياً كسـعيد عقل الـذي إذا ترجمته لا 
يبقى منه شـيء. شـعري كله قائم على الموت. يعني طالع 
من الحياة. شـعري ليس طالعاً من الكتـب أو النظرية كما 
لـدى آخرين. التجريبية عندي حلت محل النظرية. لقد تم 
تصنيفي في السبعينات على أنني شاعر قصيدة البياض. 
لـو أنني بقيت عند هذه القصيدة لمت، لانتهيت. أنا أريد أن 

أسألك: هل كتب مثل بعضها البعض?
■ أعتقد لأ.

■ عظيـم. إذاً، أنـت ترفض أن تقع فـي التصنيف. لهذا 
أطلـب قـراءة كتبـي بطريقة نزيهـة. وهنا أريـد أن أصرّح 
بمسـألة حسّاسـة: كتبي الأخيرة فيها تدفق أكثر مما فيها 
شـغل حرفي. وهذا ما يخيفني. على هذا الأسـاس لا يمكن 
أن تضع بول شاوول في قفص وتقول هذا شاعر شكلاني. 
عيـب. مـش هيـك بيتعامـل الشـاعر. في بلـد آخـر لا يتم 

التعامل مع الشاعر بهذه الطريقة.
■ إذا أردنــا الحديــث عــن «دفتر ســيجارة»، مــاذا تخبر 
عن هــذا الكتاب؟ كيف أتتــك فكرة أن تكتب كتابــاً كاملاً عن 

السيجارة؟
■ هذه السـيجارة رافقتني منذ كان عمري أربع عشرة 
سـنة. شاب شعري ولم تشـب. هذه السيجارة هي سيرة 
حياتي. كائن رافقني خمسـاً وأربعين سـنة. شـهدت معي 
حروبـاً وموتاً وأمكنـة ومقاهي وأصدقاء ونسـاء وخوفاً 
وعزلة. لم أكتب عن السـيجارة لأحمّلهـا كل هذه الحالات 
والمعانـي. السـيجارة نفسـها تحمل هـذه الأشـياء. وفاء 
لهذه السـيجارة كتبت كتابـاً عنها. مات أهلـي وأصدقاء، 
تركـت بيتـي، غادرتني نسـاء، مدينة بكاملهـا تغيرت، إلا 
السـيجارة ظلت معـي كل ذلـك الوقت... كنـت أدخن قبل 
النـوم وأنا علـى السـرير. وذات مرة غفوت والسـيجارة 
بيـدي فاحترق البيـت. عندهـا أقلعت عن عـادة التدخين 
وأنا في السـرير. لكني أدخن وأنا أحلق ذقني. أحلق جهة 
اليمين فأضعها إلى الشـمال، وأحلق جهة الشـمال فأنقلها 
إلـى اليمـين. غالبيـة قمصانـي وكنزاتـي مثقوبة بسـبب 
التدخين. نسـاء كثيـرون أحببتهن وأحببننـي ثم غادرن، 
أصدقاء كثيرون ماتوا، أمكنة تركتني، أفكار الله يرحمها، 
سنوات كلها راحت، وحدها السيجارة ظلت رفيقتي. وفاء 
لهـا أدخن هذا السـيجار، لكن صباحاً السـاعة السادسـة 
والنصـف، عند أول مجة قهوة أدخن سـيجارة واحدة من 
نـوع «غلواز»... أضـف إلى ذلك، أن خـراب العالم كله من 
ثقـب طبقة الأوزون وانقـراض كائنات من الأرض وتلوث 
البيئـة والأطعمـة وحرق أو قطـع غابات وحـروب وقتل، 
كل هـذا يتـم تجاهله في حـين تـدان السـيجارة بوصفها 
سبباً لمأساة الإنسـان في العصر الحديث. منع السيجارة 
فـي الأماكـن العامة إرهـاب. أصبـح المدخنـون كالمصابين 
بالأوبئة مثل الطاعون أو باتوا كالمشـردين في الشـوارع. 
تصـور أنهم لا يمنعـون القنابـل العنقوديـة والجرثومية 
والنوويـة ليتفرغـوا لمنـع السـيجارة المسـكينة. وعليـه 
فـإن حضارة كاملة تـزول مع ظاهرة منـع التدخين. كانت 
السـيجارة دليلاً على الثورة والحـب، من مارلون براندو 
وجيمـس ديـن إلـى كمـال الشـناوي. هنـاك كليشـيه في 
الأفـلام وهو أن يدخن الممثل سـيجارة بعد الجنس. مثلاً، 
أيـام الجامعـة كان أبناء اليسـار يشـربون الغلـواز. أبي 
وأمـي كانـا يدخنان كـروز تطلي يومياً. أمـي تدخن تطلي 

رفيع وأبي كان يدخن تطلي عريض.

جمال الدّين بن الشيخ
ترجمة وتقديم: مبارك وساط 

 عِطر يَحرثُ شفقا

بول شاوول   (القدس العربي)

خيري منصور  ٭

ليلة القبض
على امرئ القيس!
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قريبا أمبرتو إيكو 
وعبد الكبير الخطيبي في ليبيا

بنغازي ـ من محمد الأصفر
بوجــه متفائــل التقيــت الناقــد الليبــي محمــد عبــد الحميد 
المالكــي في إحدى مكتبــات بنغازي لنخرج ســريعا ونجلس 
على كرســي حجري بالحديقة ليطلعني على رســالة رسمية 
موجهة له تحتــوي على موافقة مجلس الثقافــة العام الليبي  
فــي اجتماعه الأول لعام 2009 م على مقترحه في تنظيم ندوة 
ســيميائية يؤســس من خلالها اتحــاد الســيميائيين العرب 
وأطلعني أيضــا على عدة أوراق مطبوعــة بعناية بها تصوره 
لهذه الندوة وتفاصيل مستفيضة عما سيقدم فيها من أوراق 
وعــن اللجنــة العلمية واللجنــة الإعلامية وبقيــة اللجان التي 
ســتقوم بتســيير هذه الندوة المهمــة والأولى مــن نوعها في 
ليبيا خاصة أنها ستســتضيف أســماء أدبية عالمية مهمة في 
هــذا المجال النقدي الــذي ما زال عربيا في مرحلة التأســيس 
ولا يوجــد نقــاد كفاية يقاربــون النصوص وفقــه على الرغم 
من أهميته الكبيــرة في الحياة الأدبية والاجتماعية.. ففي كل 
بلــد عربــي يوجد منهم قلة يعــدون على أصابــع اليد لأن هذا 
المنهج يحتاج إلى جهد وشــغل متواصل وليــس كبقية أنواع 
النقــد التي يمكن ممارســتها بســهولة مثل النقــد الانطباعي 
الممــارس من الأغلبية العظمى من النقاد العرب  والراكن أغلبه 
للمجاملة وتبادل الخدمات والمصالح وبقع الضوء .. ونتمنى 
من هذه الأســماء أن تكون ظروفها مواتية وبرنامجها يسمح 
بالحضور والمشاركة وإثراء الفاعلية بزخم متميز ومهم  وها 
هي  الســيميائية تزهر في ليبيا وتحاول أن تقدم مشــروعها  
ففي هذه الأيام  كما أعلمني محمد المالكي منســق الندوة يعد 
بمثابــرة للاجتمــاع التأسيســي لاتحاد الســيميائيين العرب 
المزمع انعقاده ما بين 23ـ25\6\2009 م، والذي سيســتضيفه 
«مجلس الثقافة العام«، ويشرف على تنظيمه «مختبر بنغازي 

للسيميائيات وتحليل الخطاب». 
والجديــر بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي اســتجابة  لتوصيات  
«الملتقــى الدولي الثالث للســيميائيات و البلاغة» الذي انعقد 
فــي كانــون الأول (ديســمبر) 2008 «بمختبر الســيميائيات 
وتحليــل الخطابــات»، التابــع لجامعــة وهــران بالجزائــر، 
كما ســيصاحب هــذا الاجتمــاع  انعقــاد ندوة تحــت عنوان 
«علــوم الســيميائيات معالم وآفــاق جديدة«، تحــت محاور: 
الســيميائيات و تنميــة المهــارات الســلوكية (او البيولوجيا 
الســيميائية، الــذكاء الصناعــي)/ تعدد اللغات في اللســان 
والنقــد  التطبيقيــة  بالعلــوم  الســيميائيات  الواحد/علاقــة 
الأدبــي، جماليــات التلقي، نظريــات القراءة/ الســيميائيات 
تاريخ (اركولوجيا) المفاهيم وإشــكاليات الترجمة. والجدير 
بالذكر أنه ســتتم دعــوة عدد من مشــرفي مختبرات وروابط 
السيميائيات في دول المغرب العربي خاصة، وكذلك عدد من 
الأســماء البارزة في هذا الحقل العلمي مثل حميد الحمداني، 
أحمد يوسف، محمد الداهي، عبد الرزاق بنور، رشيد بن مالك  

وكذلك حمــزة قبلان المزيني (الســعودية) و هيثم ســرحان 
(الأردن).

كمــا تجري  الاتصــالات الجديّة الآن بضيوف الشــرف لهذه 
الندوة  وهم :

1.  امبرتو ايكو الروائي والناقد الســيميائي الإيطالي الشهير 
(صاحب رواية «اســم الوردة«)  وســتكون هذه أول زيارة له 

لدولة عربية .
2.  عبــد الكبيــر الخطيبــي المفكر المغربــي البــارز والذي تمت 
الإشــادة بمجهوداته العلمية  في أكثر من مناســبة  من بعض 
أعــلام الفكر المعاصر (مدرســة الاختلاف الفرنســية، رولان 

بارت و جاك دريدا).
العربيــة  اللغــة  مجمــع  رئيــس  خشــيم  فهمــي  علــي  د   .3  
بالجماهيريــة الليبية، والباحث  البارز في تاريخ اللســانيات 

القديمة  (المتوسطية) .

مسرحية بريطانية بعنوان 
«دمشق» تستفز اهل الشام 

وتشعل نقاشا حادا مع كاتبها
■ دمشق ـ (ا ف ب): احتد الجمهور الدمشقي على 

مسرحية بريطانية تأخذ مدينتهم عنوانا لها وذلك بعد ان 
وجد معظمهم انها تقدم رؤية سطحية ونمطية لشخصيات 

سورية مجملها سلبية.
وخلال مناقشة اعقبت انتهاء عرض مسرحية «دمشق» على 

مسرح «مجمع دمر الثقافي» مساء الخميس، توجهت امرأة 
من الحضور الى طاقم المسرحية بالقول «شكرا لكم لأن 

هذه المسرحية جعلتني اتعرف على طريقة تفكيركم السلبية 
تجاهنا».

وتابعت بلهجة ساخرة «قبل المسرحية كنت انظر اليكم 
بتسامح ومحبة، ولكن الان صار عندي نظرة مختلفة».

وبدا احد الحضور، الذي قدم نفسه ككاتب، مستفزا وهو 
يخاطب كاتب المسرحية ديفيد غريغ بانفعال «انت تقدم 
دمشق بشكل سطحي وعبر شخصيات نمطية جميعها 

سلبية، وعليك ككاتب ان تعرف كيف ينعكس الامر علينا»، 
وتابع سائلا الكاتب «ضع نفسك مكاني، وتخيل لو انني 

كتبت مسرحية كهذه عن بلدك كيف ستفكر وقتها؟».
ورد كاتب المسرحية معتبرا ان هذا السؤال لا يصح عليه 

«لأنه لا يوجد هذا التاريخ من علاقات السلطة بيننا وبينكم».
ومسرحية «دمشق» التي كتبها لمسرح الترافيرس في 

ادنبره ديفيد غريغ، الذي يعتبر من ابرز كتاب الجيل الجديد 
الاسكتلنديين، وقدمت اضافة الى ادنبره في روسيا 

ونيويورك على امتداد ثلاث سنوات، تحضر للمرة الاولى 
الى المدينة التي تحمل عنوانها، وستتابع جولتها في لبنان 

والاردن ومصر وتونس والاراضي الفلسطينية المحتلة.
تجري احداث المسرحية، وكل ممثليها بريطانيون، في ردهة 

فندق بدمشق، حيث يصل بول، مؤلف مناهج تعليم اللغة 
الانكليزية، ليعقد صفقة بيع كتابه التعليمي لمعهد تعليم لغة 

انكليزية في العاصمة السورية.

الكاتب الانكليزي يلتقي الشابة منى المندوبة عن المعهد، 
ويحدث بينهما نقاش موسع عن تعديلات يجب ان يجريها 

الكاتب على مؤلفه كي يمكن للمعهد تدريسه للطلاب 
السوريين.

هذه المناقشة تفتح باب النقاش حول قضايا الاختلاف 
السياسي والديني والاجتماعي بين المجتمع السوري كما 

تقدمه منى وبين ما يرد في الكتاب التعليمي من امثلة 
وشخصيات.

ويلتقي بول مدير معهد تعليم اللغة، الذي يظهر كشخصية 
منافقة تتحدث عن قيم وتمارس أخرى، سواء في حديثه 

الى بول او مع منى التي تريده ان يتبنى مناهج جديدة تمكن 
الطلاب من فهم العالم الذي يتغير حولهم.

الكاتب الذي تطول اقامته في دمشق تزامنا مع انفجار في 
مطار بيروت خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز/
يوليو 2006، يلتقي في حوارات عديدة مع موظف الاستقبال 

في الفندق، الشاب السوري الذي يبدو شخصية ساذجة 
ينحصر تفكيره في مسألتين: كيف سينام مع الفتيات 

الاجنبيات في دمشق، وارسال سيناريو كتبه عن حياته الى 
هوليوود مع الكاتب.

وتحضر في المسرحية ايضا شخصية عازفة البيانو 
الاوكرانية، التي تنقل ما يشبه التقارير التعريفية بالمجتمع 

الدمشقي، عبر من يرتادون الفندق. وتنتهي المسرحية بتردد 
الكاتب في مغادرة دمشق، بعد ان مالت عواطفه الى منى من 

خلال نقاشاتهما، وانتحار موظف الاستقبال بعدما رفض 
الكاتب أخذ سيناريو حياته الى هوليوود.

واشار كاتب المسرحية الى انه الفها بعد مشاركته في 
مشروع لاعداد مسرحيات لكتاب شباب سوريين لتقدم 

في المملكة المتحدة، وقال انها تمثل ما كتبه هؤلاء الشباب، 
لافتا الى انه لم يكتب مسرحية «عن دمشق بل هي مسرحية 

جاءتني من دمشق وألهمتني اياها المدينة».
واحتد النقاش بعد العرض، حتى انه عندما اعلنت مديرة 

الحوار انتهاء وقته كانت لا تزال اياد كثيرة ترتفع في القاعة 
مطالبة بالحديث. ورغم ذلك صفق الجمهور للممثل العربي 

البريطاني خالد ليث الذي لعب دور موظف الاستقبال، 
عندما رد على من اعتبر شخصيته سلبية، بانفعال شديد 

«ليست سلبية، هل تعرفون ان معظم الشخصيات التي 
يعرضون علي لعبها في بريطانيا هي ان امثل دور ارهابي 

عربي يقتل الاجانب الابرياء».
واعتبر الناقد اسامة غنم المدرس في المعهد العالي للفنون 

المسرحية في دمشق والذي شارك في النقاش، ان المسرحية 
التي يقدمها المجلس الثقافي البريطاني على سبيل الحوار 

بين الثقافات «تقدم معالجة سطحية ومفتعلة، وشخصيات 
منمطة وذات بعد واحد وهي تعكس رؤية مسبقة للمنطقة 

رغم النوايا الطيبة التي لا تكفي».
من جانبه اشار مخرج مسرحية «دمشق» فيليب هاورد 

الى انه ادخل عليها بعض التعديلات بناء على رغبة وزارة 
الثقافة السورية «لتكون قابلة للتقديم هنا»، وهذا ما حدا 

باحد الحضور الى التساؤل «المسرحية المعدلة اثارت 
هذا النقاش، فكيف لو رأينا النسخة الاصلية التي جابت 

العالم»؟.

فضاءات ثقافية
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■ بعد حوالي خمسـين سنة على انشائه يتعرض (نصب 
الحريـة) إلى نـوع غريب من الهـلاك المعنـوي، مادته الزعم 
والادعـاء وقـول نصف الحقيقـة. كان ذلك النصـب الذي لم 
يشـهد مبدعه الرائد جواد سـليم افتتاحه عام 1961 بسـبب 
وفاته شابا قد شكل واحدة من اهم علامات بغداد المعاصرة. 
والضميـر  الوجـدان  قـاع  فـي  ترسـب  منـه  عظيـم  شـيء 
العراقيـين، وهـو مـا وقـف حائـلا أمـام  محـاولات هدمـه 
المتعـددة، وهـي محاولات غلـب عليها طابع النـزاع الحزبي 
الرخيـص والمتهالك. نزاع صنع ركاما من الاخطاء التي مرت 
مـن تحت النصب من غيـر أن تخدش اي جـزء منه. لقد كان 
لذلك العمل الفني الرائد في قيمته الفنية والتاريخية فضيلة 
اخلاصـه لكلمة (الحرية) في بلد كانـت الحرية فيه هي أكثر 
عناصر الوضع البشري تعرضا للتناسي والقمع والتغييب، 
لا مـن قبـل المؤسسـات الحاكمة وحدهـا بل وأيضـا من قبل 
كل المؤسسـات الحزبيـة والدينيـة المواليـة والمعارضة على 
حد سـواء. كان ذلـك النصب وحده مبدئيا فـي عدم التخلي 
عن سـبب وجوده: الحرية كونها مصدر استبسـال وينبوع 
عيـش. كان للمكان الذي أقيـم فيه معنى رمزيا، اشـتبك من 
خلالـه وعي مختلـف بالتاريـخ بطريقـة نظـر متوازنة إلى 
الجغرافيـا. في الباب الشـرقي من بغـداد التاريخية نهضت 
سـاحة التحرير مركزا لبغـداد المعاصـرة، وكان النصب هو 
البوصلـة التـي تشـير إلى ذلك التـوازن. لم يتحـاش جواد 
الاشـارة الوصفيـة الـى المعانـي السياسـية المباشـرة التي 
كلـف من أجلها بعمل النصب، غير أنه ذهب بتلك المعاني إلى 
حيزهـا الخالد من الوجود البشـري، وهو أمـر يقال أنه كان 
مصدر ازعاج للسياسيين، لكن تلك الحيلة وليس سواها هي 
القوة التي نجت بالنصب من تهلكة الانقلابات التي شـهدها 
العـراق بعد اقامته. فلا أحد في إمكانه أن يتنكر لمبدأ الحرية 
علنا (حتـى اعداؤها)، فـكان ذلك النصب فـي احيان كثيرة 
واجهة لفضيحة عاشها العراق زمنا طويلا. كان خياله نوعا 
مـن التعويض عن واقـع مرير صار العراقيون مادة شـقائه 
وحيرته واسـتفهامه. تسـللت موعظة النصب الجمالية إلى 
عمـق العاطفة الشـعبية من غير أن تتخلـى عن جوهر كثافة 
وعيهـا النخبـوي. نجح جواد فـي أن يهبنا نوعـا من الوعد 
الجمالـي المشـترك، الذي يكشـف عن جوهر فكـرة أن يكون 
المـرء عراقيـا خالصا. طوال خمسـين سـنة مـن التناقضات 
السياسـية والثقافية والاقتصادية، عاشـها العـراق أحيانا 
وهـو مغمض العينين كمن يسـير في نومه ظـل ذلك النصب 
عنوانا لحقيقة يعني الاعتراف بها بالنسبة للجميع نوعا من 
الذهاب إلى الأمل. علو موقع ذلك النصب جعل قوى التزييف 
كمـا نزاعاتها تمر من تحته مـن غير أن تفكر بتلويثه بهوائها 
الفاسـد أو طعنه بحرابها التي لم يكـن في إمكانها أن تتطلع 
إلـى الأعالـي. ولكـن كما هـو معروف فـان زمـن التناحرات 
الحزبية شـيء وزمن الاحتلال الأمريكـي وخدمه وصنائعه 
شيء آخر. وهكذا سيكون لنصب الحرية نصيبه من حملات 
التزييـف والتضليـل والخداع والافتـراء الناعمة والتي هي 
جوهر ثقافة الاحتلال التي تهدف إلى اعادة صياغة الذاكرة 

العراقية.  

2

فـي مقالة بعنوان (من مصمم نصب 14 تموز) نشـرت في 
العديد من مواقع  شـبكة الانترنت وقد تكون جريدة «المدى» 
لصاحبهـا فخـري كـريم وهو واحـد من اكبـر عرابـي ثقافة  
الاحتـلال الامريكـي مصدرها الرئيسـي (فهي نشـرت هناك 
أيضـا) بدت بلقيس شـرارة كمـا لو أنها تلوح بالكشـف عن 
حقائق خطيرة جديدة تتعلـق بنصب الحرية، وهي حقائق 

شفاهية تأخر البوح بها نصف قرن، وبعد وفاة معظم شهود 
تلك المرحلة إلا فيما ندر. يصاب المرء بالحيرة بدءاً بالعنوان 
الاسـتفهامي. منذ أن وعيت إلى الدنيا لم اسـمع بنصب فني 
يحمـل اسـم (14 تمـوز) إلا ذاك الـذي يقـف قريبـا مـن باب 
القصـر الجمهـوري (ربمـا كان ميـران السـعدي هـو الـذي 
نحتـه) ولا أظـن ان احدا مـن العراقيين يمكنه أن يشـير إلى 
نصب الحرية إلا بالاسـم الذي عرف به. ربمـا تكون الكاتبة 
قد اسـتعملت الاسـم الرسـمي لذلك النصـب. لا ادري ولكنّ 
لجبـرا ابراهيم جبـرا كتابـاً بعنـوان (جواد سـليم ونصب 
الحرية). فهل لجأ جبرا إلى استعمال التسمية الشعبية وهو 
الذي كتب (الكراس التوضيحي) الذي وزع لمناسـبة افتتاح 
النصب؟ لا اسـتطيع الجزم هنا أيضا. شاكر حسن آل سعيد 
(رفيق رحلة جواد سـليم الفنية) هو الآخر في كتابه (جواد 
سـليم والآخرون) وفي معـرض تحليله الاشـراقي لمفردات 
النصـب لا يذكر الاسـم الذي عنونت شـرارة مقالتهـا به. ما 
يهمنا أن المرء يكتشف من خلال قراءة تلك المقالة أن المقصود 
هـو نصب الحريـة. تاريخيا نعرف أن اللافتـة التي وضعت 
عليهـا مفـردات النصب هـي من تصميـم المعمـاري المعروف 
رفعـت الجادرجي، وهناك ايضا من يقول أن الجادرجي كان 
الوسـيط الذي رشح جواد سـليم لعمل النصب امام الزعيم 
عبـد الكريم قاسـم (رئيس الـوزراء يومها). وهـذا لا خلاف 
عليـه، فهـو أمـر لا يقود الخـلاف عليـه إلى شـيء مفيد. هل 
كتبت شرارة مقالتها من أجل أن تؤكد هاتين البداهتين اللتين 
لا ينكرهمـا أحد؟ نعم ولا. لا، لأن هناك شـيئا خطيرا حاولت 
الكاتبـة أن تمرره مرة بالايحاء ومـرة بالقول الصريح: كان 
الجادرجـي هـو ملهم جـواد فـي تفاصيل النصـب، ولم يكن 
جواد سـوى متلق لاشـارات ذلك المعلم الملهم. عنوان المقالة 
الاسـتفهامي لا يوحـي بـان السـؤال يتعلـق باللافتـة التي 
وضع عليها النصب، بل بالنصب كله وهو ما يلمسـه القارئ 
في سـطور عديـدة. من يقرأ المقالة جيدا ويتسـلل إلى ما بين 
سـطورها لا بـد أن تصدمه النظرة الاسـتعلائية التي تلقيها 
شـرارة على سـليم، كونه واحـدا من حواريـي  الجادرجي، 
وهـو أمر لا تقـره الوقائـع التاريخيـة التي تظهـر جواد في 
صفتـه زعيم تحـولات فنية لا يزال دويها يسـمع حتى يومنا 
هـذا. في كتـاب (شـارع الاميـرات) يتحـدث جبـرا ابراهيم 

جبرا عن البدايات التي شـهدت انغراسـه فـي ارض الثقافة 
العراقيـة، داعيـة حريـة ومبشـرا بالحداثـة الفنيـة وكانت 
علاقتـه بجـواد سـليم واحدة مـن ركائز ذلك الوجـود. كان 
جـواد هو الموقد الذي انتهى اليه جـزء من حطب جبرا. (كن 
منصفا) هو شـعار جبرا في كل ما كتبـه ناقدا ومؤرخا، ومع 
ذلك فان واقعة وجود الجادرجي ملهما لم ترد في كل ما كتبه 
جبـرا عن مرحلة نشـوء الحداثـة الفنية في العـراق، وكان 
جواد قلب تلك الحداثة. غير أن جبرا كما تظهره مقالة شرارة 
هو الآخر كان منتحـلا وصغيرا. فالكراس التوضيحي الذي 
تم توزيعـه اثناء افتتـاح النصب هو في حقيقتـه من تأليف 
الجادرجي، الذي طلب بنفسه من جبرا أن يضع اسمه عليه. 
هل كان جبرا في حاجة إلى مثل ذلك المجد الذي ينطوي عليه 

كتيب توضيحي لا ينطوي على أية قيمة نقدية؟ 
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مـن حق بلقيس شـرارة أن تفخر بعبقريـة الجادرجي، و 
نحن أيضـا نفخر بتلـك العبقرية التي هي جـزء من عبقرية 
العـراق، ولكـن الجادرجـي نفسـه هو مـن اطـاح بعبقريته 
المفترضـة وابتذلهـا حين جعـل العراقيـين يتذكرون اسـمه 
مقرونـا بالعلـم الـذي صممه لحكومـة الاحتـلال بديلا لعلم 
العراق. علمه الذي اقرته دمى المحتل في مجلس الحكم ومن 
بينهم أخوه نصير سـخر العراقيـون منه ومن مصممه الذي 
لـم ير من بـين أعـلام الامم كلها ما يثيـر مخيلته سـوى علم 
الكيان الصهيوني. سـيكون مهندسـنا المعماري بذلك فاتحة 
تمهـد لواحد من الوصوليين والمنافقين لكي يجاهر بكراهيته 
لفيـروز وادوارد سـعيد لا لشـيء إلا لأنهمـا يزعجان احبته 
القتلـة في تـل ابيب. كنا نتمنى أن تبقـى الخرافة في مكانها. 
خرافـة (القصر البللـوري) الذي يطل علـى الدنيا من خلال 
شناشـيل بغداد والبصرة. لا يحتاج الجادرجي (باسـتثناء 
فعلتـه النكـراء الخاصة بواقعـة العلم) أن يبدو كمـا لو أنه 
معلـم ينتحـل الآخـرون جـزءاً مـن عبقريـة رؤاه. يكفيه ما 
أنجزه علـى مسـتوى التصميـم والتنظير والكتابـة. يكفيه 
نصـب الجنـدي المجهول الـذي شـكلت ازالته ضربـة عنيفة 
لعاطفـة البصر والبصيـرة العراقية. ليس لـدى الجادرجي 

ما يسـترده من التاريـخ. لقد أخذ حقه وعـاش حياته كاملة 
متمتعـا بموهبتـه وما جلبتـه تلـك الموهبة إليه مـن احترام 

وتقدير.

شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

جواد سليم والاخوة الاعداء:

تحت نصب الحرية تنبت أزهارنا حراسا ليليين

■ الرقابة تضرب مجددا في سورية. ليس من قبل الرعيل السابق 
من الرقباء الذين عرفهم تاريخ المطبوعات في سورية، بل هذه المرة، 

من قبل الجيل الجديد الذي خلف أسلافه وترعرع على أيديهم والذي 
تأهل في كنف اتحاد الكتاب العرب وأصبح حارسا جديدا للثقافة 

السورية.
 فالرقابة الحكومية التقليدية معروف بأنها كانت تتم من قبل جيل 

معين له انتماءاته المعروفة سياسيا. أما رقباء اليوم، فهم ينتمون إلى 
الجيل الجديد، وهم طالما اعترضوا على الرقابة التقليدية. وصرحوا 

برغبتهم بالتجديد والانفتاح وغيرها من المفردات التي تحوم في 
الفضاء السوري .لكنهم عمليا ظلوا يسيرون على خطى سابقيهم 
بامتياز. ثم ماذا يحدث عندما يتنكب مثلا رقيب ينتمي إلى الجيل 

الجديد بعمل كتاب معين. كيف يمكنه أن يعد كتابا يضم نصوصا 
لكتاب آخرين ويخلع بزة الرقيب ولا ينصب نفسه رقيبا أخلاقيا على 

نصوصهم؟ 
أسوق هذه الكلمات للحديث عن «أنطولوجيا الشعر السوري» التي 

تحمل توقيع السيدة رشا عمران والمتوقع صدورها أو صدرت عن 
الأمانة العامة لاحتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية كما تم الإعلان 

عن ذلك في الصحف، والمنشورة بنسختها الالكترونية في موقع 
«جهات الشعر» من دون إشارة لا إلى اسم دار النشر ولا الجهة التي 

مولت الإصدار .
تتنكب السيدة عمران عمل انطولوجيا عن الشعر السوري، هي التي 

تعمل رقيبة في اتحاد الكتاب العرب. من الواضح تماما أن الشخصية 
التي تلبستها في عمل هذا الكتاب هي شخصية الرقيبة الأخلاقية 
التي تقص وتحذف. شخصية الموظفة في الاتحاد، التي تدافع عن 

الذوق العام السائد، وتسهر على حياء وحشمة المجتمع، من وجهة 
نظرها، كي يرقدا بسلام. طبعا بإمكانها أن يكون لها رأيها في هذه 

النواحي، وهي بذلك كان عليها أن تختار نصوصا تتماشى مع 
ذائقتها التقليدية ،التي تنفر مما يخدش الذوق العام من وجهة نظرها.

لكنها لم تفعل أي شيء من هذا القبيل. 
لست هنا في وارد مناقشة السيدة عمران في خياراتها، فأولا 

وأخيرا الكتاب يحمل توقيعها ويحيل على ذائقتها وأحوال هذه 
الذائقة وطبيعتها، كما يحيل على مفهومها للشعر. بل للحديث عن 
الرقابة والتجزير اللتين مارستهما السيدة عمران على نصوصي، 

التي حصلت عليها كما تقول في رسالة الكترونية من الملحق الثقافي 
لصحيفة «السفير» ومن النت أو أحد الأصدقاء ولم تعد تتذكر .

واضح أن السيدة عمران أخذت القصائد من ملحق «السفير» الثقافي 
يوم 23/ 1/ 2008

http://www.assafir.com/WeeklyArticle.aspx?Edit
ionId=844&WeeklyArticleId=33811&ChannelId=45

=04&Author
وليس من مكان آخر، وذلك، بسبب ورودها وترتيبها كما هي منشورة 

في الملحق تماما. 
لقد قامت السيدة عمران على ما يبدو بعملية (قص) لكنها لم (تلصق) 

بأمانة كل القصائد كما هي. فوضعت خمس قصائد لي في كتابها 
المذكور. نشرت القصيدة الأولى كاملة. شكرا. أما القصائد الأربع 

الأخرى، وهي قصائد قصيرة فقد مزقتها تمزيقا وقصقصت وحذفت 
على راحتها. ففي القصيدة الثانية وهي «شاحذو سكاكين» حذفت 

سطرين، ربما لم تعجبها مفردة «كبوت «على ما يبدو، فقد تنزعج 
وزارة الأوقاف من استخدامها والتلفظ بها. كما قصت الإهداء الذي 
يفتتح القصيدة وهو «إلى يوسف عبد لكي وكل الذين يحبهم». ربما 
هي تختلف مع عبد لكي سياسيا، أو لا تحبه كفنان وكشخص وهذا 
شأن يخصها ولا يحق لي التدخل به. لكن لا يمكنها أن تصادر رأيي 

في يوسف عبد لكي وتمنعني من إهداء قصيدة له. أمر آخر، ربما 
تعتقد أن هدفي من الاهداء عمل دعاية مجانية ليوسف ولوحاته، 

فأخذت السيدة عمران دور مؤسسة الاعلان ،وقامت بحذف الاهداء 
لانها لا تريد دعاية غير مدفوعة. 

وربما أيضا نصّبت نفسها كسلطة سياسية، وتريد منع ورود اسم 
الفنان في كتاب يصدر في سورية، رغم أنه يعيش هناك. القصيدة 

الثانية وهي «عمل طفل» فقد بترت من آخرها خمسة أسطر، تنتهي 
بجملة «أندفع بحماس منقطع النظير لعمل طفل» ولا أعرف هنا ما 

الذي يمنع من نشر هذه الجملة التي تتردد عل ألسنة السوريين في كل 
مكان، حينما يطلبون من أحدهم أن ينجب طفلا. وربما ـ هنا ـ أخذت 
السيدة عمران دور مخفر شرطة فهبت سريعا لنجدة الشرف العام 

لكي يستتب حياء الأمة. أما قصيدة «عيد أول تكسي « فقد قطعت 
وقصّبت تقصيبا منها ستة عشر سطرا وأبقت على السطور الخمسة 
الأخيرة، وفي هذه القصيدة، حقيقة لم أعرف لماذا قطّعتها ، فربما لم 

يعجبها، أن استعمل مفردة «الحمام»، أو مفردتي «ألبستك الداخلية» 
فهذا فعلا يخدش حياء المجتمع، وأخذت السيدة عمران دفة قيادة 

النهي عن المنكر في المجتمع، وحفاظا على السلم ألاخلاقي فعلت ما 
فعلت. بينما في قصيدة «استيهام» وهي قصيدة قصيرة جدا تتحدث 

عن امرأة في مقهى، فقد اقتلعت منها عشرة سطور، وأبقت على سبعة 
.تعبر في هذه القصيدة مفردة «مؤخرتك» وجملة تطرطشين .......

التوقعات والتنبؤات «ربما هنا تريد السيدة عمران أن تتحدث باسم 
دار الإفتاء فتحد من استخدام مفردة مؤخرتك. وربما تريد ان تسدي 

خدمة فلا تزعل وزارة السياحة أو وزارة الزراعة .....أو ربما تريد أن لا 
تدخل النساء إلى المقاهي وتريد مقاه من دون نساء. 

 أيضا مزجت المقاطع التي أبقتها، مع بعضها البعض، ولم تترك لها 
حتى العناوين فبدت القصائد أشبه بشوربة الخضار. كما أعطتني 

عمرا ليس عمري .ربما قدرته تقديرا، هذا بالنسبة لقصائدي أما 
قصائد الآخرين فالله أعلم بها لأنني لا أملك النسخ الأصلية. 

لا أعرف من أعطى السيدة عمران هذه السلطة المطلقة على نصوص 
الآخرين بتغييرها وقص وحذف مقاطع منها. لا أعرف بأي حق قامت 
بكل ذلك. اللهم إلا إذا اعتادت على رقابة الكتب، حيث تعمل في اتحاد 

الكتاب العرب. واشتبه عليها الأمر .
كان بإمكانها أن تسألني أو أن لا تضعني كليا في كتابها. وأنا 

سأحترم ذلك. وعدم نشر قصائدي لن يغير شيئا في تاريخ الشعر 
السوري ولن تنقلب الدنيا رأسا على عقب. 

لكنها لم تفعل أي شيء من هذا القبيل .
لعل عمل كتاب يضم هذا العدد من البشر يختلف قليلا عن الدخول 

إلى مقهى الروضة، أو الذهاب إلى سوق الخضار وشراء كيلو بطاطا، 
وحشر الحبات في كيس، وهو يستحق الاتصال بمن وردت أسماؤهم 

في الكتاب، وعدم ذكر معلومات شخصية عنهم، دون سؤالهم 
عنها، خصوصا إذا كانوا أحياء. أو تحديد المراجع التي أخذت منها 

المعلومات، على الأقل .عمل انطولوجيا مسؤولية شخصية، يحيل 
على الشخص فكرا وثقافة وتكوينا أدبيا، وذائقة .

وليس «هات ايدك والحقني»  .
بوركت الرقابة الجديدة. 

٭ شاعر من سورية يقيم في باريس

 تداعيات تداعيات
الرقابة تضرب مجددا في سورية

نصب الحرية ببغداد

صالح دياب ٭
فاروق يوسف ٭

جواد سليم

مشهد من المسرحية
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دمشق - «القدس العربي» 

أنور بدر – من 

فرص قليلة، لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، 
تلك التي حظيت بمنح أمانة احتفالية دمشق عاصمة 

الثقافة العربية العام المنصرم، خاصة على الصعيد 
السينمائي، حيث اكتفت الأمانة بدعم سبعة شباب 

ة الأولى، ومنهم  منهم من يقف خلف الكاميرا للمرّ
من كانت هذه الخطوة جزءاً من مسيرته الاحترافية.
«أيهم الآغا» ممثل مسرحي شاب، نجح في اقتناص 

فرصته السينمائية وتقديم أول أعماله السينمائية 
ز  باسم «صعلكة دمشقية». مع العلم أنّ «الآغا» تميّ

من خلال تجربته المسرحية «ذات العمر القصير 
» في عمله على «المسرح التفاعلي» من جهة،  نسبياً

ومساهمته في أكثر من عمل مسرحي مع جهات 
أوروبية من جهة ثانية، وأخيراً حذره الشديد في 

انتقاء الأعمال التي يظهر من خلالها إلى جمهور 
الشاشة الصغيرة، حتى غلبت مشاركاته المسرحية 
على الدرامية منها، وهي حالة قلّ تلمسها لدى جيل 

الموائد الرمضانية... 
حول تجربة «المسرح التفاعلي»، ومشروعه 

السينمائي كان للـ«القدس العربي» هذا اللقاء معه:

■ هــل لنــا البــدء بالحديــث عــن تجربــة «المســرح 
التفاعلي»؟

■ أنـا عضـو فـي فرقـة «اسـتديو المسـرح» التـي 
تأسسـت عـام 2004، وقـد طرحـت علينـا الدكتورة 
«مـاري الياس» فكرة تقـديم عروض (SHOW) في 
الأرياف السـورية، على أن نجري دراسـة اجتماعية 
ـ ولو بسـيطة ـ عن مختلف أوضاع الناس المعيشـية 
لانتقـاء المواضيـع التي سـنطرحها عليهـم من خلال 
هـذه العـروض. هكـذا قدمنا خـلال عام قرابـة (45) 
عرضـاً تناقـش مشـكلات «الـزواج المُبكـر ـ الإنجاب 

الزائد ـ تعدد الزوجات ـ فرص العمل...».
■ لكــن ما هي الآلية التــي اتبعتموها في عملكم، هل 
كانت سياسة الجماعة، أو فضلتم الإرتكان إلى مخرج، 

وكاتب نص وسواه من التحديدات الفنية؟
■ لم يكن عملنا واضح التقسـيمات، بهذا الشـكل 
أو ذاك.. كان لدينا كاتب نص، ومُخرج، أجل. لكن أي 
مكان كان بالنسبة لنا خشبة عرض.. نجهّز بروفاتنا 

ونحضر العرض من دمشق ثم نسافر به. 
عرضنـا  عـن  نعلـن  القريـة  سـاحة  فـي  وهنـاك 
كمسـاحة فرجة مدتها قرابة العشرين دقيقة، ثم يبدأ 
تفاعـل الجمهور، ففي عروضنا يبـدأ الراوي الحديث 
مـع الجمهور عن المشـكلة، ونحن نؤديهـا، ثم يوقفنا 
ويتوجـه إليهم بالسـؤال: «هل يحق له الـزواج مرّة 
ثانيـة، أم لا..» ـ مثـلاً ـ وترتفـع الأصـوات وننطلـق 
في الأداء... معظم عروضنا اسـتمرت قرابة السـاعة 
والنصـف وحتـى أكثـر.. فحـين لا يعجـب الجمهـور 
الخيـار الأدائـي الـذي اختـاره الـراوي لنـا، نعـود 
إلـى وجهـة النظـر الأخرى ونسـير بها مـع صيحات 
الجمهـور بـين مؤيّـد ومعتـرض.. نصوصنـا كانـت 
الواضحـة، وأقـرب  بسـيطة، تعتمـد (الكركتـرات) 
تشـبيه لها هو «الاسـكتش»، مع «الجوكـر ـ الراوي» 

الذي يكسر الإيهام.
■ بعيداً عن حدود المتعة المباشرة بالفرجة والمشاركة 
العفوية، كيف ترى فاعلية المشــروع في تحقيق أثر على 

حياة أولئك السكان؟
اجتماعيـة  دراسـة  الأمـر  هـذا  تطلـب  برأيـي   ■
دقيقة للكشـف عن مدى النجاح الفكـري خارج إطار 
المتعة المسـرحية، وهذا ليـس واجبنا نحن بل واجب 
مديرية المسـارح والموسـيقى، التي وللأسـف لم تقم 

بأي مبادرة للاسـتفادة تجربة «المسـرح التفاعلي»، 
ولو حتى بهدف تنشـيط مسرحها الجوال، الراقد في 

ثبات منذ سنين. 
■ يُعيدنــا هذا الحديث إلى مشــاركاتك المســرحية، 
حيث قدمت عرضين مع فرقة «اســتديو المسرح»، الأول 
«أرق» بتمويل من المركز الثقافي البريطاني في دمشق، 
والثانــي «أفيش» بتمويل من المركز الثقافي الفرنســي، 
ثــم كانــت مُشــاركتك فــي عــرض المخرجــة الأردنيــة 
«سوســن دروزة» الذي قدّم تحت رعاية أمانة احتفالية 
دمشق عاصمة للثقافة العربية 2008 «لا على الترتيب»، 
ومــن بعده «طرواديــات» مع المخرج الإيطالي «أرســطو 
غالي»، فأين المســرح القومي ودعم المديرية من تجربتك 

المسرحية؟
■ أنا بعيد ـ حتـى الآن ـ عن التعاون مع المديرية، 
ولا أدري إلى متى سأبقى. لكن فكرة استقدامنا للعمل 
دون أجـر علـى اعتبار أن تقديم عرض مسـرحي هبة 
ومنّة كبيرة علينا الاكتفاء بها، فهذا أمر لا يُناسبني.. 
الخلل ليس في المديريـة كمديرية، بل في آلية العمل، 
وعليـه تتبدّل أسـماء المـدراء لكن الفاعليـة ذاتها في 
تعادلهـا مـع الصفـر، إذ كل جديـد يأتـي يهـدم عمـل 
سـابقه، ويتفاخر في انطلاقته مـن الصفر، وعليه لم 
نتزحزح عن مسـتوى الصفر منـذ زمن.. إنها ما يمكن 
ـ كاريكاتوريـاً ـ تسـميته بالتفكيكيـة، لكنها تفكيكية 

تهديمية، لا تعرف بناءً بعد الهدم.

■ إذن كيف تــرى زخم المهرجانات المســرحية التي 
تضج بها محافظاتنا والمدن كل عام؟

■ إنها الأزمة ذاتها في مهرجان دمشـق المسـرحي 
وباقـي مهرجانـات المحافظـات والهـواة. حيث يأتي 
النـاس ويشـتغلون «بالمونة» بنسـبة كبيـرة منهم، 
إدارة  فتعمـد  الضيـوف  أمّـا  السـوريون.  وخاصـة 
مهرجـان دمشـق مثـلاً إلى اسـتقدام أسـماء عديدة، 
لكـنّ أغلبها مـن أصدقائهم المثقفـين، كتاباً ومخرجين 
وممثلـين.. وهـذا لا يعنينـا كممثلـين فـي شـيء، بل 
يعنيهـم هـم في تمتـين صداقاتهـم وعلاقاتهـم، نحن 
أو  الشـباب مـن مخرجـين وكتـاب وممثلـين هـواة 
محترفـين نحتاج إلى الجهـات التمويليـة أن تحضر 
لتسـويق  نحتاجهـا  العـروض،  وتتابـع  المهرجـان 
أعمالنا. وهكذا نجد أسـماء طنانـة فكرياً ولكن ثقافة 

الإعلام والإعلان معدومة لدينا. 
كمـا  ـ  يعانـي  المهرجـان  مفهـوم  أنّ  أرى  أخيـراً 
العديـد من الأشـكال الثقافيـة والحياتيـة لدينا ـ من 
أزمـة هويّة، ففـي كل دورة نـرى شـعار «مهرجان... 
فـي دورتـه ... « وبعدهـا شـعار طويل عريـض، لكن 
لا يتطابـق هـذا الدفـق الكلامي مـع أي مـن حيثيات 
المهرجان وفعالياتـه.. وهو ما يُبرر بأننا إلى اليوم لا 
نعلم لماذا نقيم مهرجاناً للمسـرح القومي أو لعروض 
الهواة أو سـواها، بالنسـبة لي لكي نستطيع التطوّر 
والسـير باتجاه الأمـام علينا وقبل كل شـيء البحث 

عن صيغة لمهرجاناتنا.
■ هــذا بالنســبة للمهرجانات، لكن مــاذا عن الكلام 
القائل بأزمة في المسرح السوري، مع أننا شاهدنا العام 
المنصرم، وتحــت رعاية الأمانة من جهــة، والمديرية من 
جهــة ثانية، مجموعة عروض حمــل بعضها توقيع أبرز 
الأسماء لدينا مثل الفنان «غسان مسعود»، «عبد المنعم 
عمايــري»، «حكيم مرزوقي»، «ياســر عبــد اللطيف...» 
«بســام كوســا»، وآخرون...فهــل كان الحــل فــي هذا 

التعدد الكمي؟ 
■ لا أعتقـد أنّ هـذه العـروض قادرة علـى حل أي 
مشـكلة، فالناس لا تأتيها لمشـاهدة عرض مسرحي، 
بقدر ما تأتيها لأسـماء مخرجيهـا. هذا من جهة، ومن 
جهـة ثانيـة أرى أنّ واحدة من أزمات مسـرحنا التي 
يعانـي البعض منها، هـي في رغبتهم تقديم مسـرحاً 
نخبوياً، وتقديم أنفسـهم كنخبة ثقافية عملها تطوير 
الجمهـور وزيـادة ثقافته، فـي حين أميل إلى إفسـاح 
المجال للمتلقي للإسـتمتاع بسـاعة الفرجة المسرحية 
هـذه. خذ مثلاً مسـتوى السـردية، العالـم كله يتجه 
إلـى القصـة القصيـرة جـداً اليـوم، ليـس لأنـه مـلّ 
الرواية، بل لأنّ المجتمع الاسـتهلاكي لا يتيح متسـعاً 

كاف من الوقت..
■ بعيـداً عـن المسـرح وهمومـه، كانـت لــ «أيهم 
الآغـا» فرصة المشـاركة في ثلاثـة أعمال سـينمائية، 
واحـدة مع مخـرج محترف هو «رشـيد مشـهراوي» 

في فيلم «انتظار» 2004، واثنتان مع مخرجين هواة ـ 
إن صـحّ القول ـ الأولى مع عمر ملص 2005، والثانية 
مع «سـامر برقـاوي». كيـف تـرى هـذه التجربة في 

مستوياتها المختلفة؟
■ العمـل مع مخرج من طراز «رشـيد مشـهراوي» 
هـو فرصـة للاحتـراف كممثـل يعمـل أمـام مخـرج. 
حيث أنّ «مشـهراوي» مخرج واثق من نفسـه، ويبث 
هـذه الثقة إلـى طاقم العمل معـه، إذ وعلى الرغــــم 
مـن اختلافي في الـرأي معه أكثـر من مـرّة، لكنني لا 
أسـتطــيع أن أنكر أنني استمتعت وأنا أشاهد الفيلم 

وأدائي من خلاله.
أمـا عملي مع «سـامر برقاوي» فقـد كان فرصة لي 
لكي أرى آلية تفكير الشـباب مـن زاوية أخرى. حيث 
السـينمائية،  لقطتـه  بخصوصيـة  «سـامر»  ـز  يتميّّ
وخصوصية في التعامل مع ممثليه. مسـتوىً مشابه 
لهذه الرحلة من الاستكشـاف مع الآخر كان عملي مع 
«عمـر ملـص»، حيـث كان العمـل أقرب ما يكـون إلى 
رحلة البحث المشـترك، أكثر منه فيلماً يعرف مخرجه 

ما الذي يريده تماماً.. 
■ أخيــراً هــل نتحــدث قليلاً عــن فيلمــك الوثائقي 

«صعلكة دمشقية»؟
■  بدايـة كان دافعـي الأول إلى الإخـراج تعددية 
الصـور والقراءات التي تخصنـي، وأردت البوح بها 
بطريقـة تشـبهني، وذلـك في إطـار محاولـة لتقديم 

هويتـي الشـخصية. ثـم كان مفهوم «صعلكـة» الذي 
يُطلـق علـى أحدهـم علـى اعتبـاره صفة سـلبية في 
اعتبـار الكثيريـن، مع أنه ليـس كذلك.. فـكان فيلمي 
محاولـة بحـث فـي تجليات هـذا المفهوم في سـورية 
القـرن الواحـد والعشـرين، واختـرت لهـذا عشـرة 
أسـماء: «حكيـم مرزوقـي كاتـب ومخـرج مسـرحي 
تونسـي / لقمان ديركي شاعر سـوري/ كوكب حمزة 
فنـان عراقـي مُقيّـم في سـورية/ فـارس الحلو ممثل 
سـوري/ هالـة الفيصـل رسـامة تشـكيلية سـورية/ 
ناجي الحواصلي/ بسّـام البدر ـ مصـوّر فوتوغراف 
سـوري/  تلفزيونـي  مخـرج  علـي  حـاتم  سـوري/ 
بويكـس  سيسـيل  مستشـرقة/  آرشـي  اسـتبانيان 

مستشرقة فرنسية».
عملي معهم كان شـديد الصعوبـة، فجميعهم ذوي 
تجـارب خاصة وإنتاجات ضخمة، وهم في غالبيتهم 
وأمزجتهـم  وآرائهـا،  لذاتهـا  متعصبـة  شـخصيات 
شـديدة الحساسـية. ممّا تتطلب مني حذراً ودقة في 

إدارة الحوار معهم، وحتى في التصوير.. 
لوحـة  قـدّم  عملـي  أنّ  المحصلـة  فـي  أرى  لكنـي 
بانوراميـة عن هـذا المفهوم، عبر مجموعـة من المرايا 
عكسـت كل منهـا، ومـن خـلال ثقافتهـا وتجربتهـا، 
رؤيتهـا لهذا المفهوم في تمثلاتـه التي نراها من خلال 
المدينة ـ دمشـق ـ التي تعيش حاضـر القرن الحادي 

والعشرين. 

خاض تجربة المسرح التفاعلي مع الجمهور واول اعماله السينمائية «صعلكة دمشقية»: 
أيهم الاغا: كل مدير مسرحي يهدم ما قام به سابقه وضيوف المهرجانات هم اصدقاء المتنفذين فيها!

ايهم الاغا  (القدس العربي) مشهد من مسرحية لأيهم الاغا  (القدس العربي)

الحمل:
 

تعيش علاقة عاطفية مع شخص تتعرف 
إليه من خلال أحد الأقارب، فأنتما تنجذبان 

إلى بعضكما البعض. 

الثور:

 تواجه مشــاكل مع الحبيب ربما بسبب 
الارتبــاط المبنــي علــى مصلحة مــا يؤدي 

بالعلاقة إلى نقطة سلبية. 

الجوزاء: 

تجنــب الوقوع فــي الكلام، خــذ الوقت 
المناســب قبل اتخــاذ القرارات الحاســمة 
تخصصهــا  أن  يجــب  فراغــك  لحظــات 

للمطالعة. 

السرطان: 

حــرك جميع امكاناتك نحــو هدف منتج 
في المســتقبل القريب، الوقت مناسب لعقد 
علاقة مع أشخاص يستطيعون مساعدتك. 

كن ايجابياً مع الجميع. 

الاسد: 

في هذا اليوم تجد أن الفلك يعاكسك في 
أمــورك المالية لكــن بدءاً من الشــهر القادم 
تبــدأ بجني المكاســب، ويتحســن وضعك 

المادي. 

العذراء: 

فكر في مصالحــك هذه الفتــرة ولا تدع 

عواطفك تفســد الأمور، خســارة المعركة لا 
تعنــي تركك الحلبــة، كن قويــاً وأعد الكرة 

إلى مرمى الغير ولن تندم. 

الميزان: 

مــن  تخلــو  لا  ممتعــة  أوقاتــاً  تمضــي 
المفاجآت، تقتنع أنه ليس من المفيد قول كل 
ما تفكر به« على صعيد العاطفة تجد نفسك 

مستقراً وتعرف لقاءات عدة فرحة. 

العقرب:

احــذر ميلــك للقيــام بأكثــر مــن عمل لا 
يمكنــك أن تقوم بكل الأمــور دفعة واحدة. 
خــذ الاحتياطــات اللازمــة للحفــاظ علــى 

لياقتك. 

القوس: 

لا تهمل المشــاكل الصحية، يجب الحذر 
ولا  الأشــياء  علــى  الحكــم  فــي  الشــديد 

تتسرع.. 
تعامــل مع واقعــك على أســس منطقية 

وتصرف بلباقة. 

الجدي:

 تقوم بعمل رائع يدعم وجودك، لن تعود 
إلى ســابق عهدك، اطمئن إلى ما تراه يومياً 

فالغد باسم لك.. 
وفاق مع برج الحمل. 

الدلو:

ســتبرهن أنــك صاحب أخــلاق ممتازة 
وأنك مثــل صالح أمــام معارفــك. علاقتك 
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الحوت: 

عندمــا تفكر في خطة مــا يجب أن تضع 
في الاعتبــار ردة فعل الغير.. أكمل الأعمال 
الجاريــة ولا تقــم حاليــاً بأعمــال جديــدة 

هامة.

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

فيلم «مشروع» لمحمد علي النهدي 
يثير قضايا مسكوتا عنها في تونس

■ تونس ـ (ا ف ب): يطرح فيلم «مشروع» للمخرج التونسي 
الشـاب محمد علـي النهدي الذي يشـارك في فعاليـات الدورة 
الثانيـة من مهرجـان الفيلم التونسـي في العاصمة الفرنسـية 
اعتبارا من 13 مـن اذار/مارس الجاري مواضيع مسـكوتا عنها 

لا سيما موضوع الرقابة.
ويتناول الفيلم وهو باكورة الاعمال السـينمائية لمحمد علي 
النهدي قضايا متنوعة سياسـية واجتماعية واخلاقية وثقافية 
من خلال يوميات الشـاب سـامي شـهر الملقب ب«الباكستاني» 
وهو عاطل عن العمل تقوده اجواء الفقر والتمزق الاسري التي 

يعيشها داخل حي شعبي بالعاصمة الى الانحراف.
يطـرح المخـرج بايقـاع سـريع مشـاكل شـائكة يتعـرض لها 
الشـباب في تونس لا سـيما حمل السـلاح في الاوساط الغنية 
وتفشـي الجريمة في الاوسـاط الفقيـرة ويقف عند سـلوكيات 

مشينة ومتفشية من بينها العنف اللفظي والعقوق بالوالدين.
غير ان المشـاهد يكتشـف في نهاية الفيلم ان كل هذه الصور 
ليست الا جزءا من مشروع فيلم يطمح المخرج في الحصول على 
دعـم مـادي من وزارة الثقافـة في بلده لانجـازه. لكنه يصطدم 

بشروط مجحفة تفرضها عليه لجنة الرقابة والدعم.
واوضح النهدي لفرنس براس «ما حصل للمخرج الشاب في 

الفيلم هي تجربة عشتها شخصيا».
واضاف «لقد عبرت في الفيلم عن اشـياء لمسـتها واحسست 
بها بـكل موضوعيـة وصراحـة وشـفافية» مؤكـدا «ان معضلة 
الرقابة مسالة هامة وانية ولا تقبل التاجيل ومن واجب المبدعين 
الوقوف عندها وفضحها وتعريتها شانها شان المواضيع الهامة 

الاخرى التي لا تزال من المسكوت عنها».
ويخضع القانون التونسـي منـذ 1966 كل عمـل ابداعي الى 
مراجعـة لجنـة التوجيه السـينمائي لابـداء رايها فيـه ومنحه 

الدعم المادي لمباشرة عملية الانتاج ثم تاشيرة العرض.
وتحظر هذه اللجنة الاعمال التي تخل بالذوق العام او تمس 
بالسياسـة الرسـمية او بالاخـلاق والدين او تتضمن تشـهيرا 

بالاخرين.
ورغـم ان الاشـرطة القصيـرة لا تسـتهوي عـادة الجمهـور 
العريض عزا المخرج الشاب التفاعل الايجابي الذي لقيه الفيلم 
خلال عرضه في مناسبات سابقة الى «مستوى الطرح والايقاع 
السـريع الـذي نادرا مـا نجده فـي الافـلام التونسـية» رافضا 
«وضع نفسـه في خانة السـينمائيين الملتزمين» رغم ما اتسم به 

الفيلم من جراة في المعالجة وحرية التعبير.
ويامـل النهدي ان يلقى الفيلم الـذي يقوم ببطولته الممثلون 
التونسـيون سـيف مناعـي ونعيمـة الجانـي وصـلاح مصدق 
ومحمد حسين قريع وتوفيق العايب «صدى طيبا» لدى الجمهور 

في فرنسـا بعد ان اثار الاعجاب في ايام قرطاج السينمائية في 
دورتها الاخيرة في تونس تشرين الاول/اكتوبر الماضي وكذلك 
في مهرجان الفيلم القصير في كليرمون فيران الفرنسـية مطلع 
هـذا العـام. ويقـدم المهرجـان الذي يطمـح القائمـون عليه الى 
تعريف الشـباب في فرنسا بالسينما التونسية 11 فيلما طويلا 

في الروائي والوثائقي الى جانب 23 فيلما قصيرا.
ومن بين هذه الافلام «سـيني تشيتا» للمخرج براهيم لطيف 
الـذي يؤدي فيه محمد علي النهدي دور شـاب مغرم بالسـينما 
بصدد البحث عن دور يبرز مواهبه وفيلم «السيدة» لمحمد زرن 

الذي عمل فيه النهدي كمساعد مركب.
وشـارك النهدي الـذي يـرى ان «وقوفـه وراء الكاميرا جاء 
بعد تجربـة طويلة في التمثيـل» في افلام اجنبيـة ابرزها «بين 
النهريـن» المثير للجدل للمخرج البريطاني فيليكس هولمز الذي 
يتنـاول حياة الرئيس العراقي صدام حسـين قبل وبعد اعدامه 

ويجسد شخصيته ممثل اسرائيلي.
كما شـارك فـي افلام تونسـية اخرى من بينهـا «دار الناس» 
لمحمـد دمـق و«عـرس القمـر» للطيـب الوحيشـي اضافـة الـى 
مسلسـل تلفزيونـي بعنوان «سـكوب اليوم» لقـي نجاحا ابان 

عرضه قبل نحو ثلاثة اعوام.

لقطة من الفيلم
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عرض لمسرحية «حمام بغدادي» في نيويورك

جواد الأسدي: الاحتلال الامريكي قصم ظهور العراقيين
■ نيويـورك مـن كريسـتين كيرنـي ووكالات: تنقـل 
مسـرحية «حمـام بغـدادي» التـي افتتحـت الليلـة قبل 
الماضيـة فـي مسـرح صغيـر بمنطقة إيسـت فيليـدج في 
نيويـورك الامريكيين إلى أجواء الفوضـى والخطر التي 
عاشـتها العاصمـة العراقية بغـداد بعد الغـزو الامريكي 

للعراق.
يأتـي ذلك في أعقـاب النجاح الذي حققته المسـرحية 
لـدى عرضهـا على مسـرح بابل فـي العاصمـة اللبنانية 

بيروت في وقت سابق هذا العام.
وينقل الأسـدي جمهور المسـرحية إلى جوهر الجحيم 
الـذي يعانـي منـه بلـده. ويغطي دخـان الحمـام المكان 
ويتحرك الممثلان على وقع بخاره فيستعرضان نزاعاتهما 
الاخوية وحال الوطن في ظل النظام السـابق والاحتلال 

الحالي وكل ذلك على وقع صوت الانفجارات.
وتـدور المسـرحية حـول سـائقين ينقلان المسـافرين 
من العاصمـة الأردنية عمان الى بغـداد حيث مجيد الاخ 
الاكبر هو نموذج للرجل الانتهازي المتعاون مع الشيطان 
من أجل كسـب المال فهو عمل مع النظام السابق للرئيس 
العراقي السابق صدام حسين ويعمل الان مع الامريكيين. 
أما شـقيقه الاصغر حميد فهو رجل مسحوق لما وقع عليه 
من قهـر وظلم إبان الحقبتـين السـابقة والحالية لكنه لا 
يستطيع الفكاك من العمل مع أخيه رغم انه لا يكسب منه 

شيئا.
وقال المخرج العراقي «المسـرحية تحكي عن تاريخين. 
تاريخ قـديم وتاريخ جديد. تاريخ صدام حسـين وآلام.. 
يعني انعكاس سـلطة صدام حسـين وانعكاس الاحتلال 
الأمريكـي علـى الشـخصية العراقيـة. هـذا هـو ملخص 
المسـرحية. قيمة المسـرحية انها قدمت بدمشق وبيروت 

وأيرلندا و دول أوروبية والآن تقدم في نيويورك».
ويعبر الأسـدي في «حمـام بغدادي» عن المـرارة إزاء 
أحوال العراق في المرحلة التالية للنظام السابق ويوجه 

انتقادات شديدة إلى الولايات المتحدة.
وقـال «لأن الاحتـلال الأمريكـي في العراق كسـر ظهر 
العراقيـين. يعنـي لـم يـأت زمـان بـوش.. لـم يـأت لأنه 
فعليـا أراد أن يعطـي الديمقراطيـة بشـكل حقيقي وإنما 
اللـي أعطوه في العـراق هي جرعات من الألم والقسـوة 
والمرارة. المسـرحية تريـد أن ترصد هذه الفكـرة. المرارة 
الحقيقية التي يتعرض لها العراقيون عبر شـخصيتين.. 
سائقين.. من دمشق إلى بغداد وما يتعرضون له من آلام 

كبيرة جدا في حياتهم».
وغادر الأسـدي الـذي بلغ حاليـا العقد السـادس من 
العمـر العراق عام 1976 لكنه عـاد إليه لفترة قصيرة في 
أعقـاب الغزو الـذي قادته الولايـات المتحدة عـام 2003 

للإطاحة بحكم صدام.
لكن رغم ابتعاد الأسدي المولود في كربلاء عن العراق 
فترة طويلة لم تسلم أسرته من أعمال العنف. فقد خطف 
متشددون أخاه حسين وابن أخيه ارتقاء عام 2007 على 
مشارف بغداد وعذبوهما. ورأى حسين ابنه يقتل قبل أن 
يحول الخاطفون نصل السكين إليه. وكان قد قتل شقيق 
آخر للاسـدي يدعى عبـد الله عـام 1981 برصاص فرقة 

تابعة للحكومة.
ويرى الأسـدي أنه يتعـين على العراقيـين أن يخففوا 

تحقيـق  أرادوا  إذا  والعقائـدي  السياسـي  تشـددهم 
الاستقرار في بلدهم.

وقال «أتوقع أن الحياة العراقية بالمسـتقبل سـيجري 
عليها تحسـن. يجـري عليهـا تحسـن لأن الأداء.. يعني 
النـاس بـدأوا يفهمـون حقيقـة الأمـور. بـدأوا يفهمـون 
ان ليـس لهـم خيـار نهائي غير الخيـار المدنـي. خيار ان 
يكونـون مدنيـين أكثـر وان خيـار التمتـرس أو الوقـوع 
بمسـتنقع الأصوليات سـواء كانت الأصوليـات الدينية 
أو الأصوليـات الطائفيـة أو الأصوليـات السياسـية أو 
الأصوليات الثقافية. هذه الأصوليات سـتذهب بالعراق 

إلى الجحيم أكثر فأكثر».
وأخرج وكتب الأسـدي العديد من المسـرحيات خلال 
مشـواره الفني ترجم بعضها إلى الانكليزية والفرنسية 
والروسـية. وحصل الأسـدي على جائزة الأمير كلاوس 
التي ترعاها هولندا عـام 2004 تقديرا لجهوده في تنمية 

الإبداع الثقافي.
وقال مؤلف المسـرحية جواد الاسـدي الـذي هرب من 
العراق قبل 25 عاما أثنـاء حكم الرئيس العراقي الراحل 
صدام حسـين في تصريحـات مترجمة «من المهـم للغاية 
أن يفهـم الامريكيـون حجم الالـم والمعاناة الذي سـببه 

الاحتلال للعراق».
وقال الاسدي (58 عاما) إنه يتمنى أن تكون المسرحية 
التـي كتبهـا عـام 2005 بعـد عودتـه إلـى بغـداد لفتـرة 
قصيرة والتي افتتحـت اول أمس الخميس في نيويورك 
وسـيلة فعالة للتعبير عـن حالة اليأس التـي عانى منها 

العراقيون.

ويعيـش الاسـدي فـي العاصمـة اللبنانيـة بيـروت. 
وقدمـت «حمـام بغـدادي» فـي عـدة مـدن منهـا بيروت 
الايرلنديـة.  كـورك  ومدينـــــة  والقاهـرة  ودمشـق 
الفرنسـية والروسـية  إلـى  وترجمـت أعمـال الاسـدي 

والانكليزية.
ونظم الاسـدي الشـعر كما كتب مقالات ومسـرحيات 
أخـرى منهـا «إنسـوا هاملـت» و»نسـاء الحـرب» وفـاز 
بجائـزة الاميـر كلاوس التي تمولهـا هولندا عـام 2004 

لدفاعه عن حرية التعبير.
وصدم الاسـدي حين عـاد إلى بغداد أوائـل عام 2005 

على امل انشاء مسـرح لكنه وجدها مدينة «تعاني غربة 
النفس». وقال إن حكم صدام الذي استمر 30 عاما «محى 
أرواح (العراقيـين) وحياتهـم» بينمـا «قصـم الاحتـلال 

الامريكي ظهورهم».
وطالـب العراقيـين والامريكيين ببذل مزيـد من الجهد 

لفهم بعضهم البعض.
وقـال «يجـب أن يفهم (العـرب) ان للحريـة قيمة مثل 
رغيـف الخبز ومثـل الطعـام.. تبحـث الشـخصية التي 
أقدمها في مسـرحياتي عن الحريـة.. الحرية الاجتماعية 

والحرية السياسية والحرية الفكرية».

  C.N.N جمال مبارك على
في حوار ناعم كالحرير!

■ زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ليست عيبا ولا حراما، حتى وان تخللها الطواف 
بالبيت الأبيض، الذي لا ينفع في اليوم الأسود، لاسيما إذا كان الزائر يرى ان علاقات 

بلاده بواشنطن هي جزء من الأمن القومي!
لكن في كل مرة يذهب فيها جمال مبارك إلى هناك فانه يحرص على أن تكون زيارته 

سرية، ويخفي في نفسه ما الله مبديه، فهو لم يصله بعد أننا في زمن السماوات المفتوحة، 
حيث لا أسرار. ولعلكم تذكرون زيارته إلى هناك قبل سنوات، والتي كانت غير معلنة، لكن 

«وجد وقفي» مراسلة قناة «الجزيرة» شاهدته وهو يدخل البيت المذكور من أحد الأبواب 
الجانبية، ولم تكد تمضي سوى دقائق إلا وكانت الزيارة يعلم بها القاصي والداني!

يقال ان «الإثم هو ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس»، وعليه فقد برر القوم 
في مصر هذه الزيارة بأنه لم يكن مرتبا لها، وأنها على طريقة: «خالتي كوندي عندكم يا 

خالة»؟!، فالسيد جمال كان في واشنطن ليستخرج رخصة القيادة لطياره، ولأنه وجد 
نفسه قريبا من البيت الأبيض، فقرر أن يزور سكانه الكرام زيارة ودية، ولم يتم التطرق 
خلالها  لأي أمر من أمور السياسة، فقد قالوا له: شرفت وآنست، فرد المجاملة بأحسن 

منها: ربنا يشرف مقداركم.
لكن الرجل (العقر) صفوت الشريف انبرى مدافعا عنه بما يدينه، فقد قفز على القول بأنها 

زيارة مصادفة، فسيادته وبصفته رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، وافق لجمال 
مبارك على هذه الزيارة، وعلى إجراء مباحثات مع الإدارة الأمريكية، إعمالا لنص قانون 

الأحزاب الذي يلزم أي حزبي بالحصول على موافقة اللجنة بلقاءاته مع القادة الأجانب. 
براءة إذن!

وفي الواقع ان القانون لا يشترط الموافقة ليمنحها صفوت الشريف، وإنما ينص على 
الإخطار، وسواء اخطر جمال مبارك، أو لم يخطر، فالأوراق.. أوراقهم، والأختام أختامهم، 

ويمكن ان يقولوا ان الزيارة تمت بقرار جمهوري.. وبالمستندات!
فهذا ليس موضوعنا، فها هو نجل الرئيس يحل ضيفا على الولايات المتحدة الأمريكية 

بدون سابق إعلان، وفي زيارة يغلب عليها طابع السرية، لكن عندما أصبح كله على عينك 
يا تاجر، قالوا انها زيارة تعارف بين الزائر والإدارة الأمريكية الجديدة، يخرج صاحبنا 
«كارته» الخاص ويمده إلى أوباما، الذي يأخذه وينظر فيه، ثم يعرفه هو الآخر بنفسه: 
«محسوبك باراك حسين أوباما» الرئيس الجديد لهذا البلد، ثم يردف: ولكن لم «اطبع» 

كروت جديدة بعد، أعدك بأن أول كارت يخرج من المطبعة سأرسله لك.
من الواضح ان لقاء التعارف مع أوباما لم يحدث، وما أذيع هو أن صاحبنا عقد لقاءات 

مغلقة او سرية مع مراكز أبحاث. مغرم هو بالسرية، يبدو انه قرأ كثيرا عن تنظيمات 
اليسار المصري السرية في عهد الرئيس السادات، وفي بداية عهد الوالد، والتنظيم من 

هؤلاء يتم تشكيله ليكون سريا وبعد دقائق يكون على كل لسان!
ما علينا فما دامت الزيارة لم تعد سرية، فقد توجها الزائر بمقابلة على شبكة «السي. ان. 

ان» التلفزيونية ذائعة الصيت، وقد حاوره «فريد زكريا» رئيس الطبعة العربية من مجلة 
«النيوزويك»، وعلى الرغم من ان المحاور ليس صحافيا مبتدئا، وعلى الرغم من ان اللقاء 

كان على شبكة تلفزيونية لها سمعتها، ولم يكن على تلفزيون الريادة الإعلامية، إلا ان 
الأسئلة كانت ناعمة كالحرير، وفي بعض الأحيان كانت باردة، وكانت تستهدف ان ينجح 

الضيف في الامتحان، ولو كان الخاسر هو سمعة الفضائية المذكورة.
فريد زكريا ابتهج معلنا انه أول حوار تلفزيوني أمريكي مع مبارك الابن. وكان ابتهاجه 

يوحي بأنه (وقع) على سبق إعلامي فتاك سيختم به حياته الصحافية، لتذكره به الأجيال 
القادمة. وقد وصف ضيفه بأنه الرئيس المتوقع، وأرجع إليه الفضل في الإصلاحات التي 

جرت في مصر خلال السنوات الخمس الماضية. 
ويلاحظ انه لم يواجهه بما يكدر الصفو، ولو منسوبا إلى القلة الحاقدة المندسة في 

صفوف الشعب المصري، من انه مثلا يحيط نفسه بفيلق في حزبه الحاكم، «يستعفي» 
بالسلطة ويستقوي بها، فيحصل على امتيازات على حساب المصريين، ومن رجل الحديد، 

إلى رجل العبارة، إلى رجل سوزان تميم .. ونعم الرجال!
برنامج زكريا كان حريصا على ان يظهر تعريف «الرئيس المتوقع لمصر» مكتوبا على 
الشاشة وصفا للمتحدث، وهو أمر لم يزعجني، فأنا مازلت متفائلاً بما قاله لي احد 

المصريين في شارع «ادجوار رود» بلندن، بأنه في زيارتك القادمة ستجلس معه هنا. 
ومؤكد انه «سيعزمني» باعتباري ضيفا، وباعتباره مقيما، على فنجان قهوة، و«حجر 

نرجيلة معتبر».
فبعيدا عن كل هذا، ومع احترامي لزكريا، فان الإصلاحات التي يقف وراءها جمال مبارك 

بقوة (حسب قوله) لم أتمكن من رؤيتها، اللهم إلا إذا كانت لا تًرى بالعين المجردة.

موقعة الأهرام
■ لم يكن في نيتي التطرق لموقعة مؤسسة «الأهرام» الصحافية، لولا أنها أصبحت على 
«المشاع»، وكانت حديث الفضائيات طوال الأسبوع الماضي، والتي نقلت وقائع الموقعة، 

وناقشتها، وقد أنقذ الله مراسل «الجزيرة» من علقة موت، كتلك التي نالها «عمرو عبد 
الحميد» مدير مكتب الـ «بي . بي . سي» بالقاهرة، قام بها البواسل من العمال الموالين 

لرئيس المؤسسة، الذين احتشدوا أمامها وهتفوا لحظة قدومه «بالروح بالدم نفديك يا 
مرسي»، والذي كان في تحيته للجماهير المحتشدة، والتي تم استدعاؤها من المطابع 

والمكاتب لهذا الغرض، في صورة رئيس دولة أطيح به، ونجح أنصاره في إعادته، وها هو 
يدخل القصر الجمهوري منتصرا!

مراسل «الجزيرة» محظوظ بالطبع، لأنه لم يحضر، فيبدو أن العاملين في مكتب القاهرة 
تركوه منذ ان قدمت الرائعة «شيرين ابو عاقلة» من الأرض المحتلة، لتغطية لقاء المصالحة 

الفلسطينية الذي عقد في القاهرة، ولا تزال من يومها هنا، وقد شاهدناها من منطقة 
«الدويقة» التي تعرضت لوقوع كتل صخرية من جبل المقطم فوقها في شهر رمضان 

الماضي، ويبدو ان الحكومة لم تحل مشاكل الضحايا حتى الآن، على النحو الذي نقلته 
«شيرين»، التي أشاهد تقاريرها مندهشا، لأنها وهي في الأرض المحتلة تبدو بيضاء 

كاللبن الحليب، أما من القاهرة فهي تميل إلى السمار، ولا ادري هل عيب في الكاميرا أم 
مؤامرة منها؟ لا بأس فالسمار نصف الجمال.

أزمة «الأهرام» لا تخص سوى عدد محدود من الزملاء الصحافيين، الذين يقدمون برامج 
عبر الفضائيات المختلفة في زمن السماوات المفتوحة، وقد اتخذ مجلس الإدارة بالإجماع 

قرارا بتطبيق اللائحة، التي تحظر العمل خارج المؤسسة، وان من يرغبون في ذلك فعليهم 
ان يحصلوا على إجازة بدون مرتب، لاسيما وان منهم من يقدمون برامج يومية، لا تجعل 

لديهم فائضاً من الوقت او الجهد للعمل في المؤسسة الصحافية. لكن من مسهم هذا القرار 
احتجوا، ونجحوا في جمع خمسين زميلا شاركوهم احتجاجهم، وكان يمكن للأمر ان 

ينتهي بتركهم في حكم المتهمين، في مواجهة زملائهم، الذين لا يعملون في مواقع أخرى، 
او يتركونهم في مواجهة الحقد الطبقي ليفتك بهم.

لكن رئيس المؤسسة استدعى العمال والموظفين ورجال الامن، وللدقة وحتى لا نظلمه فقد 
يكون الاستدعاء قد لاقى استحسانا عنده، لتبدو الصورة كما لو كانت حربا يقودها هذا 

الفريق ضد الصحافيين، ليخسر هو القضية من أول جلسة.
الصورة التي نقلتها الفضائيات كانت مؤلمة، وكانت دليلا على غياب الدولة، التي بدا 

الحاضر فيها موافقا على عملية الاستدعاء هذه، وكان الأكثر إيلاما، ان الزملاء تركوا 
الموضوع الأساسي وذهبوا يشوه بعضهم بعضا، على النحو الذي حدث في برنامج 

«العاشرة مساء». مقدم لبرنامج تلفزيوني قال ان فلانا (وكان على الهاتف) كان ينافقه 
لأنه يكتب في صفحة الرأي التي كان يترأسها، ليتبين انه لم يتول أمر هذه الصفحة، ولم 

يكتب فيها هذا الزميل، والذي بدا مبررا لعملية استدعاء القوات المحمولة جوا لمواجهة 
زملائه انحيازا منه للإدارة.

لقد كانت فوضى، لكنها لم تكن أبدا خلاقة.

أرض – جو

■  لولا برنامج «الحياة اليوم» الذي نقل مشهد الاعتداء على «عمرو عبد الحميد» لما 
صدقنا انه تعرض لهذا الفعل الجبان، فقد حاول في تقريره على الـ «بي . بي .سي» ان 

يكون موضوعيا، ناسيا ما جرى معه قبل لحظات.
■ قد يكون قرار رئيس مؤسسة «الأهرام» بحمل من يعملون بالخارج على الحصول على 

اجازة مبررا، لولا انه جعل له استثناءات فاستثنى منه «عبد المنعم سعيد» الذي يقدم 
برنامجا على ON TV، وعمرو عبد السميع صاحب برنامج «حالة حوار» لانهما – 

وحسب قوله - يؤديان عملا وطنيا. يبدو ان الآخرين يخونون الوطن!
■ العمل الوطني لعمرو عبد السميع يتمثل في انه كلما هاجم الإخوان ارتفعت شعبيتهم!

■ قال وزير الإعلام المصري ان المرحلة الأولى من تطوير تلفزيونه قد تمت.. نعم حدث هذا 
فقد غيروا «لوغو» القنوات.. ونعم التطوير.

■ قال لي هل شاهدت تامر أمين وهو يتعالى على رئيس مؤسسة «الأهرام» في برنامج 
«البيت بيتك»؟، قلت ان هذه هي طبيعة الفتى مع كل من يحاورهم، ولم يغيرها إلا عندما 

حاور صاحب عبارة الموت ونجله، ليعطيهما الفرصة لتبرئة أنفسهما من جريمة قتل أكثر 
من ألف مصري. للعلم فقد صدر حكم القضاء بإدانة صاحب العبارة احد قيادات الحزب 

الحاكم.. أنعم وأكرم!

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات

افتتاح معرض صور تاريخية للراحل 
كارتييه في قصر الامارات

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:

افتتح محمد خلف المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث في قصر الإمارات بأبوظبي المعرض 

الأول خليجيا للفوتوغرافي الفرنسي البارع هنري 
كارتييه- بريسون، ويتألف معرض «هنري كارتييه 

- بريسون: الاوروبيون، 1929-1991» من 160 صورة 
فوتوغرافية إبداعية بالابيض والأسود التقطها كارتييه 

- بريسون خلال رحلاته عبر القارة الأوروبية بين عامي 
1929 و1991. وتعكس صور المعرض أوروبا ومشاهدها 

الطبيعية وشعوبها في اوضاع متعددة ومراحل 
تاريخية مختلفة، لتفتح أمام المشاهدين نافذة على هذه 

القارة على مدى ستة عقود.
وقال المزروعي إن هنري كارتييه - بريسون يعتبر أحد 

أشهر المصورين الفوتوغرافيين وأكثرهم إبداعا على 
مستوى العالم. وشغلت صورُه بالأبيض والأسود 

خيال أجيال من المصورين الفوتوغرافيين وكان لها 
الوقع المؤثر على كل منهم بطريقة أو بأخرى. وربما 

درس كل المصورين الشبان تقريبا صور كارتييه-
بريسون، ليتعلموا من الخبير الفوتوغرافي الكبير 

اصطياد «اللحظة الحاسمة» حينما يشرعون في 
رحلاتهم الفوتوغرافية. اذ كان كارتييه-بريسون من 
أوائل المصورين الفوتوغرافيين الذين طوروا اسلوب 

«تصوير الشارع» المتبع منذئذ من قبل حشود من 
المصورين الفوتوغرافيين.

هنا، في أبوظبي، لم تقل أهمية أثر اسلوب هنري 
كارتييه-بريسون في «تصوير الشارع» عندما كان هذا 

الاسلوب الموضوع الرئيسي الذي صاغ نسخة 2009 
من مسابقة الامارات الدولية للتصوير الفوتوغرافي 

المنعقدة في شباط (فبراير)، وهي المسابقة السنوية 
التي تجتذب مشاركين على مستوى المنطقة والعالم. 

وتعبيرا عن التقدير الكبير لهنري كارتييه-بريسون، تم 
تشجيع المتنافسين على تقديم مشاركات تعكس الروح 

الفوتوغرافية التي تسري في صوره. واستكمالا لهذا 
التقدير، فإنه لمن دواعي الفخر الكبير والسعادة الغامرة 

أن تقدم هيئة ابوظبي للثقافة والتراث هذا المعرض.
وسيحتضن قصر الامارات المعرض خلال الفترة الممتدة 
من 11 الى 31 آذار (مارس) 2009، ليمثل احدى فعاليات 

مهرجان الامارات الدولي للتصوير الفوتوغرافي الذي 
تنظمه هيئة ابوظبي للثقافة والتراث كجزء من جهودها 

الرامية الى الترويج لفن التصوير الفوتوغرافي في 
الامارات العربية المتحدة والمنطقة. وباستضافتها 

المعرض الاول في المنطقة لهنري كارتييه- بريسون، 
تعزز هيئة أبوظبي للثقافة والتراث التزامها باستقطاب 

الأفضل من بين فنون العالم وثقافاته وتقديمه في 
الامارات، وتؤكد على مهمتها في جعل ابوظبي العاصمة 

الثقافية للمنطقة. 
يقدم معرض «هنري كارتييه - بريسون: الاوروبيون، 

1929-1991» بعضا من أكثر الصور الفوتوغرافية 
لكارتييه - بريسون إبداعا وأصالة. ومن بين الصور 

الـ160 المعروضة لوحات فوتوغرافية من اعماله المبكرة 

في الثلاثينيات التي تعبر عن اسلوب كارتيه-بريسون 
المميز، الذي اصبح معروفا فيما بعد بـ»اللحظة 

الحاسمة» وأثر في اجيال من المصورين الفوتوغرافيين 
الشبان. ويحمل المعرض أهمية أخرى تتمثل في الصور 
الفوتوغرافية لأوروبا خلال السنوات التي تلت الحرب 

مباشرة ووثقت بصورة بليغة أحوال القارة في وقت 
كانت تكافح فيه لاستعادة عافيتها من ويلات الحرب 

العالمية الثانية. كما تقدم الصور المعروضة شهادة على 
أوجه الاختلاف والشبه الكثيرة السائدة في القارة 

حين عكستها عدسة كارتييه بريسون في أكثر الصور 
الفوتوغرافية حيوية حول مدن أوروبا وأريافها. وعبر 
صوره الفوتوغرافية، تحدّث كارتييه بريسون بصوت 

صاخب عن أفراح الانسان وتجاربه ومعاناته.
يتيح المعرض الأول لهنري كارتييه - بريسون في 

ابوظبي الفرصة أمام الكثيرين كي يشاهدوا عن قرب 
أعمال أحد ابرع الفوتوغرافيين. ويعتبر تقديم مثل هذا 

المعرض المهم لهنري كارتييه-بريسون خطوة جديدة 
تتوافق مع التزام هيئة ابوظبي للثقافة والتراث بتشجيع 
الفنون المحلية والمشهد الثقافي الوطني بواسطة التبادل 

الثقافي والفني عبر المعارض العالمية. ومن المؤمل 
الخبير  أسلوب  يشكل  ان  المعرض-  هذا  اقامة  –مع 
الفوتوغرافي هنري كارتييه بريسون ورؤيته مصدر 

إلهام للمصورين الاماراتيين الطموحين لتطوير مهاراتهم 
الفوتوغرافية في سعيهم نحو التميز.

أسس هنري كارتيه-بريسون «وكالة صور ماغنوم» 
الفوتوغرافية المرموقة مع روبرت كابا، ديفيد 'شيم' 

سيمور، جورج روجر، ووليام فانديفيرت. 
يُعرض «هنري كارتييه-بريسون: الاوروبيون، 

1929-1991» في قصر الامارات من 11 الى 31 آذار 
(مارس)، من الاحد حتى السبت بين العاشرة صباحا 
والعاشرة مساء. وتنظم المعرض هيئة ابوظبي للثقافة 

والتراث كجزء من فعاليات مهرجان الإمارات الدولي 
للتصوير الفوتوغرافي. وتعتبر هذه الفعالية معرضا 

متنقلا تديره وكالة صور ماغنوم ومؤسسة هنري 
كارتييه-بريسون.

عن هنري كارتييه - بريسون
(1908-2004)  فرنسا

طور هنري كارتييه - بريسون المولود في شانتيلوب 
بمقاطعة السين والمارن سحرا قويا عبر رسوماته 
المبكرة، لا سيما السوريالية منها. في 1932 وبعد 

ان أمضى عاما في ساحل العاج، اكتشف الـ»لايكا» 
-الكاميرا التي اختارها فيما بعد- وبدأ كارتييه-

بريسون شغفه بالتصويرالفوتوغرافي الذي رافقه طيلة 
حياته. في 1933، أقام معرضه الفني الاول في صالة 

جوليان ليفي بنيويورك. وصنع افلاما فيما بعد مع جان 
رينوار. نجح عام 1943 في محاولته الثالثة للهروب من 

السجن بعد احتجازه كأسير حرب في 1940 وانضم الى 
جماعة سرية تعمل على مساعدة الاسرى والفارين. في 
1945، قام بتصوير عملية تحرير باريس مع مجموعة من 
الصحافيين المحترفين ثم حول ذلك الى الفيلم الوثائقي 

«العودة».
في 1947، أسس «صور ماغنوم» مع روبرت كابا، 

جورج روجر، ديفيد 'شيم' سيمور ووليام فانديفيرت. 
وبعد ثلاثة اعوام امضاها في رحلات عبر الشرق، عاد 

في 1952 الى اوروبا حيث اصدر كتابه الأول «صور 
على عجل» (صدر بالانكليزية تحت اسم «اللحظة 

الحاسمة»). شرح منهجه في التصوير الفوتوغرافي 
بهذه الكلمات: «تمثل الكاميرا بالنسبة لي دفتر رسم، 
أداة حدس وعفوية، سيدة اللحظة الفورية التي هي ـ 
بالمعنى البصري- تسأل وتقرر في آن معا. وبمعنى 

مكثف: حضور الصورة عند بساطة التعبير».
بدأ في 1968 بتقليص نشاطاته الفوتوغرافية، مفضلا 

التركيز على الرسم والتشكيل. في 2003، أسس مع 
زوجته وابنته «مؤسسة هنري كارتييه-بريسون» في 

باريس للحفاظ على أعماله. تلقى كارتييه-بريسون 
عددا استثنائيا من الجوائز والالقاب وشهادات 

الدكتوراه الفخرية. رحل عن الحياة داخل بيته في 
بروفينس يوم 3 آب (أغسطس) 2004، قبل اسابيع قليلة 

من ذكرى ميلاده الـ96. 

عن وكالة ماغنوم للصور

«ماغنوم هي مجتمع من الفكر، طبيعة إنسانية مشتركة، 

فضول لمعرفة ما يجري في العالم، مراعاة لما يجري 
ورغبة في تسجيله بصريا».. هنري كارتييه- بريسون.

تعتبر «ماغنوم للصور» جهدا فوتوغرافيا تعاونيا 
يتصف بالتنوع والتميز، وهي مملوكة من قبل 

الفوتوغرافيين الأعضاء. وعبر رؤية قوية متفردة، يؤرخ 
مصورو ماغنوم للعالم ويعكسون شعوبه، أحداثه، 

قضاياه وشخصياته. ومن خلال مكاتب التحرير 
التابعة لها في نيويورك ولندن وباريس وطوكيو وشبكة 
من 15 وكيلا فرعيا، توفر هذه الوكالة صورا فوتوغرافية 

للصحافة، الناشرين، الاعلانات، التلفزيون، صالات 
العرض والمتاحف في مختلف ارجاء العالم.

سعيد سلامة «تنين 
بواحد» في فرنسا:

سلامة يشارك في العديد من 
المهرجانات الدولية وقريبا في كوريا

■شفاعمرو- «تفانين»- غادر فنان البانتوميما 
الفلسطيني المعروف «سعيد سلامة» البلاد، متوجها إلى 
فرنسا، للمشاركة في مهرجان مارسيليا الدولي، ضمن 
عمله الأخير «تنين بواحد» والذي يشارك فيه «سلامة» 

كمؤلف ومخرج ومؤد، ويشاركه في الأداء الفنانة 
«مونيكا كونييتشنا»- (هولندا)، والفنان الأمريكي 

«ريك وومر».
وفي حديث مع «سعيد سلامة»، قال: العرض الذي 

سنقدمه عبارة عن رحلة جوية في الطائرة تضم 
شخصيات من جنسيات مختلفة وتنتهي عندما تحط 
الطائرة في مكان مجهول.. وقد أعد موسيقى العرض 

الفنان «حبيب شحادة»، وقام «سميون غولوكو» 
بتصميم الديكور.

ويضيف «سلامة»: لقد شاركت مؤخراً، في العديد من 
المهرجانات الدولية، كان آخرها في مهرجان براتسلاف 

في بولندا، وقبلها في براغ، حيث قدمنا نفس العرض 
«تنين بواحد» وقمت بتصوير قصص فلسطينية 

للتلفزيون الأوروبي.
وأنهى سلامة حديثه قائلا: سأعود للبلاد بعد أسبوع، 

حيث سأعمل جاهدا مع إدارة مهرجان التمثيل الصامت 
الدولي في شفاعمر، والذي سيقام بين التاسع والثاني 

عشر من نيسان (ابريل) القادم، بمشاركة عشرات 
الفنانين من البلاد والخارج.. وبعدها سأشارك في 

المهرجان الدولي للبانتوميما في كوريا في شهر أيار 
(مايو) القادم.

مشهد من المسرحية

جواد الأسدي    (القدس العربي)

افتتاح معرض

سعيد سلامة خلال العرض   (القدس العربي)

فضاءات فنية
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النفط مستقر فوق 47 دولارا 
■ لندن ـ رويترز: استقرت أسعار العقود الاجلة للنفط فوق مستوى 
47 دولارا للبرميل يوم الجمعة وذلك قبل يومين من اجتماع منظمة أوبك 
فـي فيينا الذي دفع الاسـعار للصعـود أكثر من 11 في المئة في الجلسـة 

السابقة مدعومة ببيانات اقتصادية أفضل من المتوقع.
وتجتمـع أوبك يوم الاحد في العاصمة النمسـاوية لبحث السياسـة 
الانتاجيـة وربمـا تعديـل تخفضيـات الانتـاج التـي قررتهـا مـن قبـل 
وتبلـغ 4.2 مليون برميل يوميا حسـب مدى عمق الازمـة المالية العالمية 

وسرعتها.
ومنـذ بدايـة العـام الجاري تأرجح سـعر النفـط بـين 33 و50 دولارا 
للبرميـل بعـد أن طبقـت أوبـك التخفيضـات وبـدأت تبـدي إلتزاما بها 
لوقـف انخفاض الأسـعار التي بلغت ذروتها في تمـوز (يوليو) الماضي 

متجاوزة 147 دولارا للبرميل.
وعند الساعة 1400 بتوقيت غرينتش ارتفع الخام الامريكي الخفيف 
للعقود تسـليم نيسـان (ابريل) 32 سـنتا إلى 47.35 دولار للبرميل بعد 
أن سـجل قفزة قدرها 4.70 دولار يوم الخميس إلى 47.03 دولار معوضا 
خسـائره في الجلسـتين السـابقتين. وفي لندن ارتفع سـعر عقود خام 

القياس الاوروبي مزيج برنت 47 سنتا إلى 45.56 دولار للبرميل.
وقال أحد المتعاملين «السـوق في حالة ترقب قبـل الاجتماع (أوبك). 
الاسـعار كانـت قويـة يـوم الجمعة فـي أعقاب صعود أسـواق الاسـهم 
وسـتحافظ على هـذه المكاسـب إلا إذا هبطت الاسـهم». وأضـاف قائلا 
«النفـط قـد يصعـد أربعـة أو خمسـة دولارات إذا قـررت أوبـك خفضـا 
انتاجيـا إضافيا لكن الاتجاه الصعودي لن يسـتمر. الاقتصاد سـيكون 

العامل الرئيسي الذي يدفع الاسعار للانخفاض».
وقال محلل بارز في صناعة النقل البحري يوم الخميس ان صادرات 
اعضـاء منظمة اوبك من النفط الخام ماعدا انغولا والاكوادور سـتهبط 
لأدنى مسـتوى لها في خمسـة اعوام خـلال فترة الاربعة اسـابيع التي 

تنتهي في 28 من آذار (مارس).
وقـال روي ماسـون رئيس مؤسسـة اويـل موفمنتس الاستشـارية 
البريطانية إن صـادرات النفط الخام المحمولة بحرا لأحد عشـر عضوا 
في اوبك منهم العراق سـتنخفض في فترة الاربعة اسابيع في المتوسط 
الـى 22.76 مليـون ب-ي منخفضـة 350 الـف برميـل يوميا مـن 23.11 

مليون ب-ي في فترة الاربعة اسابيع حتى 28 من شباط (فبراير).

امريكا تطمئن الصين على سلامة
اموالها المستثمرة بسندات الخزينة

■ واشنطن ا ف ب: اكد المستشار الاقتصادي في البيت الابيض لورانس 
سامرز يوم الجمعة انه ليس هناك ما يدعو الصينيين الى القلق على الاموال 
التي اسـتثمروها في الولايـات المتحدة عندما اكتتبوا في سـندات الخزينة 

الاميركية.
وقال سـامرز ان الرئيـس الاميركي بـاراك اوباما «قطع تعهـدا واضحا: 
ينبغي ان نقوم بدور المديرين الحذرين للمال الذي نسـتثمره»، في اشـارة 
الى المبالغ الضخمة التي تضخها السـلطات الاميركية العامة في اقتصادها 

للنهوض بالنشاط الاقتصادي.
وكان سـامرز يرد بذلـك على رئيس الوزراء الصينـي وين جياباو الذي 
كان ابـدى قبـل بضع سـاعات قلقـه حيال اسـتثمارات بلاده فـي الولايات 

المتحدة، امام تصاعد العجز المالي الاميركي.
وقـال وين «لقد اقرضنا الولايات المتحـدة الكثير من المال. بالتاكيد نحن 

قلقون على سلامة اصولنا».
واضـاف المسـؤول الصيني «لنكـن صريحـين، اني قلق بعض الشـيء. 
ولهذا السـبب اريـد ان ادعو مجـددا (...) الولايات المتحـدة الى ان تحترم 

كلمتها وتعهداتها والحفاظ على سلامة الاصول الصينية».
وتابـع ان «الولايات المتحدة هي اكبر اقتصاد فـي العالم ونولي اهتماما 
كبيـرا للتنميـة الاقتصاديـة للولايـات المتحـدة»، موضحـا انه يعـول على 
«سلسـلة الاجـراءات التـي اتخذتهـا الحكومـة الجديـدة لمواجهـة الازمـة 

المالية».
وتعتمـد الولايـات المتحدة منذ فتـرة طويلة علـى المشـتريات الاجنبية 

لسندات الخزينة من اجل تمويل دينها الهائل.
وانتزعـت الصين مـن اليابان فـي ايلول/سـبتمبر صفة الدولـة الدائنة 
الاولـى للولايات المتحـدة وكانت تملك في كانون الاول/ديسـمبر سـندات 

خزينة تبلغ قيمتها 727.4 مليار دولار.

استمرار انكماش العجز التجاري الامريكي
 ■ واشـنطن - رويتـرز: أظهر تقرير حكومي يـوم الجمعة أن العجز في 
ميـزان التجـارة للولايات المتحـدة انكمش بنسـبة 9.7 في المئـة في كانون 
الثاني/ينايـر الماضي ليسـجل أدنى مسـتوى له منذ أكتوبر تشـرين الاول 
عـام 2002 مع تراجع الواردات والصادرات للشـهر السـادس على التوالي 

في مواجهة انكماش الطلب العالمي.
وأوضـح التقرير أن العجز التجاري الشـهري بلغ 36 مليار دولار مقارنة 
مع متوسـط توقعـات الاقتصاديين في وول سـتريت بعجز قـدره 38 مليار 
دولار. وانخفضت الصادرات الامريكية من السلع والخدمات بنسبة 5.7 في 
المئة مقارنة بشـهر كانون الاول/ديسمبر لتسجل أدنى مستوى منذ ايلول/
سبتمبر عام 2006 كما تراجعت الواردات بنسبة 6.7 في المئة لأدنى مستوى 

منذ اذار/مارس عام 2005.
وفي الوقت نفسـه اظهر تقرير ثان ان اسعار الواردات الامريكية هبطت 
أقل مما متوقعا في فبراير شـباط مع ارتفاع اسـعار النفط للمرة الأولى منذ 

تموز/يوليو.
وأظهـر تقريـر وزارة التجـارة انـه علـى اسـاس المقارنة السـنوية فان 
الصادرات الامريكية انخفضت 16.4 في المئة في كانون الثاني بينما هبطت 
الـواردات 22.8 في المئة. وانخفض العحز التجاري الشـهري 39.1 في المئة 

خلال الفترة نفسها. 
وفي علامة على الكسـاد الشديد الذي يواجه صناع السيارات في العالم 
سـجلت الصـادرات والـواردات الامريكيـة مـن السـيارات واجزائها ادنى 

مستوى لها منذ تموز عام 1998 .
وزاد العجـز التجاري الامريكي الثنائي مع الصين 3.5 في المئة في كانون 
الثانـي مع هبـوط الصادرات الامريكيـة الى الصين بمعدل اسـرع كثيرا من 

الواردات الامريكية من ذلك البلد.

غوغل تعتزم منافسة شركات الهاتف التقليدية وسكايب 
■ سـان فرانسيسكو ـ د ب أ: لم تكتف شركة غوغل بالهيمنة على شبكة 
الانترنت، فها هي تسـعى إلى منافسـة شـركات الهاتف التقليدية وشـركة 
سـكايب المختصة في الخدمـات الهاتفية على الإنترنت حيـث تعتزم توفير 
خدمة اتصالات هاتفية مجانية جديدة تستطيع من خلالها إدارة الاتصالات 
الصوتية والسـماح للهواتف المختلفة لنفس الشخص بأن يتم الاتصال بها 

على رقم واحد. 
وتقـدم هذه الخدمة التي تسـمى «غوغـل فويس» اتصـالات مجانية في 
جميـع أنحاء الولايات المتحـدة واتصالات دولية برسـوم منخفضة للغاية 

تصل إلى 2 سنت للدقيقة الواحدة. 
ومـع أنـه مـن المتوقـع أن تجذب هـذه الخدمـة عمـلاء شـركات الهاتف 
التقليديـة فهي تمثل تحديا أيضا لخدمة سـكايب للاتصالات عبر الإنترنت، 

والتي تقدم أسعارا مماثلة ولديها بالفعل 400 مليون مستخدم مسجل. 
وقد أقامت غوغل المشـروع الجديد على خدمة قائمة بالفعل تسمى غراند 
سـنترال التي اشـترتها الشـركة العام الماضـي. ومن المنتظـر أن تتم إتاحة 
خدمـة غوغل فويس للعملاء الحاليين لغراند سـنترال خلال هذا الأسـبوع 

على أن تصبح متاحة للمشتركين في غوغل خلال الأسابيع المقبلة. 
وقال فنسـنت باكيه مدير الإنتاج في غوغل إن «التطبيق الجديد يحسن 
طريقـة اسـتخدامك للهاتف، حيث يمكنـك الحصول على نسـخ مكتوبة من 
بريـدك الصوتـي والأرشـيف، والبحث في كل الرسـائل النصيـة القصيرة 

التي ترسلها وتستقبلها». 
وأضاف أن الخدمة الجديدة توفر رقما واحدا يتم استخدامه في اتصالات 
المنـزل والعمل والهواتف المحمولة كما تقدم صندوق بريد لاسـتقبال البريد 
الصوتـي المركزي ويمكن الدخول إليه على شـبكة الإنترنت ويشـتمل على 
نسخة مكتوبة من الرسالة. ومن الخصائص الأخرى، الاتصالات الجماعية 
( نظـام الكونفيرنس) وسـجلات المكالمات والتحيات المعدة حسـب رغبات 

الشخص. 

 دبي - من تمارا وليد:

بـدأت محكمـة فـي دبي نظـر دعوى 
مرفوعـة علـى ثلاثة مـن أفراد الأسـرة 
أعمـال  رجـل  طالـب  أن  بعـد  الحاكمـة 
عـن  تعويضـا  دولار  مليـار   1.9 بمبلـغ 
مصادرة مزعومة لشـركته بصورة غير 

مشروعة.  
وجاء في مستندات خاصة بالقضية 
اطلعت عليها رويترز أن الدعوى رفعها 
رجل الأعمال ومالـك العقارات الإيراني 
شـهرام عبـد اللـه زادة المقيـم فـي دبي 
زاعما أن شـركته استولى عليها الشيخ 

حشر مكتوم بن جمعة آل مكتوم.
وبدأت المحكمـة التي تنظـر الدعوى 
المرفوعـة على شـركة الفجـر للعقارات 
وأعضـاء من الأسـرة الحاكمـة في دبي 
المحاكمـة لكنهـا أجلتهـا إلـى الثامن من 

نيسان (ابريل) عندما لم يحضر المدعى 
عليهـم. وقـال سـالم الشـعلي المحامـي 
المـوكل عـن زادة لرويتـرز هاتفيـا إنـه 
حضـر الجلسـة مـع موكلـه لكـن نظـر 
القضيـة أجـل إلـى الثامـن من نيسـان 

(ابريل) لعدم حضور المدعى عليهم.
وجاء في مستندات القضية أن الشيخ 
حشـر كان كفيلا لزادة بموجب القانون 
في الإمارات الذي يلزم الأجانب باتخاذ 
شريك أو كفيل من المواطنين لممارسة أي 
نشـاط تجاري. وورد في المستندات أن 
زادة يتهم شـركة الفجر والشـيخ حشر 
وابنـه الشـيخ مكتـوم بصفتـه مديـرا 
للشـركة وابنته الشـيخة مريم بصفتها 
شـريكة بالضلوع في القضيـة. وامتنع 
الشـيخ حشـر عن التعليـق هاتفيا ولم 
يرد من خلال البريد الإلكتروني. كما لم 

يتسن الاتصال بابنه ولا ابنته هاتفيا. 

ويرجح أن تحظـى الدعوى باهتمام 
واسـع النطـاق كقضيـة اختبـار لدبـي 
المركـز المالـي والتجـاري الإقليمي التي 

يوجد بها العديد من البنوك الغربية.
زادة  أن  إلـى  المسـتندات  وتشـير 
زعـم أن الشـيخ حشـر والشـيخة مريم 
الشـركة  تملكـه  مـا  كل  علـى  اسـتوليا 
مـن أموال سـائلة ومنقـولات وعقارات 
وغيرهـا فـي آذار (مـارس) مـن العـام 
الماضي. كما يزعم المدعي أن الاسـتيلاء 
على الشـركة حدث أثناء احتجازه لدى 

الشرطة.  
وقال زادة لرويترز «اعتقلت 60 يوما 
في 21 شـباط (فبراير) 2008 ولا أعرف 
إلى يوم أي قانون خالفت ولم أتهم بأي 
شـيء. ما زلت لا أعرف سبب احتفاظهم 

بجواز سفري أكثر من عام».
وأكـد الفريـق ضاحـي خلفـان تميم 

لرويتـرز  دبـي  لشـرطة  العـام  القائـد 
هاتفيـا أن زادة كان معتقـلا وذكـر أنـه 
مـن  بأمـر  رشـوة  بتهـم  محتجـزا  كان 
المدعـي العـام. لكن زادة نفـى ذلك. ولم 
يتسن الاتصال بالمدعي العام للحصول 

على تعليق.  
وذكـر سـالم الشـعلي محامـي زادة 
أنـه يتوقـع البـت فـي الدعـوى بحيدة 
وموضوعيـة. وقـال إنـه لـم يعـرف أن 
أحـدا سـواء مـن الأسـرة الحاكمـة أو 

غيرها هرب من حكم القانون. 
وذكر عصام التميمي المحامي بمكتب 
التميمـي وشـركاه لرويتـرز هاتفيـا أن 
النظـام القضائـي فـي دولـة الإمـارات 
مسـتقل تمامـا عـن الحكومة والأسـرة 
الحاكمـة. وقال أن أي شـخص يمكن أن 
يقاضي شـخصا آخـر سـواء كان أو لم 

يكن من الأسرة الحاكمة. 

أفراد من الاسرة الحاكمة في دبي يواجهون 
دعوى طلب تعويض بمبلغ 1.9 مليار دولار

فيينا - من هنريك الميدا 

وديفيد شيبارد:

 المعروض الضخم والطلب الضعيف 
يدعمـان موقـف وزراء أوبـك المنادين 
بخفض امدادات المنظمة مرة أخرى في 
اجتماعها في مطلع الأسبوع المقبل لكن 
ضعف الاقتصـاد العالمي وبـدء ارتفاع 

اسعار النفط يعقدان المسألة. 
البلـدان  منظمـة  مـن  كل  وعدلـت 
ووكالـة  (اوبـك)  للبتـرول  المصـدرة 
الطاقـة الدولية مـن توقعاتهـا للطلب 
العالمي فيمـا يعكس أثـر تراجع الناتج 
الاقتصـادي على اسـتخدام الطاقة في 

تقريرين شهريين صدرا يوم الجمعة. 
لكـن الوكالـة التـي تمثـل مصالـح 
المسـتهلكين قالـت إن تشـديد الالتـزام 
بالتخفيضات القائمة التي اتفقت عليها 
أوبـك بالفعـل سـيكون كافيـا لخفـض 
انتاج المنظمة بنحـو 1.6 مليون برميل 
يوميـا لينخفض عـن مسـتوى الطلب 

المتوقع على نفطها في عام 2009. 
أكثـر دول  ولـم تصـدر السـعودية 
أوبك تأثيرا أي تعليـق حتى الآن. لكن 
مصـادر قالـت إن المملكة التـي تحملت 
العـبء الأكبر مـن التخفيضـات حتى 
الآن أكدت على الحاجة لالتزام أكبر من 

جانب بقية دول المنظمة. 
ويـوم الجمعة قال احد المندوبين في 

منظمـة اوبك ان معظـم اعضاء المنظمة 
الاثنـى عشـر يعتقدون انـه يجب على 
المنظمـة ان تكتفـي فـي الوقـت الحالي 

بالإلتزام بأهدافها الانتاجية .
«غالبيـة  لرويتـرز  المنـدوب  وقـال 
الـدول الاعضاء تـرى انه مـن الافضل 
الابقاء على الحصص الانتاجية المتفق 

عليها حتى الربع الثاني للعام.»
من جهتـه اقـر أكبر مسـؤول نفطي 
ليبي بـأن الالتزام هـو الموضوع الأول 
على جدول الاعمال لكن الالتزام وحده 
قـد لا يكون كافيـا.  وقال شـكري غانم 
لرويتـرز «الالتزام ضروري... وشـيء 
آخـر قد يكـون محتمـلا». وتابع «نحن 
نتجه نحو الربع الثاني الموسم المعتاد 
لتراجـع الطلب. ومـا زال هناك فائض 

في العرض ومخزونات كبيرة». 
وقـال «المخزونـات مرتفعـة» وهـي 
التي توجد هذه الزيادة في المعروض. 
وأضـاف «يجب ان تكـون هناك طريقة 
علـى  الضغـوط  هـذه  مـن  للتخفيـف 

السعر». 
وقال غـانم «نتوقع ارتفاع الأسـعار 
ويجب ان نوجد بيئة مناسبة لوصول 
الأسعار إلى مستويات جيدة بالنسبة 

للمستهلكين والمنتجين». 
امـا وزيـر النفـط الكويتـي الشـيخ 
احمـد العبد الله الصبـاح فقد قال يوم 
الجمعـة ان «كل الاحتمـالات مفتوحـة 
انتـاج  لمسـتوى  بالنسـبة  وواردة» 

اوبك.
واوضـح انه بنـاء على المناقشـات 
خـلال  سـتعرض  التـي  والبيانـات 
«امـا  القـرار  اتخـاذ  سـيتم  الاجتمـاع 
بالبقـاء علـى +الكوتـا+ (الحصـص) 
الحالية ام سـيتبين ان هناك زيادة في 
العـرض تتطلب المزيد مـن الخفض في 

الانتاج».
واشار الوزير الكويتي الى انه على 
اوبـك ان تأخـذ فـي الاعتبـار الكسـاد 
الاقتصـادي العالمـي وقـال «ونحـن لا 

نريد ان نساعد في الكساد».
واعـرب عن دعمه لـ»الاسـعار التي 
الـدول  ميزانيـات  متطلبـات  تحقـق 
المصدرة وفي نفس الوقت تتماشـى مع 

متطلبات الاقتصاد العالمي».
الانتـاج  بخفـض  أوبـك  وتعهـدت 
بمقـدار 4.2 مليون برميـل يوميا أي ما 
يعـادل خمسـة بالمئة مـن الطلب يومي 
ايلـول  فـي  مسـتوياته  عـن  العالمـي 

(سبتمبر) الماضي. 
وحتـى الآن بلـغ الالتـزام بالخفض 
أعلى مسـتوياته علـى الاطلاق عند 81 

بالمئة حسب مراقبين مستقلين. 
مرتفعـة  المخزونـات  ومسـتويات 
يغطـي  بمـا  الوكالـة  وتقدرهـا  كذلـك 
اسـتهلاك 58.7 يوم اي أعلى بكثير من 
52 يومـا الـذي تعتبره أوبك مسـتوى 

يبعث على الارتياح. 
وقـال ديفيـد فايـف رئيـس وحـدة 

بالوكالـة  وأسـواقه  النفـط  صناعـة 
التي تمثل الـدول المسـتهلكة «رأينا أن 
الاهـداف الحاليـة لاوبـك إذا التزمـت 
بهـا التزامـا كاملا سـتبدأ فـي تقليص 
المعـروض في السـوق بشـكل حاد من 

أواخر الربع الثاني».
وأبـدى قلقه مـن أن إقـرار مزيد من 
التخفيضـات الان قد يلحـق مزيدا من 
الضرر بالاقتصاد العالمي برفع أسـعار 
النفط. وأضاف «رأينا بـكل تأكيد أنهم 
ليسـوا فعلا في حاجة لعمل الكثير من 
حيـث وضـع أهـداف جديـدة. ونحـن 
نحـذر فقط مـن أن أي خطـوة للتحرك 
بسـرعة كبيـرة قد تثيـر خطـر ارتفاع 

الاسعار أيضا».
وكانـت كل مـن اوبـك والوكالـة قد 
حـذرت مـن ان نقص الاسـتثمارات قد 
يدفع الأسـعار للارتفاع في نهاية الأمر 
فـي  المخاطـر  يفسـران  الطرفـين  لكـن 

الأجل القصير بشكل مختلف. 
وجاء في تقرير اوبك «مع اسـتمرار 
التدهـور الاقتصـادي وتراجـع الطلب 
فضلا عن اقتراب موسـم ينخفض فيه 
الطلـب عـادة مـن المرجـح ان تتجـدد 

الضغوط على الأسعار». 
النفـط  اسـعار  ان  التقريـر  وتابـع 
تحتـاج للبقاء عنـد مسـتويات «تدعم 
الاسـتثمارات فـي مجـال الطاقـة فـي 
للمسـاعدة  الامـداد  مراحـل  مختلـف 
في الحفـاظ على نمو اقتصـادي عالمي 

طويل الامد». 
وقالت اوبـك إن الطلب العالمي على 
النفـط سـينخفض بنحـو 1.01 مليون 
برميـل يوميا فـي عـام 2009 ليبلغ في 
المتوسـط 84.61 مليون برميـل يوميا. 
وكانت تقديراتها السـابقة قد اشـارت 
إلـى انخفاض فـي الطلب بمقـدار 580 

الف برميل يوميا. 
وينخفـض الطلب علـى النفط لأول 
مـرة فـي نحـو 30 عامـا بعـد ان أدى 
التراجع الاقتصـادي الكبير إلى اغلاق 
اكبـر  فـي  البطالـة  وزيـادة  مصانـع 

اقتصادات العالم. 
التقريـر أن الضغـوط علـى  وافـاد 
سـوق النفط ستسـتمر. وأضـاف «مع 
اسـتمرار التدهور الاقتصادي وتراجع 
موسـم  اقتـراب  عـن  فضـلا  الطلـب 
ينخفض فيـه الطلب عـادة من المرجح 

ان تتجدد الضغوط على الأسعار». 
وقـال التقريـر إن الطلـب على نفط 
أوبـك سـينخفض بمقـدار 1.8 مليـون 
برميـل يوميـا فـي عـام 2009 أي بأكثر 
قليلا من تقديرات سابقة بان ينخفض 

بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا. 
واشـار التقريـر إلى ان أوبـك مازال 
يتعين عليها بذل المزيد من أجل الالتزام 

بالتخفيضات القائمة. 
المحللـين  تقديـرات  وتباينـت 
حـول الاتجـاه الـذي سـتتخذه اوبـك 
باجتماعها يـوم الاحد. فقد قال غاريث 

لويس ديفيس المحلل في بنك درسـدنر 
كلاينفورت في لندن إن السؤال الحالي 
الـذي يواجـه اوبـك لا يتعلـق كثيـرا 
بالعرض والطلب وإنما «السـؤال هو: 
هل السـوق تتوقـع خفضـا». واضاف 
«أعتقد أنه من المهم إرسـال إشـارة إلى 
الأسواق بأنهم (الوزراء) يسعون إلى 

زيادة الأسعار». 
المحلـل  فاينبيـرغ  أويجـين  وقـال 
بمصرف كومرتسـبنك فـي فرانكفورت 
عشـرة  الاثنتـي  الأعضـاء  الـدول  إن 
فـي المنظمة قد وضعوا «أنفسـهم تحت 
ضغط» من خلال الإشارة في الأسابيع 
الماضيـة إلـى إمكانية خفـض الإنتاج. 
واضاف إنه في حال عدم توصل وزراء 
النفـط إلى قرار فـإن أسـعار النفط قد 

تبدأ في التراجع مجددا. 
ويتوقـع هـذا المحلـل الختـص فـي 
شئون الطاقة أن تخفض أوبك الإنتاج 
بمقدار يتـراوح بين نصـف مليون إلى 

مليون برميل نفط يوميا. 
لكن إحسـان الحق المحلل بمؤسسة 
الاستشـارية  جي.بي.سـي.انرجي 
فـي فيينـا انضـم إلـى أولئـك المحللين 
الذيـن يعتقـدون أنه لن يتـم التوصل 
لقرار خلال الاجتمـاع. وقال إن المملكة 
السـعودية وهـي أكبر منتـج والعضو 
الـذي له نفـوذ كبير في المنظمـة «تريد 
تنفيـذ القرار السـابق قبـل اتخاذ قرار 

جديد». 

ارتفاع اسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد يحدان من فرص خفض انتاج اوبك 

طهران - من هاشم كالنتاري:

ذكرت وســائل اعلام ايرانية ان الرئيس محمود 
أحمــدي نجاد اســتخف بالعقوبــات الدولية على 
بلاده يوم الجمعة ووصفها بانها «فكرة صبيانية» 
وهو يدشــن رســميا مشــروعا بحريا كبيــرا للغاز 
الطبيعي في الخليــج. وجاءت تصريحات أحمدي 
نجاد بعد يوم من تصريح للرئيس الأمريكي باراك 
أوباما قال فيه انه ســيمدد العقوبات الاقتصادية 
علــى طهــران لان ايــران مازالــت تمثــل «تهديــدا 
كبيــرا» على الامــن الوطني والسياســة الخارجية 

والاقتصاد في الولايات المتحدة.
ونقلــت وكالــة أنبــاء الجمهوريــة الاســلامية 
الايرانية عن أحمدي نجــاد قوله ان محاولة وضع 
عقبــات أمام تطور ايران من خــلال فرض عقوبات 

عليها «فكرة صبيانية وخطأ كبير».
ونقلت قناة تلفزيون برس الايرانية عن احمدي 
نجــاد قوله في ميناء عســلوية بجنوب الخليج «لا 
نحتــاج الى أحد ... نعتمد علــى قدراتنا الخاصة». 
واضاف «ان شاء الله ســتزيد سرعة التقدم الذي 

تحرزه الامة الايرانية».
ووصــف الرئيس الايرانــي تشــغيل المرحلتين 
التاسعة والعاشــرة من حقل بارس الجنوبي وهو 
أكبر مســتودع للغاز الطبيعي فــي إيران بانه هدية 

ســعيدة لايران وهــي أيضا رابع أكبــر منتج للنفط 
في العالم.

وذكرت وســائل الاعــلام ان الاســتثمارات في 
هاتين المرحلتين بلغت نحو اربعة مليارات دولار.

وكانت شــركة الانشــاءات الهندســية الكورية 
الجنوبيــة (إل جي) وشــركتين ايرانيتــين للطاقة 
فــازت فــي عــام 2002 بصفقــة لتطويــر المرحلتين 
التاســعة والعاشــرة من بــين 24 مرحلــة في حقل 

بارس الجنوبي.
وذكــرت وســائل الاعــلام الايرانيــة ان الانتاج 

يومي للمرحلتين يبلغ 50 مليون متر مكعب.
ونقلــت وكالــة انبــاء الجمهوريــة الاســلامية 
الايرانيــة عــن احمــدي نجاد قولــه «هــذا الانجاز 
الكبيــر حدث فــي ظل ظروف لم يــف فيها البعض 
فــي العالــم بوعودهم من خــلال ســوء التصرف 
والعمل الــلا اخلاقي». وأضاف «لقد وقعوا عقودا 
لتوفيــر معــدات وقطع غيــار لكن.. بعــض المعدات 
وقطع الغيــار ظلت على متن الســفن وأعيدت» في 
إشــارة فيما يبدو لشــركات غربية تقلص خططها 

الاستثمارية في ايران.
ومنذ توليه الســلطة في كانــون الثاني (يناير) 
تحــدث أوبامــا عــن التعامــل مــع إيــران بشــأن 
برنامجهــا النــووي وقضايا أخرى فــي تباين مع 

سياسات سلفه جورج بوش.

لكنه هــدد أيضا بفرض مزيد مــن العقوبات إذا 
لم توقف ايران تخصيب اليورانيوم الذي يستخدم 

في أغراض عسكرية ومدنية.
واستبعدت ايران مرارا وقف هذا النشاط الذي 
تقول انــه يهدف إلــى توليد الكهرباء واســتخفت 

بتبعات عقوبات الولايات المتحدة والامم المتحدة.
غير أن محللين يقولون ان ايران تواجه مشكلات 
اقتصاديــة متزايدة بعد تراجع أســعار النفط نحو 
مئــة دولار للبرميــل بــدلا مــن 147 دولارا في تموز 
(يوليو) الماضي مــع تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي 

أضر بالطلب على الوقود.
واتســم رد فعل ايران بالتحفظ ازاء تصريحات 
اوباما بشــأن التعامــل مع طهران قائلــة انها تريد 
رؤية تغييرات حقيقية في السياسة الأمريكية بعد 
ان تزعمت واشــنطن تحت قيادة بوش حملة لعزل 

الجمهورية الاسلامية.
وتمتلــك ايــران ثاني اكبــر احتياطــي للغاز في 
العالم بعد روســيا لكنها تســير ببطء في عمليات 

تطوير الصادرات.
واصبحــت الكثير من شــركات الطاقــة الغربية 
تشــعر بالقلــق من الاســتثمار فــي ايران بســبب 
العقوبــات. وانتهــزت شــركات اســيوية الفرصة 
وتتطلــع  المشــروعات  بعــض  علــى  وحصلــت 

لمشروعات اخرى.

ايران تدشن مشروعا للغاز ورئيسها يسخر من العقوبات الاقتصادية

 ■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: حذرت 
أن  مـن  الخميـس  يـوم  المتحـدة  الامم 
العالـم بحاجة إلـي اجراءات سـريعة 
لتفـادي أزمـة ميـاه عالميـة ناتجـة عن 
مسـتويات  وارتفـاع  السـكان  زيـادة 
الانظمـة  فـي  والتغيـرات  المعيشـة 
الوقـود  انتـاج  وزيـادة  الغذائيـة 

الحيوي.
وقال تقرير شـارك في إعـداده أكثر 
المتحـدة  لـلامم  تابعـا  جهـازا   24 مـن 
وصـدر قبـل مؤتمر رئيسـي عـن المياه 
سـيعقد في اسطنبول الاسـبوع القادم 
انـه بحلـول 2030 فـإن نصـف سـكان 
العالـم تقريبا سيعيشـون فـي مناطق 

تعاني نقصا حادا في المياه.
وفـي مقدمـة التقريـر الـذي يحمـل 
عنـوان «الميـاه فـي عالم متغيـر» كتب 
كويشيرو ماتسورا رئيس منظمة الامم 
والثقافـة  والعلـوم  للتعليـم  المتحـدة 
(يونسـكو) يقـول ان التقرير «يوضح 
الحاجة إلـي اجراءات عاجلـة إذا كان 

لنا أن نتفادى ازمة مياه عالمية». 
واضاف ماتسورا قائلا «على الرغم 
من الاهمية الكبيرة لكل جوانب الحياة 
الانسانية فإن هذا القطاع ابتلي بنقص 
وسـوء  السياسـي  الدعـم  فـي  مزمـن 

الادارة ونقص الاستثمارات».
وقال ماتسـورا «نتيجـة لذلك هناك 
مئـات الملايـين مـن الاشـخاص حـول 
العالم ما زالوا في شـرك الفقر واعتلال 
الامـراض  لمخاطـر  وعرضـة  الصحـة 
المرتبطـة بالميـاه والتدهـور البيئي بل 
وعدم الاستقرار السياسي والصراع».

واشـار الامـين العام لـلامم المتحدة 

بـان جي مـون مـرارا الى نقـص المياه 
كسـبب رئيسـي كامن في الصـراع في 
اقليم دارفـور بغرب السـودان والذي 
بدأ مع تمرد على الحكومة المركزية قبل 
سـت سـنوات. والمياه قضية رئيسـية 

ايضا بين اسرائيل وجيرانها العرب.
 6.6 العالـم  سـكان  عـدد  ويبلـغ 
مليـار نسـمة ومـن المتوقـع ان يشـهد 
زيادة قدرهـا 2.5 مليار بحلـول 2050. 
وسـيكون معظـم النمـو السـكاني في 
الـدول الناميـة وكثير منهـا في مناطق 

المياه فيها شحيحة بالفعل.
النمـو  معـدل  ان  التقريـر  وقـال 
السـكاني يعنـي ان الطلب علـى المياه 
الجديـدة يزيـد بواقـع 64 مليـار متـر 
مكعـب سـنويا. وأبلـغ معـدو التقريـر 
مؤتمـرا صحافيا أن معظم دول شـمال 
افريقيا والشرق الاوسط بلغت بالفعل 

الحدود القصوى لمواردها للمياه.
واضـاف التقرير الذي يقـع في 318 
الـى  الريـف  مـن  الهجـرة  أن  صفحـة 
المـدن تزيـد ايضا مـن اسـتهلاك المياه 
وكذلك زيادة اسـتهلاك اللحوم - التي 
يتطلـب انتاجهـا قـدرا مـن الميـاه أكبر 
مـن الخضروات- في الصـين ومناطق 

اخرى.
تحذيـرات  إلـي  التقريـر  ويضـاف 
صـدرت عـن الامم المتحـدة مؤخرا من 
الاثـار السـلبية للتوسـع فـي تطويـر 
الوقـود الحيـوي ليحـل محـل النفـط 
والغـاز الملوثين للبيئـة كمصدر للطاقة 
بسـبب المياه اللازمة لانمـاء محاصيل 
لانتـاج  السـكر  وقصـب  القمـح  مثـل 

الايثانول. 

وكالة الطاقة: التزام اوبك
بالتخفيضات سيقضي على الزيادة

بالعرض ويقلص المخزونات
■ فيينـا ـ رويتـرز: قالت وكالـة الطاقة الدوليـة يوم الجمعـة إن التزام الدول 
الاعضـاء بمنظمـة أوبـك بتخفيضات الانتـاج المتفق عليهـا بالكامل سـيؤدي إلى 
تقليص مخزونات النفط في الدول المتقدمة رغم أن التوقعات تشير إلى أن الطلب 

يتجه لمزيد من الانكماش.
ويشـير التقرير الشـهري للوكالـة بذلك إلى أن أوبك لا تحتـاج لخفض الانتاج 

مرة أخرى عندما يجتمع وزراؤها في فيينا يوم الاحد المقبل.
وقـدرت الوكالة أن مسـتوى التزام أوبك بالتخفيضات التـي قررتها منذ ايلول 
(سـبتمبر) الماضي وتبلغ 4.2 مليون برميل يوميا بنسـبة 80 في المئة بما يتفق مع 

تقديرات مراقبين آخرين.
وقالت إنه بناء على تقدير الوكالة للوضع الحالي في سوق النفط فإن الالتزام 
الكامـل بالتخفيضات سـيدفع انتـاج أوبك للانخفـاض بمقـدار 1.6 مليون برميل 

يوميا عن الطلب على نفط المنظمة خلال العام الجاري.
وقـال ديفيد فايف رئيـس وحدة صناعة النفط وأسـواقه بالوكالـة التي تمثل 
الـدول المسـتهلكة «رأينـا أن الاهداف الحالية لاوبـك إذا التزمت بهـا التزاما كاملا 

ستبدأ في تقليص المعروض في السوق بشكل حاد من أواخر الربع الثاني».
وأبـدى قلقه من أن إقرار مزيد من التخفيضـات الان قد يلحق مزيدا من الضرر 
بالاقتصاد العالمي برفع أسـعار النفط. وأضاف «رأينا بكل تأكيد أنهم ليسـوا فعلا 
فـي حاجة لعمل الكثير من حيث وضع أهداف جديدة. ونحن نحذر فقط من أن أي 

خطوة للتحرك بسرعة كبيرة قد تثير خطر ارتفاع الاسعار أيضا».
وكان عدد من مسـؤولي صنـدوق النقد الدولي لمحوا إلـى أن من المرجح اجراء 
تعديل اخر بخفض شديد للنمو الاقتصادي العالمي وهو ما ينطوي على انخفاض 
الطلب على الوقود لكن وكالة الطاقة قالت إن من المتوقع أن تنخفض المخزونات.

وقدرت أن المعروض النفطي العالمي في شباط (فبراير) بلغ 83.9 مليون برميل 
يوميـا بينما بلغ المعـروض من انتاج أوبك 28 مليون برميـل يوميا بانخفاض 1.1 

مليون برميل عنه في كانون الثاني (يناير).
وأضافـت أن انتـاج أوبك سـينخفض علـى الأرجح فـي شـهري آذار (مارس) 
الجاري ونيسـان (ابريل) وذلك اسـتنادا إلى مشـاكل الانتاج في نيجيريا بسبب 

أعمال المتشددين والعراق بسبب مشاكل فنية.
وقالت الوكالة إنه تم تعديل نمو الامدادات من خارج أوبك لعام 2009 بالخفض 
بمقـدار 380 ألـف برميل يوميا إلى الصفر وذلك اسـتنادا إلى مشـاكل انتاجية في 
أذربيجان. وتابعت أن الطلب العالمي على النفط سـينكمش هذا العام بواقع 1.25 

مليون برميل في يوم إلى 84.4 مليون برميل يوميا.
وفـي التقرير الشـهري السـابق تنبأت الوكالـة أن الطلب سـينكمش 980 ألف 

برميل يوميا بسبب تراجع النمو الاقتصادي وتداعياته على استهلاك الطاقة.
وإذا انكمش الطلب هذا العام أيضا فستكون هذه المرة الاولى التي يتراجع فيها 

عامين متتاليين منذ الثمانينات.
مـن ناحيـة أخـرى ارتفعـت المخزونـات بشـدة ليصـل حجمهـا إلى مـا يعادل 
اسـتهلاك 58.7 يـوم بالمقارنة مع المسـتوى الذي تراه أوبك معقـولا وهو 52 يوما.

الامم المتحدة تحذر من ازمة مياه عالمية

اندن - من توم برغين:

 حــذر وزيــر المــوارد الطبيعيــة في حكومــة اقليم 
كردســتان العراقــي اشــتي هورامــي يــوم الجمعة 
الشــركات الاجنبيــة من توقيــع اتفاقات مــع بغداد 
بشأن حقول في اراضي يطالب بها الاكراد. وقال إن 
الاقليم ســيبدأ في تصدير النفط عبر شــبكة خطوط 

الأنابيب العراقية في الأشهر القليلة المقبلة. 
ودعــت بغــداد شــركات النفــط الدوليــة لتقديم 
عروض للحصول على عقود لحقول بعضها بالقرب 
من مدينة كركوك الشمالية التي يأمل الأكراد ضمها 

إلى منطقتهم المتمتعة بالحكم الذاتي. 
وقال هورامي لرويترز في حديث إن عدم تشــاور 
بغداد مع حكومة الاقليم بشأن منح التراخيص يعني 
أن أي عقود بشأن حقول نفط في أراض متنازع عليها 
لن تنفذ. وأضاف «شــركات النفط لا تفكر بتعقل إذا 
تصورت انها يمكنها إبرام عقد مع وزارة النفط ثم بدأ 

العمل ببساطة. انها تحتاج لتعاوننا». 
وتقيــم شــركات نفــط عالمية كبــرى منهــا رويال 
داتش شل واكســون موبيل وبي.بي حاليا الحقول 

المعروضة لتقديم عروض. 
وتختلــف بغــداد مع حكومــة كردســتان العراق 
على مدى ســنوات بشأن قانون نفط جديد من شأنه 
تنظيم اقتســام إيرادات النفــط. وعلى الرغم من ذلك 
يتوقع هورامــي أن تبدأ المنطقــة الكردية في تصدير 
النفط عبر شــبكة خطوط انابيب عراقية في الاشهر 

القليلة المقبلة. 
فــي  النرويجيــة  دي.ان.او  شــركة  ودخلــت 
المراحل الأخيــرة من ربط حقل توكي بالشــبكة لكن 
المستثمرين يخشون من ان يؤدي الخلاف بين بغداد 
والمنطقة الكردية بشأن اقتسام الإيرادات إلى تعطيل 

امدادات النفط. 
وقــال هورامــي فــي حديــث لرويتــرز «لا نتوقع 
أي مشــكلات حقيقيــة علــى الرغم مــن خلافاتنا مع 
بغــداد... في رأينا ان النفط ســيتدفق يــوم ان يجهز 
(خــط الانابيــب)».  وأضــاف إن صــادرات النفــط 
مــن المنطقة قــد تتم حتــى دون اتفاق بــين الجانبين 
على قانــون النفط المنتظــر. وتابع «يتعــين ألا نخلط 

الأمور». 
وقــال ان الإيــرادات مــن مبيعات النفــط الكردي 

ســتذهب إلــى وزارة الماليــة التــي ســتدفع لشــركة 
دي.ان.او نصيبهــا. وأضــاف ان الاقليم لا يطلب أي 
نصيب من الايــرادات حتى يتم الاتفــاق على قانون 

النفط. 
وارتفــع ســهم دي.ان.أو بنســة 1.5 بالمئــة بعــد 
تصريحات هورامي تضاف إلى مكاســبه الســابقة 
ليرتفع بنســبة 5.8 بالمئة في الســاعة 1340 بتوقيت 

غرينتش. 
وتوقــع هورامــي كذلــك ان تفشــل جولــة منــح 
تراخيص النفط التي ســتبدأها الحكومــة العراقية. 
وقــال «ليس هنــاك عقد نموذجي مقبــول من جانب 

شركات النفط العالمية». 
وتأمــل وزارة النفط في منح العقــود في حزيران 
(يونيــو) المقبــل رغــم ان أغلــب الخبــراء والمحللون 
يتوقعون ان يتأخر منح العقود عن هذا الموعد بضعة 

أشهر على الأقل. 
وقال هورامي «إذا قالوا انهم ســيمنحون العقود 

بحلول أغسطس سأقول من أي عام؟» 
ودخلت شركة اداكس بتروليوم كذلك في مراحل 

متقدمة من تجهيز حقول لتصدير النفط. 

وزير كردي يتوقع تصدير النفط قريبا ويحذر الشركات
من اتفاقات مع بغداد بشأن حقول باراض يطالب بها الاكراد
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

واشـنطن - يو بي اي: قـال الرئيس الامريكي بـاراك أوباما إنه 
سيتوسّـل الأزمة المالية الحالية من أجل إعـادة بناء الاقتصاد على 

أسس قابلة للاستمرار. 
وأوضـح أوباما في لقاء مع صحافيين من 15 صحيفة أميركية في 
البيت الأبيض يـوم الخميس أن نموذج النموّ الاقتصادي الامريكي 
يحتـاج لأن يوضـع علـى أسـاس مختلـف.  وقـال «علينـا أن نضع 
نموذجاً للنمو على أسـاس مختلف وهـذا يعني أن علينا أن نتعامل 
مع نظـام الرعايـة الصحيـة وتقليص النفقات للأسـر والشـركات 
والحكومـة»، لافتـاً إلى أنه سـيعمل علـى عدم العودة إلى سياسـة 
تحقيـق النمـو الاقتصادي عـن طريق توسـيع «الفقاعـة العقارية» 

التي أدى انفجارها إلى إدخال البلاد في حالة من الركود. 
وتعهّـد أوبامـا بالعمـل على إفسـاح المجـال أمام تحقيـق «ثروة 
دائمـة» علـى عكـس «وهـم الازدهـار» الـذي كان نتـاج مـا عـرف 

بـ»الفقاعة العقارية».
وأشـار إلى أن الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي الذي يأخذ معظم 

اهتمام إدارته، لافتاً إلى ان «كل ما نفعله الآن هو التركيز على كيفية 
إخراج الاقتصاد من حالة الركود الأسوأ منذ الركود العظيم، ولكننا 

نضع أسساً لنمو اقتصادي بعيد المدى». 
وكـرّر أوباما أن على الولايات المتحدة أن تصلح سياسـة الطاقة 
والتعليـم، لافتـاً إلى أن خطة الإنقاذ المالية التـي مرّرها الكونغرس 

تعكس هذه الأولويات. 
وأضاف «تعلمون أن لدينا تخفيضات ضريبية للطبقة الوسـطى 
واسـتثمارات في تكنولوجيا المعلومـات الصحية ومضاعفة الطاقة 
دة، فضـلاً عن جهد هائل لإطلاق إصلاح المـدارس في الوقت  المتجـدّ
نفسـه الذي نـزوّد فيه المسـاعدات اللازمـة للولايات كي لا تسـرّح 
المعلمـين وعمّال الإطفـاء وعناصر الشـرطة وكي نتمكـن من إعادة 

بناء البنى التحتية». 
وحذر من أن تأخير الاسـتثمارات في الرعايـة الصحية والطاقة 
النظيفة والبنى التحتية والتعليم لأربع أو ثماني سـنوات سيكون 
«اسـتمراراً لنهـج قلـة المسـؤولية الـذي قادنـا إلـى ما نحـن عليه، 

وسـيكون تكـراراً لمـا قامت بـه واشـنطن خـلال عقود، وسـيجعل 
انتعاش اقتصادنا أكثر هشاشة ومستقبلنا أقلّ أماناً». 

وقال الرئيس الامريكي إن المشـاكل المالية في السـوق تنضمّ إلى 
قضايـا الرعاية الصحية والاسـتقلال في مصـادر الطاقة والتعليم، 

في تهديد الاقتصاد الامريكي.
وأوضـح أنـه يقـف عنـد هـذه القضايـا لأنهـا «أساسـية للنمـو 
الاقتصادي ولضمان عدم حصول أزمات أخرى كهذه في المستقبل»، 

مشدداً على ضرورة بناء أساس دائم للاقتصاد. 
ورداً على الشـكوك حول انعكاسـات تعزيز الرقابة على السوق 
المالية التي أثارها البعض في أميركا على حرية السـوق الامريكية، 
أوضح أوباما أنه يؤيّد بشـدة نظام الاقتصاد الحر، موضحاً أن دور 
المشرّعين ليس خنق السوق بل «تعزيز قدرته على الإبداع والابتكار 
اللذين ما زالا يجعلان من هذه الأمة مصدر حسـد للعالم». وأضاف 
أن الحكومة تدخلت لمسـاعدة السـوق «ليس كي تحـلّ مكان القطاع 

الخاص بل لتحفيزه».

أوباما سيستغل الأزمة لاعادة بناء الاقتصاد على اسس قابلة للاستمرار

لندن - من بيتر غريفيثز:

قـال روبـرت زوليـك رئيـس البنـك 
الأزمـة  إن  الجمعـة  يـوم  الدولـي 
أشـد  سـتكون  العالميـة  الاقتصاديـة 
التحفيـز  خطـط  كانـت  إذا  وأطـول 
الحكوميـة ضعيفـة ولـم تتخـذ الـدول 

تدابير مشتركة لاصلاح بنوكها. 
مؤتمـر  خـلال  للصحافيـين  وقـال 
صحافي في لندن «عام 2009 يتطور على 
نحو يوحي بأنه سـيكون عاما في غاية 
الخطـورة». واضاف ان خطط التحفيز 
التي أقرتها الدول لتعزيز اقتصادها لن 
تكفي وحدها لإصلاح الاقتصاد العالمي 
ولكنها سـتقدم تعزيـز اقتصاديا قصير 
الأجل سـرعان ما يتلاشى إذا لم يتدفق 

الائتمان مرة اخرى.
وقال زوليـك «إذا لم تعالج المشـكلة 
المصرفيـة فـان التحفيـز يكـون مجـرد 
تناول مزيد من السـكر فهو يضخ بعض 
الطاقة في النظام ثم لا يلبث أن يتلاشى 
إذا لم يتم اعادة فتح اسواق الائتمان». 
وضمـت اليابـان صوتهـا يـوم الجمعة 
الـى الولايات المتحـدة فـي الدعوة من 

أجل مزيد من الانفاق الحكومي لمواجهة 
الأزمـة الاقتصادية العالميـة لكن وحدة 
مجموعـة الثمانـي بـدت ضعيفـة بعـد 
ان اتهمـت باريـس واشـنطن باهمـال 
الحاجة الملحـة لرقابة أكثر صرامة على 

الأسواق. 
ولكـن تحقـق تقـدم فـوزراء الماليـة 
مـن المتوقـع أن يتفقـوا علـى مسـاندة 
الدعـوة هذا الأسـبوع لمضاعفـة موارد 
صنـدوق النقـد الدولي لتقـديم العون 
للاقتصـادات الصاعـدة المتضـررة من 
انهيـار الطلـب العالمي علـى صادراتها 

ووقف خطوط الائتمان. 
لكـن الاتهـام الفرنسـي كشـف عمق 
الخـلاف فـي الوقـت الذي يتوجـه فيه 
وزراء مالية مجموعة العشرين لإجراء 
محادثات جنوبـي لندن لبحث ما يمكن 
عملـه لتحقيـق الاسـتقرار فـي القطاع 
المصرفي والحد من أسـواء كساد عالمي 

منذ عشرات السنين.
وحـث زوليـك وزراء مالية مجموعة 
العشرين على توسـيع موارد صندوق 
النقد الدولـي وإدانة الحماية التجارية 
واقـرار سلسـلة من الخطـوات العملية 

الموجهـة لانقـاذ الاقتصاد العالمـي. كما 
حـث الحكومـات علـى ان تكـون اكثـر 
جـرأة وان تواصـل اجـراءات التحفيز 
حتـى خـلال عـام 2010 والحـرص فـي 
الوقت نفسـه على دراسـة كيفية اعادة 
ميزانياتهـا تحـت السـيطرة. وقـال ان 
الازمـة لـن تـزول إلا إذا أعيـد تـوازن 
الاقتصـاد العالمـي بـان تقلـل الولايات 
مـن  الصـين  وتزيـد  انفاقهـا  المتحـدة 
ادخارهـا.  وقال «الاسـتهلاك الامريكي 
وحده لم يعد يمكنه انقاذ العالم. يجب 
ان يوجد نموذج جديد أوسع ويتضمن 

العالم النامي».
وفي وقـت يقوم خلاف فـي وجهات 
الولايـات  بـين  يبـدو  مـا  علـى  النظـر 
المتحدة والاتحاد الاوروبي حول سـبل 
الخـروج مـن الازمة اذ تدعو واشـنطن 
الى خطط انعـاش اقتصادي فيما تصر 
بروكسـل علـى تشـديد الضوابط على 
القطـاع المالـي، رأى زوليـك ان وضـع 
تحقيـق نمـو بنسـبة 2٪ مـن اجمالي 
النـاتج الداخلي هدفـا لخطط الانعاش 
الاقتصـادي طبقـا لما اقترحـه صندوق 
المتحـدة  (والولايـات  الدولـي  النقـد 

ايضـا اخيـرا) «معيـار جيـد». وابـدى 
زوليك الذي يشارك السبت في اجتماع 
وزراء المالية والمصـارف المركزية لدول 
مجموعـة العشـرين في جنـوب لندن، 
مخـاوف خاصـة مـن تصاعـد النزعـة 
الحمائيـة. وقال «حين تحصـل تقلبات 
اقتصادية خطيرة، ما اخشـاه بصورة 
خاصة هو ان تسـجل البطالـة ارتفاعا 
ويطلب الـرأي العـام من قادتـه القيام 
بامر مـا، وحين يسـتنفد هـؤلاء القادة 
بتوجيـه  يبـدأون  البنـاءة،  الادوات 
اصابـع الاتهـام الـى بعضهـم البعـض 
وباتخـاذ تدابيـر حمائيـة وانعزاليـة، 
انها الدوامة السلبية التي شهدناها في 

ثلاثينات» القرن الماضي.
الـى  بالعـودة  اتنبـأ  «لا  واضـاف 
الثلاثينـات (لكـن ينبغي) الرد بشـكل 
منسـق والقيـام معـا بتحـركات ترتـد 
ايجابـا على التجـارة وخطـط انعاش 

الاقتصاد واعادة رسملة المصارف».
تعانـي  الفقيـرة  البلـدان  ان  وكـرر 
بشكل متزايد من الازمة مع خطر «وفاة 

200 الف الى 400 الف رضيع سنويا».
مجموعـة  قمـة  دعـم  «ان  وقـال 

العشـرين لزيادة موارد صندوق النقد 
الدولـي وتنديدهـا بالنزعـة الحمائيـة 
وتكفلهـا بسلسـة من الحلـول العملية، 

سيشكل مؤشرا ايجابيا».
واضـاف «ان جـزءا من ذلـك يتمثل 
في تعزيـز النظام المالـي والتركيز على 
مراحـل عمليـة اكثـر مـن التصريحات 

الرنانة».
واعـرب عـن قلقه بشـأن الوضع في 
اوروبا الشـرقية ودعا البنوك الخاصة 

الغربية الى دعم فروعها.
كمـا دعا زوليـك الـدول الغربية الى 
انشـاء «صندوق (مواجهة) الهشاشة» 
(الاقتصاديـة) وتخصيـص «0.7  بالمئة 
مـن خطط الانعـاش» له. واكـد انه «لم 
يعـد مـن الممكـن الاعتمـاد علـى نماذج 
وان  القديمـة»  الاقتصـادي  الانعـاش 
«الاسـتهلاك الامريكـي لم يعـد بامكانه 

وحده انقاذ العالم».
واضاف «يتعين علينا اعتماد مقاربة 
هـذه  مواجهـة  فـي  بالبسـاطة  تتسـم 
سـتكون  بانـه  والاقـرار   (..) المشـاكل 
هناك افعال تليها تعديلات ثم افعال ثم 

تعديلات..».. 
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وعدت بمزيد من التعاون مع الدول الاخرى بشأن التهرب الضريبي

سويسرا والنمسا ولوكسمبورغ تقدم تنازلات بشأن السرية المصرفية

سنغافورة - من كيم كوغيل:

أيـدت اليابـان والصين يـوم الجمعـة الدعوة 
للمزيد من الانفاق الحكومي لمكافحة الأزمة المالية 
العالمية قبيل قمة مجموعة العشرين التي تختلف 
فيهـا الولايات المتحدة مع أوروبا بشـأن الحاجة 

للمزيد من الاجراءات لتحفيز الاقتصاد.
وحـث وزيـر الماليـة الياباني كاورو يوسـانو 
زعمـاء العالـم علـى التركيـز علـى إعطـاء دفعة 
فوريـة للاقتصـاد العالمـي ووعـد بالكشـف عـن 
اجـراءات جديدة لتحفيـز الاقتصاد في نيسـان 
(ابريل). وقالت الصين انها مسـتعدة لبذل المزيد 

لدعم النمو.
يـوم  طبعـة  فـي  قولـه  يوسـانو  عـن  ونقـل 
الجمعة من صحيفة (فاينانشـال تايمز) اللندنية 
«القضايـا الملحـة هـي تحقيـق اسـتقرار القطاع 
المالي والتعامل مع تحدى انكماش الأسعار الذي 

يواجه الاقتصاد العالمي».
وسـيجتمع وزراء الماليـة ومحافظـو البنـوك 
المركزيـة مـن مجموعة الـدول العشـرين بالقرب 
من برايتون فـي انكلترا يومي الجمعة والسـبت 
لبحـث خارطة طريـق لمعالجة أسـوأ أزمـة مالية 
منذ الكسـاد العظيم. وسـيجتمع زعماء مجموعة 
العشـرين فـي الثانـي مـن نيسـان (ابريـل) في 

لندن.
وتتعـرض القـوى الاقتصاديـة الكبيـرة فـي 
العالم لضغوط للوفاء بتعهداتها التي قطعتها في 

تشرين الثاني (نوفمبر) عندما حددت خطة عمل 
لمكافحة الأزمة والحماية من انهيارات مستقبلية.

لكن في إطـار التحضير لهـذا الاجتماع ظهرت 
خلافـات بشـأن أولويـات القمة وحجـم الانفاق 

التحفيزي الذي يتعين ان تعرضه الدول.
وتحـث واشـنطن الـدول الصناعيـة الكبـرى 
علـى انفاق نسـبة اثنين بالمئة مـن ناتجها المحلي 
الاقتصـاد  واخـراج  الطلـب  لتعزيـز  الاجمالـي 
العالمـي مـن عثرته لكـن فرنسـا والمانيـا رفضتا 
دعوات الولايات المتحـدة وبريطانيا لضخ المزيد 

من الانفاق.
اليسـتير  البريطانـي  الماليـة  وزيـر  وكتـب 
دارلينـغ يوم الجمعـة في وول سـتريت جورنال 
يقول «يتعين على المجتمع الدولي التوحد لمعالجة 
التباطؤ وتحديد مسـار نحو مستقبل مضمون». 
وأضـاف «يتعين علينـا القيام بثلاثة أشـياء هي 
دعم الطلب واصلاح نظـام الرقابة المالية العالمي 

وزيادة موارد صندوق النقد الدولي».
وتمثـل مجموعة العشـرين أكثر مـن 80 بالمئة 
مـن الاقتصـاد العالمـي إذ تضـم مجموعـة الدول 
الصناعيـة الكبـرى السـبع وجميعهـا دخلت في 
حالة كساد أو توشك على الدخول فيها بالإضافة 
إلى أسـواق ناشئة رئيسـية مثل روسيا والصين 

والهند والبرازيل.
المركزيـة  البنـوك  أوائـل الأزمـة قامـت  وفـي 
بخفض منسق لأسـعار الفائدة لدعم الطلب لكن 
الاجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية ظلت دون 

تنسيق حتى الآن. وأعلنت العديد من الحكومات 
خطـط تحفيز وخطط ضخمة لانقـاذ البنوك لكن 
اقتصاداتها ظلـت تغرق بدرجة أكبر في الكسـاد 

ومالياتها ترزح تحت وطأة مزيد من الديون. 
وانكمـش الاقتصاد العالمي لأول مـرة منذ عام 
1945 فـي الربع الأخيـر من عـام 2008 مما أخرج 
النقـد  صنـدوق  وتوقـع  وظائفهـم  مـن  الملايـين 
الدولي أن يكون النمو العالمي سالبا في 2009 في 

أول انكماش سنوي منذ أكثر من 60 عاما. 
وقـال الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
فـي مؤتمـر صحافـي فـي برلـين يـوم الخميـس 
مـع المستشـارة الألمانيـة انغيـلا ميـركل رافضـا 
الدعوات الأمريكية للمزيـد من الانفاق «نحن في 
أوروبا نرى اننا استثمرنا الكثير بالفعل من أجل 
الانتعـاش وان المشـكلة لا تتعلـق بانفـاق المزيد 
بـل بوضع نظـام رقابـي حتـى لا تتكـرر الكارثة 

الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم». 
وقال مصدر من الوفد الروسي للصحافيين يوم 
الخميس إن روسـيا سـتعارض كذلـك مقترحات 
بريطانيـا لـدول مجموعـة العشـرين بوضع حد 
أدنـي الزامي يمثـل اثنين بالمئة مـن الناتج المحلي 
الاجمالي للتحفيز المالي وخفض أسعار الفائدة. 

الاقتصـادي  التحفيـز  خطـة  حجـم  ويبلـغ 
الروسـية 4.5 بالمئة مـن الناتج المحلـي الاجمالي 
لكنهـا ترفع اسـعار الفائدة لدعـم الروبل ووقف 
فـرار  مـع  للخـارج  الأمـوال  رؤوس  تدفقـات 

المستثمرين من الأسواق الناشئة. 

وسـعى رئيس الوزراء الصينـي وين جيا باو 
لطمأنـة العالمـي يوم الجمعـة بأن الصين سـتفي 
بوعودها بشـأن تحقيق نمو بمعدل ثمانية بالمئة 
فـي 2009 علـى الرغم مـن انهيار الطلـب الغربي 
علـى المنتجـات الآسـيوية وانهـا قد تنفـق المزيد 
عل خطط تحفيز إذا تطلـب الأمر من أجل تحقيق 

النمو المستهدف. 
وكشـفت بكـين بالفعل عن خطـة تحفيز بقيمة 
دولار)  مليـار   585) يـوان  تريليونـات  اربعـة 

لتوسيع وتسريع الانفاق الحكومي. 
وقال وين في المؤتمر الصحافي السـنوي بعد 
اجتمـاع البرلمـان الصينـي «أعددنا مـا كيفي من 
«الذخيـرة» ويمكننـا إطلاق المزيد من سياسـات 

التحفيز الاقتصادي في وقتها». 
وتم احـراز تقـدم فـي بعـض المجـالات اذ مـن 
المتوقع ان يساند وزراء مالية مجموعة العشرين 
دعوة بشـأن تقديم المزيـد من الأمـوال لصندوق 

النقد الدولي لمساعدته في مكافحة الأزمة. 
وظهـرت مؤشـرات ايجابية كذلك من أسـواق 
المـال الأكثر تضررا وسـط دلائل علـى أن البنوك 
الأمريكية الكبيرة قد تنجو بدون استحواذ كامل 

من الحكومة عليها. 
لكـن ايجاد حـل لأصل المشـكلة وهو مـا الذي 
يتعـين عملـه إزاء كـم هائـل مـن الأصـول عالية 
المخاطـر لـدى البنـوك مـازال مراوغـا وانتعاش 
الاقتصـاد العالمـي معلق علـى دعم القطـاع المالي 

الذي يواجه مصاعب كبيرة. 

مجموعة العشرين منقسمة بشأن الحاجة  للمزيد من الانفاق الحكومي لمواجهة الأزمة

■ برلين/فيينا ـ رويترز: سعت كل من سويسرا 
والنمسا ولوكسمبورغ يوم الجمعة للتوصل إلى 
سـبل لدرء حملـة عالمية علـى التهـرب الضريبي 

بتقديم تنازلات فيما يتعلق بسرية بنوكها. 
قواعدهمـا  وليختنشـتاين  انـدورا  وخففـت 
الصارمة تجاه سـرية البنوك يوم الخميس قبيل 
اجتمـاع بدأ يـوم الجمعة لـوزراء مالية مجموعة 
العشـرين للدول المتقدمة والناشـئة من المقرر أن 

يبحث موضوع الملاذات الضريبية. 
ولوكسـمبورغ  وسويسـرا  النمسـا  وأجـرت 
التعـاون  منظمـة  مـع  الليـل  اثنـاء  محادثـات 
الاقتصادي والتنمية التـي تضع المعايير الدولية 
للضرائب وتبادل المعلومات وتضع قائمة سوداء 

باسماء غير الملتزمين. 
التعـاون  لمنظمـة  السـوداء  القائمـة  وتضـم 
ليختنشـتاين  حاليـا  والتنميـة  الاقتصـادي 
وانـدورا وموناكـو لكـن فرنسـا والمانيـا تريدان 
ادراج سويسرا كذلك. وقالت المستشارة الألمانية 
انغيـلا ميـركل يوم الخميـس انها تشـعر بتفاؤل 
إذا  الضريبيـة  المـلاذات  تعـاون  احتمـالات  مـن 
هددت مجموعة العشـرين بادراجها على القائمة 

السوداء. 
والمناقشـات الضريبيـة مهمة في قطـاع إدارة 
الثـروات الـذي يديـر نحـو سـبعة تريليونـات 
دولار فـي مراكـز المعامـلات المصرفيـة الخارجية 
علـى مسـتوى العالم. وسويسـرا هـي أكبر مركز 
للمعامـلات المصرفية الخارجية في العالم ولديها 
نحو تريليوني دولار من اجمالي الثروات المودعة 

بالخارج. 
التعـاون  منظمـة  أشـادت  الخميـس  ويـوم 
الاقتصادي والتنميـة بالتنازلات التي قدمتها في 
الفترة الأخيرة سنغافورة وهونغ كونغ واندورا 

وجزيـرة مان وجزر كايمان. وقـال اينجل غوريا 
الأمـين العام للمنظمـة في بيان «الخطـوات التي 
اتخذتهـا مجموعة من المراكز المالية في الاسـابيع 
القليلـة الماضيـة أعطـت دفعـة مطلوبـة لجهـود 
المعلومـات بشـأن  الترويـج للشـفافية وتبـادل 

القضايا الضريبية».  
وفي تصريح مهم قالت الحكومة السويسـرية 
صبـاح الجمعـة انهـا سـتطبق معاييـر للتعاون 
منظمـة  حددتهـا  المعلومـات  وتبـادل  الضريبـي 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة وهـو مـا يعنـي 
مبادلة المزيد من المعلومات بشـأن من يشـتبه في 

تهربهم من الضرائب مع دول أخرى. 
وقال الرئيس السويسـري ووزير المالية هانز 
رودلـف ميرتس في مؤتمـر صحافي «إذا وضعت 
سويسـرا على القائمة السوداء فإن ذلك لن يضر 
فقـط بسويسـرا كمركـز مالي بـل أيضـا بالدولة 

كمركز للاعمال».  
وأضـاف «سـرية البنـوك لا تحمـي المتهربـين 
من الضرائـب. التعاون الدولي بشـأن الضرائب 
أصبـح اكثر أهميـة نظرا إلـى عولمة أسـواق المال 

وبخاصة في ظل الأزمة المالية».  
وقال ميرتـس «قـرر المجلس الاتحـادي اليوم 
التعـاون  منظمـة  معاييـر  سويسـرا  تطبـق  أن 
الاقتصـادي والتنمية المتعلقـة بالتعاون الاداري 
حول الشـؤون الضريبيـة تطبيقا للمـادة 26 من 

اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
واضاف»لكن في العلاقـات الدولية وبموجب 
سـيتعين  التـي  الضريبـي  الازدواج  اتفاقيـات 
مراجعتهـا وتعديلهـا.. لـن نفـرق بـين التهـرب 
والاحتيـال بعـد الآن وهـذا هـو الشـيء الجديد 
وهو بالضبط ما يطالب به اتفاق المعايير الخاص 

بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

ولن تتخلى سويسـرا عن سـرية البنوك تماما 
بل سـتكتفي بتبادل المعلومات بعـد تلقي طلبات 
مفصلـة علـى حـالات خاصـة مـن دول أخـرى. 
وقـال ميرتـس «لـن يكـون هنـاك تبـادل تلقائي 

للمعلومات».  
وقالت الحكومة انها تسـعى إلـى انتقال عادل 
لعمـلاء بنوكها إلـى النظام الجديد وتسـعى إلى 

عفو ضريبي محتمل لعملائها الحاليين. 
وسويسـرا هي أكبر مركز للتعاملات المصرفية 
الخارجيـة فـي العالـم ولديهـا نحـو تريليونـي 
دولار مـن اجمالـي الثروات المودعـة في الخارج. 
وتعرضت الدولة لضغوط لتخفيف قواعد سرية 
البنوك بسبب تحقيق أمريكي في احتيال ضريبي 

استهدف بنك يو.بي.اس أكبر بنك سويسري. 
وقالت الحكومة السويسـرية في بيان مستقل 
اليوم انها سـتوكل شركة محاماة امريكية للدفاع 
عن موقف البلاد في دعوى مدنية ضد يو.بي.اس 
تعمل على اجبار البنك على الكشـف عن تفاصيل 

عن 52 الف من عملائه. 
وشـكل قرار منافسـين أصغر حجمـا في مجال 
التعاملات المصرفية الخارجية مثل ليختنشتاين 
وانـدورا أمس الخميس التعـاون بدرجة أكبر في 
مكافحـة التهـرب الضريبـي مزيدا مـن الضغوط 

على سويسرا. 
ويأتي ذلك في أعقـاب خطوات اتخذتها مراكز 
أخـرى مثـل سـنغافورة وهونـغ كونـغ وجزيرة 

مان. 
من جهته قال وزير المالية النمسـاوي جوزيف 
بـرول يوم الجمعة إن بـلاده تبحث اتباع نموذج 
المعاييـر المصرفيـة الأوروبية الأخـرى وتخفيف 

قوانينها الخاصة بسرية البنوك. 
وقال برول للصحافيين إن البنوك النمسـاوية 

ستتبادل البيانات الضريبية المتعلقة بالحسابات 
المصرفية لديها مع سلطات الرقابة المالية الأجنبية 
ولكن فقط في حال وجود شبهة تهرب وأنه سيتم 

التعاون حتى في حال عدم فتح تحقيق جنائي. 
وأضاف برول أن الاطلاع على البيانات بشأن 
حسـاب مصرفي سـيتطلب تقديم هيئات الرقابة 
الماليـة الأجنبية وثائـق إثبات قويـة، مضيفا أنه 
حتـى الآن فإن مثل تلك الحالات سـيتم السـماح 

بها فقط في حال وجود تحقيقات جارية. 
وأوضح برول الذي يشـغل أيضا منصب نائب 
المستشـار النمسـاوي أن هـذا التغييـر لا يتطلب 
إجراء تعديلات دستورية وستظل سرية البنوك 

كما هي. 
وقال إنه يجـب فقط إعادة الاتفاق على احدى 
الاتفاقيـات المشـتركة للنمسـا مـن أجـل الالتزام 

بالسياسة الجديدة. 
اوكسـفام  منظمـة  اعدتهـا  دراسـة  وأفـادت 
البريطانيـة الخيريـة إن ما تفقده الـدول النامية 
مـن إيـرادات الضرائب غير المحصلـة تزيد قيمته 
علـى مليارات مـن الدولارات تتلقاهـا هذه الدول 
يودعـون  مواطنيهـا  لأن  أجنبيـة  كمسـاعدات 
أموالهم في مـلاذات ضريبية ومراكـز للمعاملات 

الخارجية. 
وقالت الدراسـة ان هـذه الدول تفقـد ما يصل 
إلى 124 مليار دولار من إيرادات الضرائب سنويا 
أي أكثـر مـن 103 مليـارات دولار من المسـاعدات 

الاجنبية السنوية. 
ودفـع اجتمـاع مجموعة العشـرين سويسـرا 
للجوء إلى لجنـة خبراء للحصول على توصيات 
بشأن كيفية تخفيف الضغوط الدولية عن طريق 
عـرض المزيـد من التعـاون فيما يتعلق بالمسـائل 

الضريبية. 
■ نيقوسـيا - رويترز: قالت السـلطات فـي قبرص التركية 
يوم الجمعـة إنها تجري محادثات مع مجموعـة إعلامية يملكها 
رجـل الأعمـال الهارب أصيل نـادر لتحديد جدول زمني لسـداد 
ما وصفته بأنه ضرائب مسـتحقة. وسـعت السلطات للحصول 
علـى حوالـي 4.5 مليـون يـورو قـال مسـؤولون إن مجموعـة 
كيبريـس الاعلاميـة التابعة لنادر تدين بها وحذرت السـلطات 

من إمكانية إصدار أمر بتوقيع الحجز على المجموعة.
وقـال شـهود إن مهلـة زمنيـة انتهت في السـاعة الخامسـة 
مساء الجمعة (1500 بتوقيت غرينتش) دون ظهور مسؤول من 
المحكمة. وقال مسؤولون قبارصة أتراك إنه كانت هناك محاولة 

للتوصل إلى تسوية مع المجموعة الإعلامية.
وقـال أحمد مراد اوغلو المتحدث باسـم رئيس وزراء قبرص 
التركيـة «في بادئ الأمر أنكروا الدين ورفضوا مناقشـته لكنهم 
يتفاوضـون الآن فـي الأمـر ونأمـل التوصـل إلى جـدول زمني 
للسـداد». وتطلـب السـلطات البريطانيـة القبـض علـى نـادر 
فـي انهيـار امبراطورية «بولـي بيك» للأعمال فـي بريطانيا في 
التسعينات. وهرب نادر إلى جمهورية شمال قبرص التركية في 
عام 1993 ونفى ارتكاب أي أخطاء. ويسود اعتقاد بأن مجموعة 
كيبريـس الإعلامية فـي جمهورية شـمال قبرص هـي آخر أكبر 
الأصول التي يملكها نادر الذي كانت تبلغ قيمة مجموعته بولي 

بيك 2.2 مليار جنيه استرليني عندما انهارت في عام 1990 .
وقالـت كيبريـس من جهتهـا إن النـزاع له دوافع سياسـية. 
وكتـب رئيس التحرير ريسـات اكار في مقال نشـر يوم الجمعة 
«الهـدف مـن هـذا التحـرك هـو إخـراس صحيفـة (كيبريـس) 
وتدميـر ديمقراطيتنـا التـي تقـوم علـى التعددية واسـتبدالها 
بصـوت واحـد فقـط». وكانت مجموعـة كيبريـس - وهي أكبر 
مجموعـة إعلامية في جمهورية شـمال قبـرص وتضم صحيفة 
يومية تعد الأكثر انتشارا ومحطة تلفزيون ومحطة راديو - قد 
حولـت فيما يبدو تأييدها في الاونة الاخيرة إلى حزب معارض 
يتقدم حاليا اسـتطلاعات الرأي في الاسـتعدادات للانتخابات 

البرلمانية المقررة في 19 نيسان (ابريل).
وهـرب نـادر مـن بريطانيـا إلـى جمهوريـة شـمال قبـرص 
بعدما وجهت له السـلطات 66 اتهاما (بعضها يتضمن ممارسـة 
الاحتيـال والاختـلاس) تتعلـق بانهيـار مجموعـة بولـي بيك 
التابعـة له والتي كانت تتنوع أنشـطتها بـين الفاكهة والاجهزة 

الالكترونية.
وجمهوريـة شـمال قبـرص لا يعترف بهـا سـوى تركيا. ولا 
ترتبـط بريطانيا بمعاهـدة لتبادل المتهمين مع جمهورية شـمال 
قبـرص. وانقسـمت الجزيـرة بعـد غـزو تركـي عـام 1974 بعد 

انقلاب استمر فترة قصيرة بتحريض من اليونان.

رجل الأعمال الهارب اصيل نادر بنزاع جديد 
مع سلطات شمال قبرص بشأن تسديد ضرائب

■ جينيف ـ لنـدن - د ب أ - «القدس 
يـوم  سويسـري  بنـك  أعلـن  العربـي»: 
الخميس اعتزامه تعويض عملائه الذين 
سـقطوا ضحايـا الاحتيـال الهرمـي (او 
البونزي) في صناديق وشركات استثمار 
تعـود للمحتال الامريكـي برنارد مادوف 

بنسبة 50٪ من قيمة استثماراتهم. 
وذكـر بنـك يونيـون بنكايـر بريفـي 
(يو.بي.بي) إن البنك وفي بادرة حسـن 
نيـة تجـاه عملائـه سـوف يعيـد شـراء 
اسـتثمارات عملائه لدى مادوف بنصف 
قيمتها علـى مدى خمس سـنوات لتقليل 
خسـائر العملاء نتيجة عمليـة الاحتيال 
الضخمة التي قام بها الملياردير الأمريكي 
علـى مدى سـنوات قبل اكتشـاف حقيقة 
نشـاطه. كمـا أعلن البنك خطة لتحسـين 

إدارة المخاطر لديه. 
وذكـر البنـك الـذي يوجـد مقـره فـي 
جينيـف إن قيمـة الأصـول التـي يديرها 
حتى بداية العام الحالي وصلت إلى 100 

مليار فرنك (84.11 مليار دولار) . 
وأضـاف أن اسـتثماراته لدى مادوف 
حتـى كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي لا 
تتجـاوز 1٪ مـن إجمالي الأصـول التي 
يديرهـا ولكنـه مـازال يعـد واحـدا مـن 
أكثـر البنوك الخاصة فـي أوروبا تعرضا 

للخسائر بسبب فضيحة مادوف. 
المقبـوض  مـادوف  برنـارد  أن  يذكـر 
عليه حاليا في الولايـات المتحدة يواجه 
عقوبة السـجن لمـدة تصل إلـى 150 عاما 
بعـد اعترافـه يـوم الخميس بــ11 تهمة 
مـن ضمنهـا ادارة عمليـة احتيـال هرمي 
يعتقـد ان اجماليهـا يصـل الـى 65 مليار 
دولار مـن اموال تعود لآلاف الاشـخاص 
من المسـتثمرين والأثرياء مـن كل أنحاء 

العالم. 
في الوقت نفسه ذكرت تقارير إعلامية 
سويسـرية أن هناك تحقيقا حاليا بشأن 
إمكانيـة توجيه اتهام جنائي إلى شـركة 
اسـتثمار سويسـرية واحدة علـى الأقل 

بتهمـة  مـادوف  فضيحـة  خلفيـة  علـى 
بمخاطـر  عملائهـا  إبـلاغ  فـي  تراخيهـا 

الاستثمار في مؤسسات مادوف. 
ومع اعلان بنك يونيون بنكاير بريفي 
(يو.بي.بـي) عـن نيتـه تقـديم تعويض 
تسـبب  الذيـن  للعمـلاء  جزئـي)  (ولـو 
فـي خسـارتهم مليـار فرنك سويسـري، 
ينضم الى قائمة بنوك سـبق وقررت دفع 
تعويضات (مشـابهة او مختلفة) سـواء 
حرصا على سمعتها او ادراكا لمسؤوليتها 
الاخلاقيـة او خشـية مـن مقاضـاة تضر 
بسمعتها وتجبرها بنهاية الامر على دفع 

تعويضات.
ومؤخرا قـررت مجموعة صفـرا التي 
انشـأها الراحـل ادمـون صفـرا (المهاجر 
جزئيـا  تعويضـا  الحلبـي)  اليهـودي 
باحيتـال  امـوالا  خسـروا  لمسـتثمرين 
مـادوف كانوا وضعوها في صندوق كان 
بنـك يعقـوب (جاكـوب) صفرا فـي جبل 
طارق هو حارس الاموال المستثمرة فيه.   

مصرف يونيون بنكير بريفي السويسري
 يعوض عملاءه جزئيا عن خسائرهم

 نتيجة احتيال مادوف لانه قادهم اليه 

■ روما - يو بي اي: نفت شركة فيات 
الايطالية لصناعة السيارات يوم الجمعة 
أن يكون مجلـس إدارتها ينظـر في خطة 
لدمجها مع منافسـتها الفرنسـية بيجو - 

سيتروين.
ونقلـت وكالة أنسـا الإيطالية للأنباء 
عـن بيـان للشـركة ان فيـات «لـم ترفـع 
إلـى مجلـس إدارتهـا أي خطـة للاندماج 
مـع شـركات أخـرى فـي قطـاع صناعـة 
السـيارات». وأضـاف البيان انـه «ليس 
خافياً ان فيات تبحث على غرار منافسيها 

فـي كل فرصة ممكنـة لإبـرام اتفاقات من 
أجـل التوفير فـي الإنتاج وبلوغ أسـواق 

جديدة».
وكانت تقارير إعلامية أشـارت صباح 
الجمعـة إلـى احتمال أن تندمـج فيات مع 
منافسـتها الفرنسية، فيما أعلنت بيجو- 

سيتروين أنها «لا تعلق على شائعات».
وكانت صحيفة (إل سـولي 24 أوري) 
ذكرت أن الشركتين نفتا صحة المعلومات 
حول اندماجهما في إطار الخطة المعروفة 
التعـاون  لتعزيـز  ايفـل»  «خطـة  باسـم 

وبيجـو-  فيـات  بـين  بالفعـل  الموجـود 
سـيتروين في مجـال صناعة السـيارات 
التجاريـة. وبحسـب الصحيفـة، تقضي 
فيـات  تحتفـظ  بـأن  المفترضـة  الخطـة 
بهيكلية الإنتـاج في ايطاليا بينما تتحمل 
مـن  الأكبـر  العـبء  الفرنسـية  الشـركة 
الخفـض الوظيفي مقابل اسـتضافتها في 
فرنسـا لمقر الشـركة الناتجة مـن اندماج 
بـإدارة  السـيارات  لصناعـة  العملاقـين 
الرئيس التنفيذي لشركة فيات سيرجيو 

ماركيوني.

فيات الايطالية للسيارات لا تنوي 
الاندماج مع بيجو سيتروين الفرنسية
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ويستهام يوافق على تعويض شيفيلد يونايتد 10 ملايين استرليني بشأن تيفيز 

ليفربول يواجه مانشستر يونايتد
 في لقاء الفرصة الأخيرة بالدوري الانكليزي 

■ لنـدن - د ب أ: يخـوض ليفربـول السـبت لقـاء 
الفرصـة الأخيرة له فـي الدوري الانكليـزي لكرة القدم 
عندمـا يحـل ضيفـا علـى مانشسـتر يونايتـد باسـتاد 
«أولـد ترافـورد» في افتتـاح مباريات المرحلة التاسـعة 
والعشـرين من المسـابقة.  ولم يعد أمام ليفربول سـوى 
تحقيـق الفوز في المبـاراة إذا أراد الفريـق الحفاظ على 

فرصته في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم. 
ويحتـل مانشسـتر يونايتـد حامـل اللقـب صـدارة 
جدول المسـابقة برصيد 65 نقطة مـن 27 مباراة وبفارق 
سبع نقاط أمام ليفربول وتبقى لمانشستر مباراة مؤجلة 

مع بورتسموث. 
واعتـرف المـدرب الاسـباني رافاييـل بينيتيـز المدير 
الفنـي لفريق ليفربول بـأن مباراة السـبت هي الفرصة 
الأخيـرة لفريقه مـن أجل البقـاء ضمن دائرة المنافسـة 

على اللقب مع مانشستر. 
كمـا اعترف بـأن فريقه لم يكن بحاجة إلى اسـتعداد 
لهـذه المواجهة أفضل مـن المباراة التي حقـق فيها الفوز 
الساحق 4/صفر على ريال مدريد الاسباني يوم الثلاثاء 
الماضي في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري 

أبطال أوروبا. 
ليفربـول  مهاجـم  كاوت  ديـرك  الهولنـدي  وقـال 
للصحافيين «كانت نتيجة رائعـة وأداء جيد للفريق في 
دوري الأبطـال ولكنـه كان أمرا رائعا أيضـا قبل المباراة 
المقبلة السبت.. إنها تمنحنا الثقة كما نتطلع بالفعل إلى 

المباراة المقبلة (أمام مانشستر يونايتد)». 
وأضاف «مانشستر يونايتد يلعب بشكل جيد للغاية 
وحقـق الفريق بعض النتائـج الرائعة ولكن سـنرى ما 

يمكننا تقديمه السبت». 
وسـيكون لدى ليفربول دافـع وحافز قوي لاعتراض 
طريق مانشستر نحو الفوز باللقب لأنه سيكون التاسع 
عشـر لمانشسـتر وبذلك سـيعادل الرقم القياسـي لعدد 

مرات الفوز باللقب والمسجل باسم ليفربول. 
واحتاج الاسباني فيرناندو توريس مهاجم ليفربول 
للحقن بمسكن للتخلص من الآلام في الكاحل والمشاركة 
في مبـاراة الفريق أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي 
لكـن من المنتظـر أن يكون جاهزا للمشـاركة فـي مباراة 

اليوم.  
وحالـف الحظ والنجـاح فريـق مانشسـتر يونايتد 

في دوري الأبطال هذا الأسـبوع أيضـا بتغلبه على انتر 
ميـلان الإيطالـي 2/صفر ولكـن نيمانيـا فيديتش الذي 
سـجل الهدف الأول لمانشسـتر فـي هذه المبـاراة أكد أن 

فريقه سيركز في مباراة السبت. 
وقال فيديتش «نشعر بالسعادة لأننا تجاوزنا فريقا 
يتمتـع بكثيـر مـن الخبرة كمـا يتميـز بقـدرات خططية 
عاليـة ويقوده مـدرب جيد.. ولكن أسـلوب مانشسـتر 
يونايتـد هـو أن ننسـى المبـاراة سـريعا سـواء فزنا أو 
خسـرنا لنفكر فـي المباراة التاليـة وأن نحاول تصحيح 

أي أخطاء ارتكبناها». 
أمـا فريق تشيلسـي الذي يحتل المركـز الثاني بفارق 
الاهداف فقط امام ليفربول فيستضيف فريق مانشستر 
سـيتي الأحد.  وفي نفس المرحلة، يسـعى أسـتون فيلا 
صاحـب المركز الرابـع على التغلب علـى ضيفه توتنهام 
الأحد ليسـتعيد الفريق ذاكرة الانتصـارات التي غابت 

عنه في آخر ست مباريات. 
وحاول الفريق التغلب علـى هذه الكبوة التي مر بها 
فـي الفتـرة الماضية من خلال السـفر في رحلـة ترفيهية 
إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة من أجل الاسـتجمام 
ونسـيان فشـله في تحقيق الانتصارات على مدار سـت 

مباريات متتالية. 
ويسـتطيع أرسـنال صاحب المركز الخامس مقاسمة 
أسـتون فيلا المركـز الرابـع مؤقتـا إذا حقق الفـوز على 
ضيفـه بلاكبيـرن فـي مبـاراة أخـرى بالمرحلـة نفسـها 

السبت. 
أمـا أبـرز المواجهـات بـين فـرق المؤخـرة فتجمع بين 
هال سـيتي ونيوكاسـل الذي حقق فوزا واحدا في آخر 
عشـر مباريات خاضها في المسابقة ولا يتفوق على فرق 
منطقـة الهبـوط إلـى دوري الدرجـة الأولـى إلا بفـارق 

الأهداف فحسب. 
وفي المقابل تغلب هال سـيتي علـى فولهام مطلع هذا 
الأسبوع ليكون الفوز الأول له بعد 12 مباراة متتالية لم 

يحقق خلالها أي فوز. 
وقد يعود المهاجم الانكليزي الشـهير مايكل أوين إلى 
صفوف نيوكاسل في هذه المباراة بعد غياب عن الفريق 

دام ستة أسابيع. 
وقـال سـتيف هاربر حـارس مرمى الفريـق «نحتاج 
النقاط الثلاث.. أنظر إلى جدول المسابقة وهو لا يكذب. 

نحن في أمس الحاجة للنقاط الثلاث.. أي نتيجة جيدة 
أمام هال سيتي ستكون كالعامل المساعد ونحن بحاجة 

إلى التألق وإظهار شخصيتنا الحقيقية». 
ويحل بورتسـموث صاحب المركز الثالث من مؤخرة 
جـدول المسـابقة ضيفـا على ميدلسـبره صاحـب المركز 

التاسع عشر قبل الأخير في الجدول السبت. 
كمـا يلتقي بولتون مـع فولهام وإيفرتون مع سـتوك 
سيتي وسـندرلاند مع ويجان السبت وتختتم مباريات 
المرحلـة بلقاء ويسـتهام مع ويسـت بروميتـش ألبيون 

أمس الاثنين. 
و وافـق نادي ويسـتهام الانكليزي لكـرة القدم على 
دفع تعويض مالي يبلغ عشـرة ملايين جنيه اسـترليني 
يونايتـد  شـيفيلد  نـادي  إلـى  دولار)  مليـون  (9ر13 
الانكليـزي لإنهـاء النـزاع الدائـر بـين الناديـين بشـأن 

اللاعب الأرجنتيني كارلوس تيفيز. 
أن  الجمعـة  البريطانيـة  الإعـلام  وسـائل  وذكـرت 
مشـاركة تيفيـز مـع ويسـتهام فـي عـدد مـن مباريـات 
الـدوري الانكليـزي موسـم 2007/2006 أفـادت الفريق 
رغـم مخالفتها اللوائح وأدت إلى بقاء الفريق في دوري 
الدرجة الممتازة على حساب شيفيلد يونايتد الذي هبط 

لدوري الدرجة الاولى. 
وطلب شيفيلد في البداية 45 مليون استرليني ولكن 
ويسـتهام وافق في النهاية على تعويض شيفيلد بمبلغ 
عشرة ملايين استرليني تسدد بدفعات على مدار خمس 

سنوات. 
وسـاندت لجنـة تحكيم مسـتقلة منبثقة مـن الاتحاد 
الانكليـزي للعبة برئاسـة لورد جريفيث نادي شـيفيلد 
ضـد ويسـتهام حيـث أوضحـت أن تيفيـز لعـب دورا 

أساسيا في بقاء ويستهام. 
وكان مقـررا أن تنعقـد اللجنـة يـوم الاثنـين المقبـل 
لتحديد قيمة التعويض ولكن جلسـة الاسـتماع لأقوال 
الطرفـين ألغيـت بعـد موافقـة ويسـتهام على دفـع هذا 

التعويض. 
ولكـن هـذا الاتفـاق يعنـي أن ويسـتهام قـد يواجـه 
عقوبـات أخـرى بخصـم مزيد مـن النقـاط أو التعرض 
لغرامـة إضافية بخـلاف الغرامة التي فرضـت عليه من 
قبـل اتحـاد الكـرة فـي نيسـان/أبريل 2007 والتـي بلغ 

قدرها 5.5 مليون استرليني. 

لاعب ليفربول خافيير ماشيرانو (يمين) ينافس على الكرة لاعب ريال مدريد دييرا

■ مانشســتر (انكلترا) - ا ف ب: سحب مانشستر 
يونايتــد بطل ومتصــدر الدوري الانكليــزي لكرة القدم 
من موقعه على شــبكة الانترنت تصريحا لمهاجمة واين 
رونــي اعرب فيه الاخير عن «كراهيتــه» لليفربول وذلك 
عشــية لقاء الفريقين في قمة المرحلة الثامنة والعشرين 

من الدوري المحلي.
«لطالما كرهت ليفربول، وهذا الامر لم يتغير»، هذا ما 

قاله روني لتلفزيون مانشستر.
ولم يعــد باســتطاعة احد قــراءة ما قالــه روني لان 

مانشســتر يونايتد ســحب هــذا التصريح مــن موقعه 
الرسمي صباح الجمعة.

وولد روني في ليفربول لكنه كان مشجعا منذ نعومة 
اظافره لايفرتــون، الفريق الاخر فــي المدينة ولعب معه 
منذ سن العاشرة قبل انتقاله الى مانشستر عام 2004، 
مــا اثار حفيظــة مشــجعي ايفرتــون الذيــن يواجهونه 
بصافرات الاســتهجان فــي كل مباراة له فــي مواجهة 

فريقه السابق.
ودافع مانشســتر عن قراره بســحب تصريح روني 

وبــرره قائلا «انه الخيــار الافضل (ســحب التصريح) 
قبل هــذه المباراة. هــذه التصريحات قد تفســر بطريقة 
خاطئة في وســائل الاعلام ولا يريد مانشستر او روني 

ان يحصل هذا الامر».
وســيخطو مانشســتر يونايتــد خطــوة هامــة نحو 
الاحتفــاظ باللقب في حال خرج فائزا من هذه المواجهة 
لانــه يتفوق بفــارق 7 نقاط عن ليفربول الذي يتشــارك 
المركز الثاني مع تشلســي، علما بان فريق «الشــياطين 

الحمر» يملك مباراة مؤجلة ايضا.

مانشستر يسحب من موقعه
 تصريحا لروني يعبر فيه عن «كراهيته» لليفربول

برشـلونة  يأمـل  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
إلى اسـتمرار فيضـان أهدافه في شـباك 
ضيفـا  الفريـق  يحـل  عندمـا  منافسـيه 
علـى ألميريـا الأحـد فـي ختـام مباريـات 
المرحلة السـابعة والعشرين من الدوري 

الاسباني لكرة القدم. 
واسـتعاد برشـلونة بريقه ومستواه 
الرائع الـذي كان عليه في بداية الموسـم 
وحتـى وقت قريب من خلال الفوز الكبير 
2/5 للفريـق علـى ضيفه ليون الفرنسـي 
الأربعـاء الماضـي في إياب الـدور الثاني 
أبطـال  دوري  فـي  عشـر)  السـتة  (دور 

أوروبا. 
ولذلك يحاول الفريق الاسـتمرار على 
هـذا المعدل الرائـع في هز الشـباك خلال 
مباراته أمام ألميريا للتقدم خطوة جديدة 
علـى طريـق البحـث عـن لقـب الـدوري 

الاسباني. 
إيتـو  صامويـل  الكاميرونـي  وقـال 
مهاجم برشـلونة ومتصـدر قائمة هدافي 
الـدوري الاسـباني فـي الموسـم الحالي 

«يجب أن نحافظ على ذلك». 
وسـجل إيتو أحـد الاهداف الخمسـة 
لبرشـلونة في شـباك ليون ليكون هدفه 

الأول مع الفريق منذ شهر. 

ويتصـدر برشـلونة جـدول الـدوري 
الاسـباني بفارق ست نقاط أمام منافسه 
التقليدي العنيد ريال مدريد حامل اللقب 
والـذي مني بهزيمة قاسـية صفـر/4 أمام 

ليفربول الانكليزي. 
ويبـدو أن برشـلونة اسـتعاد توازنه 
حديثـا بعد الكبوة التـي تعرض لها على 

مدار نحو ثلاثة أسابيع. 
وما زال الفريق يعاني من افتقاد جهود 
نجمي الدفـاع إيريـك أبيـدال وكارلوس 
بيول ولذلـك قد يسـتمر المدافع المخضرم 

سيلفينيو في مركز الظهير الأيسر. 
وسقط برشـلونة الموسـم الماضي في 
فـخ التعـادل 2/2 مـع ألميريا الـذي يحتل 

المركز العاشر في جدول المسابقة حاليا. 
أما ريـال مدريد فيواجـه مهمة صعبة 
للغايـة السـبت عندمـا يحل ضيفـا على 
أتليتـك بلبـاو الذي تأهـل لنهائي بطولة 

كأس اسبانيا في الموسم الحالي. 
وفجـرت الهزيمة الثقيلة التي مني بها 
الفريق على استاد «آنفيلد» أمام ليفربول 
يوم الثلاثاء الماضي موجة من الاتهامات 
المتبادلـة والتوتر في اسـتاد سـانتياغو 

برنابيو معقل فريق ريال مدريد. 
بولـودا  فيسـنتي  مـن  كل  وأصبـح 

وبيديـا  للنـادي  المؤقـت  الرئيـس 
مياتوفيتـش مديـر الكـرة بالنـادي فـي 

مواجهة الكم الأكبر من هذه الانتقادات. 
وأثـار الأرجنتيني فابرييـل هاينتس 
مدافـع الفريق الدهشـة الأربعـاء بقوله 
«عندمـا تسـوء الأوضـاع يمكـن لريـال 

مدريد أن يصبح أسوأ ناد في العالم». 
ويعاني نادي بلنسية من أزمة أكبر في 
الموسـم الحالـي حيث تأزم موقفـه المالي 
بشكل كبير نتيجة الديون المتراكمة عليه 
والتي اسـفرت عن عدم حصول اللاعبين 
على مسـتحقاتهم المالية منذ كانون أول/

ديسمبر الماضي. 
وفشـل الفريـق فـي تحقيـق أي فـوز 
خـلال آخر خمـس مباريـات خاضها هذا 
الموسـم ليتراجع علـى المركـز الثامن في 
جدول المسابقة لكنه يسـتطيع استعادة 
الانتصارات على حساب ضيفه المتواضع 

ريكرياتيفو هويلفا السبت. 
ويحل أشـبيلية صاحب المركز الثالث 
في جدول المسـابقة ضيفا على ريال ملقة 
مفاجـأة البطولـة هذا الموسـم وذلك يوم 

الأحد. 
فـي  الخامـس  للمركـز  ملقـة  وصعـد 
جدول الدوري من خلال نتائجه الجيدة 

ويأمـل  الماضيـة  القليلـة  الأسـابيع  فـي 
الفريق في مواصلـة تقدمه أملا في حجز 
مكان يؤهله للمشـاركة فـي دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل. 
الرابـع  المركـز  فياريـال صاحـب  أمـا 
فيحل ضيفا علـى أتليتكو مدريد صاحب 

المركز السابع في جدول المسابقة. 
ولقت فياريال الأنظار إليه واسـتحق 
مكانـه  حجـز  بعدمـا  البالغـة  الإشـادة 
فـي دور الثمانيـة بـدوري الأبطـال يوم 
الثلاثـاء الماضـي مـن خـلال الفـوز 1/2 
علـى باناثينايكـوس اليونانـي فـي عقر 
داره بإيـاب الـدور الثانـي (دور السـتة 
عشـر) فـي المسـابقة. بينما خـرج فريق 
أتليتكو من المسابقة بالهزيمة أمام بورتو 

البرتغالي. 
ومـن المباريـات المثيرة التي تشـهدها 
المرحلة نفسـها سـيكون لقاء سـبورتنغ 
خيخون وديبورتيفـو لاكورونا صاحب 

المركز السادس الأحد. 
وفـي باقـي مباريـات المرحلـة يلتقـي 
الأحد بلد الوليد مع خيتافي واسبانيول 
مـع ريـال مايـوركا وريـال بيتيـس مـع 
مـع  سـانتاندر  وريسـينج  أوساسـونا 

نومانسيا. 

برشلونة يسعى إلى مواصلة 
مهرجان أهدافه بالدوري الاسباني 

■ دبـي - ا ف ب: يسـعى العـين الثالـث الـى اعتلاء 
المركـز الثانـي موقتـا عندما يسـتضيف النصر التاسـع 
السـبت في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري 
الاماراتـي لكرة القدم . ويلعب السـبت ايضا الظفرة مع 

عجمان، والاحد الشباب مع الخليج .
وتأجلـت مباريات فرق الاهلي والجزيرة والشـارقة 
مـع الوصـل والشـعب والوحـدة علـى التوالـي الى 12 
نيسان /ابريل المقبل بسـبب مشاركتها في دوري ابطال 

اسيا.
وسيسـتغل العـين (32 نقطـة) غيـاب الجزيـرة (35 
نقطة) لاحتلال المركز الثاني، لكن مهمته لن تكون سهلة 
امـام النصر السـاعي بدوره الـى الفـوز وخصوصا ان 

شبح الهبوط الى الدرجة الاولى مازال يتهدده جديا.
نجمـه  خدمـات  اسـتعادة  مـن  العـين  وسيسـتفيد 
التشـيلي خورخـي فالديفيـا بعدمـا بـدا تأثيـر غيابـه 
واضحا عـن المباراتين الاخيرتين امـام الخليج والظفرة 

بسـبب الاصابـة، فـي الوقت نفسـه سيخسـر اصحاب 
الارض جهـود المدافع المميز اسـماعيل احمد الا ان ذلك لا 
يشكل اي مشـكلة للمدرب الالماني وينفريد شايفر الذي 

تذخر تشكيلته بالكثير من اللاعبين المميزين.
وواجـه شـايفر الكثيـر مـن الانتقـادات فـي الفتـرة 
الاخيـرة بحجـة ان المركـز الـذي يحتله العـين حاليا لا 
يتناسـب ابـدا مع امكاناتـه الكبيـرة، لذلك فـان المدرب 
الالماني سـيكون مدعوا لتحسـين نتائج فريقـه الذي لم 
يعـد يحتمل فقـدان المزيد مـن النقاط قبل سـبع مراحل 
مـن الوصول الى خط النهايـة وخصوصا انه يبتعد عن 

الاهلي المتصدر بفارق اربع نقاط.
ولا يبـدو مدرب النصـر الالماني فرانك باكلسـدروف 
افضـل حـالا مـن مواطنـه بعدمـا شـهدت نتائـج فريقه 
تذبذبـا واضحـا ادت الى تقهقـره الى مركـز متأخر، مع 
تراجـع مسـتوى المهاجـم محمـد عمـر التهديفـي وعدم 
ظهور الايراني مهرزاد معدنجي بالصورة المطلوبة التي 

توجته العام الماضي افضـل لاعب اجنبي عندما كان في 
صفوف الشعب.

ويتطلع الظفرة العاشـر الى فوزه الاول منذ 5 كانون 
الاول/ديسمبر المقبل عندما يستقبل عجمان السابع.

وكان الظفرة الذي يوصف بملك التعادلات (8 مرات) 
فـاز على الوصل 6 - 2 في المرحلة الثامنة، قبل ان يعجز 
عن تحقيـق ذلك في سـبع مراحل متتاليـة ليتراجع الى 

المركز العاشر و يصبح على بعد نقطة من الهبوط.
من جهته، خسر عجمان مبارياته الاربع الاخيرة مما 
ادى الـى اقالة مدربـه العراقي عبد الوهـاب عبد القادر 

وتعيين البرازيلي زو ماريو بديلا له.
وسـتكون مبـاراة الشـباب الثامـن وضيفـه الخليج 
مهمة للاخيرالسـاعي الى الاسـتمرار في حصـد النقاط 
بعد فوزه في المرحلة الماضية على الوصل 2 - 1، مما زاد 
من اماله في البقاء في الدرجة الاولى بعدما رفع رصيده 

في المركز الاخير الى 11 نقطة.

بطولة الامارات:

 العين يسعى الى اعتلاء المركز الثاني مؤقتا

■ رومـا - د ب أ: مـع خـروج الأندية 
الإيطالية الثلاثة يوفنتوس وانتر ميلان 
ورومـا مـن الـدور الثانـي (دور السـتة 
عشـر) لـدوري أبطـال أوروبا يسـتأنف 
الـدوري الإيطالـي لكـرة القـدم السـبت 
نشـاطه وسـط أجواء مشـحونة بخيبة 

الأمل. 
ومثلما حدث في العام الماضي نجحت 
ثلاثة أندية انكليزيـة في حرمان إيطاليا 
مـن اسـتمرار باقـي ممثليهـا فـي دوري 
أبطـال أوروبا وأكدت أنـه على الرغم من 
فـوز المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 
2006 بألمانيـا لم يعـد الـدوري الإيطالي 
الأفضل فـي العالم رغم أنـه كان الأفضل 

لسنوات طويلة في الماضي. 
وكان انتـر ميلان حامـل لقب الدوري 
الإيطالي ومتصدر جدول المسابقة حاليا 
أكثر الأندية الثلاثة شـعورا بخيبة الأمل 
بعـد الخـروج مـن دوري أبطـال أوروبا 
منتصف هذا الأسـبوع حيث فشل مجددا 
في عبور الدور الثاني (دور الستة عشر) 
علـى  وسـيادته  تفوقـه  رغـم  للبطولـة 
الـدوري الإيطالـي فـي المواسـم الثلاثة 

الماضية. 

الأبطـال  دوري  مـن  انتـر  وخـرج 
بالهزيمـة أمـام مانشسـتر يونايتد بطل 
الـدوري الانكليـزي وحامل لقـب دوري 
الأبطـال مثلما خرج الفريـق من البطولة 
ليفربـول  أمـام  الماضـي  الموسـم  فـي 

الانكليزي. 
جوزيـه  البرتغالـي  أمـام  يعـد  ولـم 
مورينيو المدير الفني لانتر سوى التركيز 
مع الفريق على بطولتي الدوري والكأس 

في إيطاليا. 
وقـال مورينيـو «اليوم تأكـدت جيدا 
أن الدوري الإيطالي سـيكون لنا.. أتفهم 
لأن  سـعيدة  سـتكون  كلهـا  إيطاليـا  أن 
مورينيـو خرج من دوري الأبطال ولكنها 
ليسـت مشـكلتي.. قلـت أننـا لـم نتأهـل 
بسـبب سـوء الحظ فقط. فزت مع بورتو 
البرتغالـي باللقب في عام 2004 رغم أننا 

أدينا بشكل أقل في المستوى». 
مضيفـه  أمـام  صفـر/2  انتـر  وخسـر 
مانشسـتر يونايتـد علـى اسـتاد «أولـد 
ترافـورد» فـي غيـاب دور السـتة عشـر 
مـن دوري أبطـال أوروبا ولذلـك لم يعد 
أمـام انتـر سـوى العمـل علـى الحفـاظ 
علـى فـارق النقاط السـبع التـي تفصله 

عـن يوفنتوس صاحب المركـز الثاني في 
جدول الـدوري الإيطالي سـعيا للحفاظ 

على لقب البطولة. 
ويسـتضيف انتـر الذي يحتـل المركز 
 63 برصيـد  المسـابقة  جـدول  فـي  الأول 
نقطـة مـن 27 مبـاراة فريـق فيورنتينـا 
الأحد في ختام مباريـات المرحلة الثامنة 

عشر من الدوري. 
أمـا يوفنتوس، الذي خـرج من دوري 
تشيلسـي  مـع   2/2 بالتعـادل  الأبطـال 
فـي  الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  الانكليـزي 
مبـاراة الإياب والهزيمـة 3/2 في مجموع 
مباراتـي الذهـاب والإياب، فيسـتضيف 

فريق بولونيا السبت. 
وتقام السـبت أيضا مباراة أخرى في 
نفـس المرحلـة حيث يحـل جنـوه ضيفا 
علـى كالياري ويأمل جنـوه في الصعود 
إلـى المركز الرابـع بجدول المسـابقة على 
المشـاركة  فـي  أمـلا  فيورنتينـا  حسـاب 

بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
ويحتـل روما المركز السـادس برصيد 
45 نقطـة وبفـارق الأهـداف فقـط خلـف 
جنـوه ويتمنـى أيضـا الصعـود للمركـز 
الرابـع أمـلا في التأهـل لـدوري الأبطال 

في الموسم المقبل بعدما خرج من البطولة 
صفـر اليديـن أمـام أرسـنال الانكليـزي 

بضربات الجزاء الترجيحية الأربعاء. 
ولكـن روما سـيواجه اختبـارا صعبا 
في الـدوري الإيطالي الأحـد عندما يحل 

ضيفا على سامبدوريا. 
أما فريق ميلان صاحـب المركز الثالث 
فيحـل ضيفـا علـى سـيينا الأحـد أيضـا 
ويأمل ميلان فـي الحفاظ على موقعه في 
المركز الثالث ليتأهل في الموسم المقبل إلى 
بطولـة دوري الأبطـال التي أحـرز لقبها 
للمرة السـابعة في عام 2007 بالفوز على 
ليفربول الانكليزي في المباراة النهائية. 

وفـي باقـي مباريـات المرحلـة يلتقـي 
الأحد لاتسـيو مع كييفـو وأودينيزي مع 
كاتانيـا وباليرمو مع ليتشـي الذي يأمل 
بقيادة مديره الفنـي الجديد لويجي دي 
كانيـو فـي الهـروب مـن منطقـة الهبوط 

لدوري الدرجة الثانية. 
كما يسـتضيف نابولي الذي استعان 
أيضـا بمـدرب جديـد هـذا الأسـبوع هو 
روبرتـو دونادوني المدير الفني الأسـبق 
للمنتخب الإيطالي فريق ريجينا صاحب 

المركز الأخير في جدول المسابقة. 

الدوري الإيطالي يستأنف نشاطه وسط 
أجواء الحزن بعد خروج فرسانه الثلاثة من دوري الأبطال 

■  فرانكفورت - د ب أ: أكد أسـطورة 
كـرة القـدم الألمانيـة فرانز بيكنبـاور أن 
الألمانـي  الـدوري  مفاجـأة  هوفنهـايم، 
هذا الموسـم، مازال بوسـعه إحـراز لقب 
البطولـة فـي نهايـة الموسـم الذي شـهد 
ظهوره الأول بدوري الأضواء بعد تأهله 
مـن دوري الدرجة الثانية نهاية الموسـم 

الماضي. 
الصـادر  للعـدد  بيكنبـاور  وصـرح 
الألمانيـة  «بيلـد»  صحيفـة  مـن  الجمعـة 
قائـلا إن هوفنهايم «هو الفريـق الوحيد 
الـذي تنطبق عليـه كل معايير كرة القدم 
الناجحـة».  وأوضح رئيـس نادي بايرر 

ميونيـخ أن هوفنهـايم يسـتطيع تغييـر 
لاعبـين  ولديـه  بسـرعة  أدائـه  طريقـة 
يتحركـون بشـكل دائـم. وأنـه لا يـرى 

«نقاط ضعف» في هذا الفريق. 
وعلـى العكس، فـإن «كل هذه المعايير 
ليسـت مسـتوفاة بشـكل كامل فـي هرتا 

برلين». 
وبرغم بدايته الهادئـة للعام الجديد، 
الثانـي  مـازال هوفنهـايم يحتـل المركـز 
بترتيـب الـدوري الألمانـي مناصفـة مـع 
بايـرن ميونيخ، بفارق أربـع نقاط خلف 

المتصدر هرتا برلين. 
وأكـد بيكنبـاور أنـه لـو لـم يتعرض 

مهاجـم هوفنهـايم فيداد إيبيسـيفيتش، 
هداف الـدوري الألماني حاليـا، للإصابة 
«لـكان  الشـتوية  العطلـة  فتـرة  خـلال 
هوفنهايم منفردا بالصدارة حاليا بفارق 

أربع نقاط عن أقرب منافسيه». 
في الوقت نفسـه أشـاد يواخيم لوف 
كذلـك  الأول  الألمانـي  المنتخـب  مـدرب 
بسياسـة هوفنهـايم في سـوق انتقالات 
اللاعبـين واعتمـاد الفريـق فـي أساسـه 
علـى اللاعبين اليافعين مصرحا لصحيفة 
«بيلد» بان هذا الفريـق «يتمتع بالكفاءة 
التي تؤهله للمشـاركة فـي دوري أبطال 

أوروبا بالموسم المقبل». 

ويسعى هوفنهايم لتحقيق فوزه الأول 
بالدوري الألماني في ست مباريات عندما 
يحل ضيفـا على آينتراخـت فرانكفورت 
ضمـن منافسـات الأسـبوع 24 بالبطولة 

السبت. 
بينمـا يلتقـي هرتـا برلـين مـع بايـر 
ليفركـوزن وبايـرن ميونيخ مـع بوخوم 

في إطار منافسات الأسبوع نفسه. 
أمـا فولفسـبورغ وهامبـورغ، اللذان 
يتساويان مع هوفنهايم وبايرن ميونيخ 
في رصيـد النقـاط، فيلتقيان مع شـالكه 
الجمعـة  مسـاء  كوتبـوس  وإنيرجـي 

والأحد على الترتيب.

بيكنباور يرى أن هوفنهايم مازال منافسا قويا على لقب الدوري الألماني 
■ إنديـان ويلـز (كاليفورنيـا) - د ب 
أ: بعـد ابتعادها عن ملاعـب التنس لأكثر 
مـن عـام ونصـف العـام بسـبب مشـكلة 
فـي الكتـف اسـتدعت التدخـل الجراحي 
في تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي، أكدت 
النجمة الروسـية ماريا شـارابوفا أنها لا 

تستعجل العودة إلى الملاعب. 
التـي  الروسـية،  اللاعبـة  ووضعـت 
أحـرزت آخـر ألقابهـا ببطـولات الجراند 
سـلام حتـى الآن فـي أسـتراليا المفتوحة 
العـام الماضـي، كتفها المصاب فـي اختبار 
الخميـس عندمـا خسـرت مـع مواطنتها 
إلينـا فيسـنينا مبـاراة بمسـابقة زوجي 
السـيدات في بطولة إنديـان ويلز لتنس 
الأسـاتذة 6/1 و4/6 و10/7 أمـام لاعبتين 
مـن بيلاروسـيا.  وأوضحت شـارابوفا، 
التي هبطت من صدارة التصنيف العالمي 
للاعبـات المحترفات إلى المركـز 23 حاليا، 
أنهـا لم تشـعر بـآلام خـلال تلـك المباراة 
ولكنهـا مـع ذلك لن تعـود إلى مسـابقات 
العالميـة  الرابطـة  ببطـولات  الفـردي 
للاعبـات المحترفـات قبـل أن تشـعر أنها 
قادرة على اللعب طيلة أسبوع كامل دون 

أن تهاجمها أي آلام. 
وقالت شـارابوفا الحائـزة على ثلاثة 
ألقاب جراند سـلام «لقد تجاوزت مرحلة 
وضع مواعيد محددة للعـودة للبطولات 

.. هذه الأيام ولت بالنسبة لي». 
وأضافت «أشعر أن كتفي بأفضل حال، 
المباريـات.  فـي  تجربتـه  أردت  ولكننـي 
ربمـا كانـت المبـاراة التـي خضتهـا فـي 
مسـابقة الزوجي، ولكنهـا مازالت مباراة 
تنافسـية».  ولم تستطع شـارابوفا حتى 
الآن إعـلان مشـاركتها بشـكل نهائي في 
بطولـة ميامـي للأسـاتذة التـي تنطلـق 
منافسـاتها فـي 25 آذار/مـارس الجاري، 

مشـيرة إلـى أنها يجـب أن تنتظـر لترى 
كيف سـتكون حالتها وقتها قبـل أن تقرر 
المشـاركة فـي البطولـة الأمريكية بشـكل 
قاطـع.  وقالت اللاعبة الروسـية «أحتاج 
لأسـبوع أو اثنـين من التدريبـات أو لعب 
مجموعتـين يوميا مع عدم شـعوري بأي 
آلام خـلال كل هـذا. وهـذا ما أعمـل عليه 
حاليـا ولـن أعـود للمشـاركة فـي إحدى 
البطـولات إلا وأنـا جاهـزة تمامـا».  ولم 
تنافس شـارابوفا فـي أي بطولـة منذ أن 
حاولـت العـودة للملاعـب فـي الصيـف 
الماضي حيث لم تتمكـن وقتها من اجتياز 
أكثر مـن دور واحـد ببطولـة تورنتو في 
كندا. وأجـرت شـارابوفا عملية جراحية 
الماضـي  الأول/أكتوبـر  تشـرين   15 فـي 

واعترفـت النجمة الجميلة أنهـا يراودها 
«كابوس الطبيب». 

وقالـت «كانـت أكبـر مخاوفـي هي ألا 
أسـتفيق مـن التخدير» مضيفـة أنها على 
اتصـال دائم بطبيبها.  وأكدت شـارابوفا 
المقيمـة بمدينة لوس أنجليـس الأمريكية 
أنها في الوقـت الذي افتقدت فيه التنس، 
فقد تعلمت اللاعبة الشـهيرة أيضا تقدير 
أشـياء أخرى فـي الحياة أثنـاء ابتعادها 

عن الساحة الرياضية. 
محظوظـة  «إننـي  شـارابوفا  وقالـت 
للغايـة لممارسـتي التنـس. فقد اسـتفدنا 
كثيـرا من رابطة اللاعبـات المحترفات في 
هذا الوقـت الذي كان قاسـيا للغاية على 
العديد من الأشـخاص الآخرين. يجب أن 

نكـون ممتنين لأننـا كانت لدينـا الفرصة 
للقيام بهذا العمل». 

وأوضحـت شـارابوفا أنه فـي الوقت 
الـذي لـم تشـاهد فيـه مباريـات بطولـة 
الماضـي  العـام  فـي  المفتوحـة  أمريـكا 
لشـعورها بالإحباط لعدم المشاركة فيها، 
فقـد غيـرت اسـتراتيجيتها تمامـا خـلال 
بطولـة أسـتراليا المفتوحـة، التـي فازت 

بلقبها عام 2008، مطلع هذا العام. 
علـى  تليفزيونـي  «ضبطـت  وقالـت 
القنـوات التـي تنقـل مباريـات البطولة. 
حتى أنني اسـتيقظت فـي الثالثة صباحا 
فيـدرر  بـين  البطولـة  نهائـي  لمشـاهدة 
ونـادال، ومثـل هـذا الأمـر لا أفعلـه فـي 

المعتاد». 

شارابوفا لا تستعجل العودة للملاعب بعد رسوبها في اختبار الزوجي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
قمة المصالحة قد تفجّر خلافات 

■ لا أتذكر ان قمة عربية حدثت في الماضي ونتج عنها توافق وتصالح حول موضوع او حدث قومي يتعلق بمصير 
الامــة العربية، بالعكس كانت القمــم العربية تفجر الخلافات اكثر من قبل عقد القمة، ولنحص مثلا القمم العربية التي 
عقدت بالماضي لمعالجة مشكلة قومية معينة قبل حدوثها لتمنعها، مثلا عند غزو العراق للكويت او قبل وشك حدوث 
الغــزو الامريكــي للعراق او غزو اســرائيل لجنوب لبنان وقبل وبعــد حصار غزة وحرب اســرائيل المجرمة علي غزه 
فكانت كل هذه القمم فاشلة بزيادتها للخلافات. فكأن هذه القمم تعقد لخدمة الاعداء وليس لايجاد الحلول والتصالح 
للوقوف في وجه الاعداء المتربصين لهذه الامة. معظم الشعوب العربية اصبحت لا تكترث ولا تهتم بانعقاد هذه القمم 
لانها قطعت الامل بها، بل واصبحت تهتم بانعقاد قمم اوروبية او دولية او حتى اسرائيلية اكثر من اهتمامها بانعقاد 

هذه القمم العربية.
محمد دبش

المشكلة في القاطرة 
■  إذا صــدأ هيــكل القاطرة وصارت إلى خراب، فانه مســتحيل لهذا الهيكل أن يقود العربــات (21 دويلة عربية). 
مصــر بواقعهــا الحالي لا تصلح لقيــادة أمة، لهوانهــا وضعفها وتنازلها عن قضايا الشــعب العربــي عامة ورخاوة 
قيادتها. كان من المفروض أن تعقد مثل هذه القمة على أرض السودان في هذا الظرف الصعب لا في الرياض وهذا هو 

الصلح القومي وما ينفع الناس فقط.
أحمد عادل 

نتمنى أن تكون مصالحة!
■  واللــه إن هيبــة الأمة العربية قــد ضاعت ويبدو أنه لم يعد ينفع فيها مصالحة أو غيــرة، ما نحن فيه الآن يتطلب 
كره الله في  منــا جميعــاً أن نرمي كل الخلافــات وراء ظهورنا لنتفرغ للعــدو الحقيقي الذي نعرفــه جميعاً، والــذي ذُُُّ
القرآن الكريم، ولا نتناســاه أو نتحالف معه، ونبحث لنا عن عدو آخر من بني جلدتنا حتى نرضي أسيادنا في أمريكا 

والغرب.. لو كانت النفوس صافية لوجه الله الكريم ما كانت هناك خلافات، ولكنها زعامات عربية كاذبة.
عادل الدور - كفر بولين 

مصالحة انظمة لا شعوب
■  هذه المصالحة هي مصالحة أنظمة كلها في نفس المســتوى من الإنهيار السياســي والخلقي والدفاعي، وتريد 
فقــط امتصاص نقمة الشــارع العربي عليها بعــد غزه. وتقديم مؤشــر للحكومة الأمريكية الجديــدة بأنها تقف معها 
موحدة ضد ايران، علها تؤجل مشــروع تغيير الوجوه المنبوذة من شــعوبها واستبدالها بوجوه جديدة كما حدث بعد 

هزيمة 1948 . تريد الحكومة الامريكية الجديدة تنفيذه.
محمد جاسر 

ما قيمة المكاسب القطرية؟!
■  عندمــا يعمل ويبني كل نظام عربي مصلحته الخاصة على حســاب المصلحة العربية العليا العامة، فماذا ممكن 
توقعه في النهاية غير مزيد من ضعف وهزيمة الجميع؟! وما قيمة المكاســب القطرية ســورية كانت، أم ســعودية، أم 
مصرية، الى آخره أمام الخســارة والضقف والهزيمة العربية الجماعية؟! أليس ذلك ســبب استقواء كل من هب ودب 
على العرب؟! هكذا لا يبقى أمام الأنظمة العربية من ســبيل غير الخضوع والاستسلام للغزاة المعتدين المستعمرين، أو 

انتظار نحرها كل على حدة.
سالم عتيق 

قمة فرز السموم
■  يقــول الشــاعر: ومن نكد الدنيا علــى الحر ان يرى عدوا له ما مــن صداقته بد.. ومع قناعتــي انه لا يوجد نظام 
حاكم عربي حر، الا انني ارى ان النظام الســوري يتمتع بحرية جزئية لغاية الآن، واذا عقد اتفاقية ســلام مع اسرائيل 
ســيلتحق بركب امريكا واســرائيل، كل يــوم يخرج عمرو موســى ويصرح بأنه يســعى لترميم العلاقــات العربية – 
العربيــة، مــع انني على يقين ان الأنظمة العربية والجامعة العربية والسياســات العربية هــي التي بحاجة الى ترميم، 
فلمــاذا تجــري المصالحات العربية والسياســات في القضايــا التي تهم الوطــن ككل غير متوافقــة وكل نظام حاكم 

يتربص بالآخر للايقاع به.
 هــدف اجتماع الرياض حســب ما يقولــون تنقية الاجواء العربيــة، ولا اعرف كيف يتم تنقيتهــا والاجواء العربية 
ملوثة بالســموم الامريكية والاســرائيلية وســيحاولون اقناع سورية بان السم الايراني اشــد فتكا من سم اسرائيل، 

وهذا ما سيزيد من تعكير الاجواء العربية.
محمد البيطار 

تقاطر الغرب نحو الشام دفع العرب للاقتراب منها
■  يطــرح الان في الشــارع العربي تســاؤل حول جدوى القمــم والمصالحات وتنقية الاجــواء، اذا كان الهدف في 
النهايــة عــزل دولة تعتبر اســرائيل عدوا وهــي ايران. وفك الربــاط بينها وبين ســورية الداعمة للمقاومــة في لبنان 
وســورية التي تتعرض لعقوبات من حليفة اســرائيل الاولى امريكا. ان منطق القول يدعو الى التحالف مع من يعادي 
اســرائيل اذا كان الهدف نصرة شــعب فلسطين وتقاطر الغرب نحو الشــام دفع العرب للاقتراب منها.. ولو مؤخرا.. 

ويبقى في الاذهان اثمان التحالفات.
 أحمدعبد الكريم الحيح 

مصالحة بطلب امريكي
■  الهدف من هذه المصالحة والسعي وراءها هو جر سورية من معسكر الممانعة الى الاعتدال. يجب أن تشمل هذه 

المصالحة كل الأطراف العربية، ام الباقي كومبارس وليس لهم رأي في قضايا العرب؟!
 لدي احساس أن هذه المصالحة المحددة مع سورية بالذات، هي توجيهات قد تصل الى أوامر ومصالح امريكية من 

الدرجة الاولى، وليست نابعة من حرص هذه الدول على بعضها البعض! 
أحمد ابونور 

المصالحة يجب ان تكون مع السودان
■  الســودان معرض للتفتيت الان وهو بأمس الحاجة لتضامن اشــقائه العرب الذين تربطهم تحالفات واتفاقيات 
دفاع مشــتركة. السعودية ولاؤها للغرب ولا يحتاج ذلك لبرهان، وقد فتحت أرض المسلمين المقدسة لجيوشهم لتدبر 
المؤامــرات وتقــوم بالعدوان هنا وهناك، ناهيك عن تبديد اموال النفط الطائلة في شــراء أســلحة او اســتثمارات في 

البنوك الاجنبية، ولو استخدمت هذه الاموال او جزء منها في بلادنا لما كان الحال هو الحال.
 ولن أتحدث عن دويلات الخليج والتي ضربت مثلا لا يبارى في تبديد الثروات والاموال التي لو اســتغلتها بحكمة 

وتخطيط سليم ورؤية للمستقبل لقادت هذه الأمة نحو مستقبل من العزة والرفاهية.
 وأخيــرا لا بد من الاشــارة الــى ان الذي يرغب في مصالحة حقيقــة لا بد له من وضع آليات لحل اية مشــكلات قد 

تحدث في المستقبل، ولكننا لم نسمع مناقشات او اجندة غير كلمات النفاق والاستخفاف بالعقول.
سعد علي

العصمة ليست بايديهم
■  عندمــا ينظر المرء بعين فاحصة يدرك عدم اهلية بعــض المجتمعين لعدم إمتلاكهم عصمتهم في أيديهم، فعصمة 
بعض هؤلاء الزعماء مربوطة باسرائيل ومن ثم البيت الأبيض، وعليه لا فائدة ترجى من هذا الإجتماع لأن أصحابه لم 
يضعوا النقاط على الحروف، ولم يقطعوا الشرش كي يسيح الدم الفاسد المتجمع نتيجة لهذا الانصياع الأعمى للغرب 
مــن قلوبهم وعقولهم.  الخــوف كل الخوف أن تكون هــذه المحاولة لرأب الصدع نتيجة توجيهــات أصحاب العصمة 
الذين يســتعملون الطــرق المختلفة لتحقيق مآربهم ومصالحهم، نتمنى أن تكون وجهــة نظرنا خاطئة وأعمال زعمائنا 

الذين اجتمعو في قمة الرياض مخلصة لازالة الحسد والحقد من عقولهم وقلوبهم.
جمال سعيد معروف

بدأ العد العكسي
■  هذه قمة تهدف إلى ســلخ ســورية عن إيران والتحشــد والتحزب ضد إيران والاســتعداد لاحتواء ردود الفعل 

المتوقعة للهجمة الوحشية القادمة من إسرائيل بمباركة ذيلها الولايات المتحدة على إيران.
 إنها قمة تآمرية على إيران ولذلك تم تجاهل قطر وعدم توجيه الدعوة لها لأنها لا تقبل التآمر على الإشقاء في الدين 
والعقيدة. إذ أنها تؤمن بالتعاون والإخاء والعيش في ســلام مع جارتها إيران ومع كل جيرانها. فقطر تنتهج سياسة 
عقلانية حكيمة تتســم ببعد النظر ومترجمة بجهودها الرامية إلى التسامح والتعاضد بين الدول العربية والإسلامية 

ولن تتآمر ضد إيران نصرها الله على الصهاينة ومن تآمر معهم ومن رضي بافعالهم.
د. هشام محمد

■ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرة توقيف 
في حق الرئيس الســوداني عمر حسن البشير بناء على الطلب 
الــذي قدمه مدعــي عــام المحكمة مورينــو أوكامبا، بســبب ما 
نســبته إليه مــن اتهامات بالضلــوع في أعمال إبــادة جماعية 
وجرائم حرب وقعت في إقليــم دارفور. هذا، وبرغم أن صدور 
قــرار التوقيف فــي حق الرئيــس الســوداني كان متوقعاً فإن 
صدوره كما يرى المحللون السياسيون وخبراء القانون الدولي 
والنظام الدولي سيشكل نقطة تحول بارزة وسيطرح تساؤلات 
عديدة مع الأخذ والردّ بشــأن تخويل المحكمة الجنائية الدولية 
نفســها صلاحية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشــير.
فالحــدث ذو أبعاد متشــعبة ومعقدة للغايــة، ولا يمكن تناوله 
فــي تحليــل مقتضــب، إلا أن مــا يهمني فــي هذا الســياق هي 
ردود الفعل «القلقــة» التي صدرت عن «الجامعة العربيّة» وعن 
«منظمــة المؤتمر الإســلامي» وعــن «الاتحاد الإفريقــي» والتي 
تبيّن بوضوح جليّ أن هذه الأطر السياسيّة عاجزة عن التعامل 
بلياقة مع قــرارات العدالة الدوليّة. فهي تقدم جواباً سياســيّاً 
على مشــكلة معنويــة وأخلاقيــة، وأن هذه المذكرة عــار يطال 
كل العرب والمســلمين ليس لأن البشــير بالضــرورة بريء مما 
حصل من تجــاوزات في دارفور وانتهاكات لحقوق الانســان 
هناك؛ وانما لأن المحكمة انتقائية، وأولوياتها مقلوبة فمحاكمة 
البشير مفضوحة و«عدالة لاهاي» لم تلتفت للغرق الإسرائيلي 

في الدماء الفلسطينية!
الحالــة الغريبــة التي تعتــري الموقف العربــي تثير الخوف 
والتســاؤلات في النفس، وتعكس مدى أهميــة العرب في نظر 
الغرب والمؤسســات الدولية التي تخضع لنفوذه. وعلى الرغم 
من مشاعر القلق التي يبديها البعض تجاه القضية وتداعياتها 
وبعــض الجهود المبذولــة إلا أن الأمر لا يخرج عــن إطار «إبراء 
الذمة» والمجامــلات في عزاء رئيس صديــق ليس إلا، في حين 
أن تأثير الأزمة يتعدى ذلك بمراحل، خصوصًا بالنســبة للدول 
المجاورة، فالســودان معرض للتقسيم إلى دويلات واحدة في 
الجنوب وواحدة فــي الغرب وأخرى في الشــرق؛ على خلفية 
دعــاوى بالاضطهاد الديني أو العرقي، وهــو أمر يمكن للقوى 
الاســتعمارية صاحبة المصالح فــي المنطقة أن تصدّره إلى عدد 
لا بأس به من الدول العربية وعلى رأســها مصر التي توجه لها 
من حين لآخــر مزاعم عن اضطهاد الأقبــاط ويتم دعم عدد من 
المؤسســات المشــبــــوهة في المهجــــر للترويج لهــذه المزاعم، 
ومثــل ذلك يمكن أن يقــال عن دول عربية أخــرى؛ إذن القضية 
أكبــر من الســودان أو مــن مجاملــة رئيس عربي فــي موضع 

شدة. 

والمهم الآن ما بعد القرار، فــإذا احيلت القضية لمجلس الأمن 
فــإن الأخير لن يقرر عملية غزو عســكري للســودان ولكن على 
الأرجــح أن تتــم عملية تنفيذ سلســلة عقوبات دوليــة متعددة 
الأطــراف ضــد الســودان وتحديــداً بواســطة أمريــكا ودول 
الإتحــاد الأوروبــي وبعــض الــدول الإفريقية المعاديــة لنظام 
البشــير وتحديــداً تشــاد وأوغنــدا وكينيــا؛ ممــا ســيكون له 
تداعيــات لمرحلة الفوضى وتصاعــد مخططات الانفصال ومن 

ثم تفتيت السودان.
وجــه الغرابة يبــدو لي وللكثيرين في الاجابة على الســؤال 
التالــي: لمــاذا لا تكــون اللهفــة الغربيــة بالمســتوى نفســه، أو 

بالإصرار نفسه عندما يتعلق الأمر بسكان قطاع غزة أو الضفة 
الغربيــة أو حتــى بســكان محافظة الأنبــار في العــراق حيث 
يتعرض الناس لشــبه إبــادة جماعية؟ لماذا لــم تلتفت «العدالة 
الدولية» للغرق الإســرائيلي في الدماء الفلسطينية...أنستبعد 
يوما من أن المحكمة الجنائية الدولية طوبت أرييل شارون جزار 
صبرا وشــاتيلا ومخيم جنين، وهو في حال غيبوبة، قديساً؟! 
ربمــا، لأن المســألة باتــت تتعلق بمــن يحرّك الخيــوط من وراء 

الستار ومن يملك القوة! ليتنا نتعظ فقط..والسلام عليكم!

خالد وليد محمود

ما بعد مذكرة توقيف البشير.. القادم أخطر!

شتاء  الأوطان
■ يحمل الشــتاء رائحةً  نقاء تغمر تقاسيم الأرض التي أتعبتها 

ترهات ساكنيها وخناجر محتليها. 
والشــتاء على قسوته - كما يدعي البعض- يحمل الأمل بربيع 
الحيــاة للأجنة المدفونــة بين ثنايــا الأتربة؛ فتراهــا تنتظر دمعات 
الســماء فاتحةً فاهها لتمتص إكسير الحياة الذي يتدفق عبر آلاف 

الحواجز ليصل رقعات الأرض الضيقة.
فــي الشــتاء تُجبر العائــلات علــى الاجتماع هربا مــن هجمات 
البرد؛ فتراها متشــابكةً في جوّ من الحميمية تغبطه فصول السنة 
الأخرى.. فهذا هو ســحر الشــتاء الذي يجمع الجميع حول ســحر 

الحديــث والبطاطا الحلوة المشــويّة وفرقعة الكســتناء على غطاء 
المدفأة اللاهب.

كنــت أظن الشــتاء قديمــا يغســل غبــار الأرض وحدهــا حتى 
اكتشــفت أنه يقتلــع الأغطية عن أكثر الأشــياء جمــالا وحزنا في 
النفس عند معظمنا.. فالشــتاء يكشــف جروح الغرباء الكامنة في 
أنفســنا؛ جروح الفراق عن الأصدقاء والأحباء والأوطان.. لتلتهب 

حارقة أعماقنا كلما هبت عليها رياح الوحدة.
مطر الشــتاء يســقي الغرباء قبل أن تتشــربه جذور الأشــجار؛ 
فيحــب بعضهــم أن يعتقــد أن هــذه القطرات قــد قابلــت أحدا من 

أصدقائهم في طريقها للانهمار على معاطفهم.
يحب المهجرون أن يظنوا أن هذه القطرات عبرات الســماء تبكي 
رحيلهــم ومنفاهم؛ يتمســك معظمهــم بحلم يؤمن أن هذا الشــلال 
المائي مــن الرحمة قد لامس زيتونة عالية مــن زيتونات الوطن قبل 

أن تذره الرياح باتجاه مهجرهم ومنفاهم.
يحــب الجميــع أن يروا فــي ثلج الشــتاء الــذي يكســوا المروج 
والحدائق والأبنية رســالة أمل تســوقها الســماء بقدرتها نحوهم 

لتنسيهم عذابات فراق الأوطان.
في الشــتاء وما تحمله أجواؤه من خير يطلبه الكثيرون ســعي 
دائم لتحميل الرياح همســات حنين إلى الوطن؛ نتمنى أن تســبقنا 
لتهــز أغصــان الحريــة والمقاومــة فتجلبهــا لنــا رياحٌ شــديدة أو 

عواصف ممطرة حارقة.
راما صافي - الأردن

■ صــدور مذكرة التوقيف بحق الرئيس الســوداني عمر البشــير 
من قبــل محكمة الجنايات الدولية، أمر يثير أكثر من علامة اســتفهام 
وشــبهات عن دور هكــذا محاكم تطلق على نفســها بأنها دولية. وإذا 
كانــت هناك محكمة جنايــات دولية حقيقية فأيــن موقفها من جرائم 
الحــرب التي أرتكبها الكيان الصهيونــي ضد المدنيين العزل في قطاع 

غزة مستخدما الفسفور الأبيض والقنابل المحرمة دوليا؟
محكمة الجنايات الدولية والتي تأسســت عــام 2002 وتعمل وفقا 
لقانــون روما لمحاكمة أفــراد وجماعــات متهمين بالإبــادة الجماعية 
والجرائم ضد الإنســانية وجرائم الحرب وجرائــم الاعتداء، واجهت 
المعارضــة والانتقــاد ورفــض التوقيــع مــن دول عظمى مثــل أمريكا 
والصين والهند وروسيا وبعض الدول الأوروبية وإسرائيل، ورفض 
التوقيــع على قانون المحكمــة يفهم منه عدم الاعتراف بشــرعيتها ولا 
بصلاحياتهــا. فكيف تلاقي هذه المحكمــة الآن الحماس من الولايات 
المتحدة الأمريكية التي ترفضها وبنفس الوقت أصبحت تســتخدمها 
كسيف مســلط على رقبة الدول الفقيرة التي تساند القوانين الدولية 

لحماية نفسها. 
مشكلة دارفور هي مشكلة داخلية تتعلق بالسودان وسيادته على 
أرضــه وهناك حــوار دائم ومســتمر بين الحكومة و بعــض الفصائل 

المتمــردة مــن اجل وضــع حد للحــرب الدائــرة هناك، والتــي ببعض 
جوانبها تعتبر حربا قبلية. والواضح أن الفصائل غير الراغبة بالسلام 
والرافضــة للحوار هــي تلك المدعومة من قبل أمريكا وإســرائيل، مثل 
فصيل عبد الواحد نور، الذي زار إسرائيل مؤخرا بحجة الوقوف على 

أوضاع السودانيين المتسللين هناك.
اوكامبــو وهيئــة المحكمــة لــم يســمعوا بجرائــم أمريــكا بالعراق 
وأفغانستان ولم يشاهدوا جرائم إسرائيل بقطاع غزة والتي تستوفي 
كافة الشروط من اجل تقديم كافة زعماء إسرائيل وجنرالاته وجورج 
بــوش للمحكمة. جرائم بالصوت والصورة وأمام العالم اجمع وليس 

كما يحدث بدارفور استنادا لشهود غير محايدين. 
هــذا الكلام بالطبــع لا يلغي وقوفنا مــع أهالي دارفــور ومطالبهم 

العادلة بتقاسم الثروة وإنصاف المهمشين والفقراء.
الــدول العربية وكذلــك دول الاتحاد الإفريقي يجــب أن يكون لها 
موقفــا حازما من هكذا محكمة وليس الطلــب بتأجيلها لمدة عام، فهل 
بعد عام ســوف تكون هناك شــرعية لإلقاء القبض على عمر البشير؟. 
ونحن نســمع لهجة القرصنة الجوية والتهديد باعتقال البشير بالجو 

 .(CIA) وبالتعاون مع المخابرات الأمريكية الخارجية
ليســت محكمة الجنايات الدوليــة وحدها التي تســتهدف العرب 
والعروبــة بل طلــت علينا المحكمــة الخاصة بلبنــان للتحقيق بمصرع 
رفيــق الحريري. فهل ما يحدث هو حرصا على دماء الحريري وتبيان 
الحقيقــة أم أنها محكمة سياســية اتخذت مــن دم الحريري «قميص 
عثمان» للضغط على ســورية وبعض الشــخصيات اللبنانية الوطنية 

وتصفية الحسابات السياسية. 

  الرئيس رفيق الحريري كان شــخصية وطنية معتدلة ونال تقريبا 
إجماع أغلبية اللبنانيين، والكل يعلم المعادلة السياســية التي كان يمر 
بها لبنان ومصالح أكثر من جهة مرتبطة بمصرعه، وربما تكون سورية 
وحزب الله آخر المســتفيدين من هكذا اغتيال، بل شكل اغتياله ضربة 
للوجود الســوري بلبنان واســتثمار الانقســام الوطني اللبناني على 
خلفيــة الاغتيال كمقدمة للهجوم الإســرائيلي ضد حزب الله لتصفية 
المقاومة. بلا شــك انها محاكم الكيل بمكيالين مثلها مثل مجلس الأمن 
وهيئة الأمم المتحدة وكافة المؤسســات الدولية التــي تعتبر دمية بيد 

أمريكا لعقاب من تعتبره شق عصا الطاعة للنظام الدولي.
وليــس غريبا أن تفعيل المحكمــة الخاصة بلبنان وصــدور المذكرة 
لاعتقــال البشــير يأتيان بالتزامن وفــي ظل هذا الظــرف بالذات بعد 

حرب غزة وصعود اليمين الإسرائيلي.
رغم ذلك فلمثل تلــك المحاكم والهيئات فائدة كبرى، لم يدركه رواد 
مدرســة السياســة الكولنيالية المعاصرة، والتي من أهمها هو التفاف 
الشعوب واســتنهاضها حول قادتها كما هو حاصل بالسودان. فقد 
أخــذت تتبلور هناك وحدة وطنية مناهضــة للمحكمة من قبل أطياف 
سياســية كان بعضهــا على خــلاف مع الحكومــة الســودانية حتى 

بمنطقة دارفور التي يتهم البشير بارتكاب مجازر ضد أهلها.
مذكــرة التوقيف أعطت عمر حســن البشــير صك بــراءة من التهم 
الموجهة له، وصنعت منه شــخصية وطنية ليس لدى السودانيين، بل 
من كل المظلومين دولا وشعوبا من الهيئات الدولية والولايات المتحدة 

التي تستخدم تلك الهيئات لتحقيق مآربها. 
رأفت العيص

رد على دعوة انصار صدام للمصالحة 

محاكم الكيل بمكيالين!

■ تســعى الكثير من الاوساط والدوائر الاعلامية والسياسية بين 
الحــين والاخر الى اعادة الحديث عن موضوعة البعث وانصار صدام 
ويتناولها البعض في إطار ســياقات ذات مدلولات واشارات لاتخلو 

من الاساءة الى البعث ومناضليه .
 ومن الغريب والمؤسف حقا ان تشترك معظم المؤسسات الاعلامية 
في تكرار نفس الالفاظ والمصطلحات التي تأخذ طابعا ضبابيا يجعل 

المتلقي في دائرة من الشك والاضطراب.
ان مفــردة انصار صدام تترك لدى المتلقــي انطباعا اوليا بانه امام 
مجموعــة من الناس كانوا في اطار الدائرة القريبة من القائد الشــهيد 
صدام حسين والمستفيدين منه فحسب، الامر الذي يجعل المرء يعتقد 
ان هذه المجموعة قد لاتختلف عن اي منتسب لشركة بلاك ووتر الامنية 
الامريكية ..بينما الصحيح هــو ان انصار صدام الحقيقيين هم اولئك 
النفــر من العراقيــين الذين خدموا العــراق في اطار الالتــزام بمبادئ 
حزب البعث العربي الاشتراكي وعقيدته القومية العربية الثورية وفي 
اطار التشــويه والتضليل يتم استخدام عبارة سيئة تشير على الدوام 
الــى ان البعثيين كانوا مضطرين للانتماء الــى البعث وبالتالي فانهم 
يستحقون الصفح والعفو من الحكومة العميلة التي جاء بها الاجنبي 

وهذا افتراء وطمس للحقيقة وخــلاف لمنهجية كتابة التاريخ ومنطق 
العلم فــي تقييم الامور لان الصحيح بل الاســلم والاصح ان نقول ان 
الكثيرين لم يكونوا مضطرين للانتماء الى البعث بل ان البعض ووفقا 
لحساباتهم النفعية والمصالح الذاتية انضم الى صفوف البعث وهذا 
حــال كل الحركات الثوريــة في التاريخ اذ يتســابق جمهور المنافقين 
للانتســاب اليها طمعا في مكســب او غنيمة، وهذا ماحصل حتى مع 
الاســلام حين دخله جمــع غفير مــن المنافقين الذيــن ورد ذكرهم في 
القرآن الكريم مرارا اننا نعترف ونؤكد ان البعث تعرض الى الاختراق 
من قبل رهط مــن المنافقين الذين تربعوا علــى بعض مفاصل الحزب 
والدولة ولكن هذا النفر سرعان ما تراجع واظهر وجهه الكالح القبيح 
المنافــق منذ الايــام الاولى للاحتــلال الامريكي الغاشــم للعراق وقد 
تربعوا مجددا على بعض المفاصل تحت قبة البرلمان وادارات الاحتلال 
وحكومته العميلــة وبالتالي لايحتاج المالكــي للمصالحة معهم لانهم 
جزء من ادارته واركان نظامه أما قدر تعلق الامر بالبعثيين الصادقين 
وهم كثر والحمد لله فنقول وبلا تردد  اننا لم نلتحق بالبعث طمعا في 
مــال او وجاهة بل كنا ولا نزال نؤمن ان البعث فكرة عربية انســانية 
نبيلة تهــدف الى تحرير الامــة وتحقيق اهداف وتطلعــات الجماهير 

العربيــة في الوحــدة والحريــة والاشــتراكية وازالة انظمة الفســاد 
التي تتحكم في مقدرات الامة وتخدم الاجنبي والمســتعمر .. وان هذا 
الايمان غير مطروح للمساومة ولا يمكن ان يدخل في بازار المساومات 
السياسية الرخيصة .. لقد خدمنا العراق والامة في اصعب الظروف 
والمراحل وكنا هدفا للمنافقين حتى في عهد الشــهيد صدام حســين 
ودفعنــا الكثير «واليوم وفي زمن الاحتلال دفعنــا ما هو اكثر واغلى 
ثمنا لالتزامنا بالمبادئ واخــلاق البعث الاصيل والعروبة، وبهذا فلم 
يتبــق لنا مانســاوم عليه غير الشــرف والخلق وطهــارة اليد وصدق 
الانتماء للبعث العظيم الخالد وهذا غير قابل للمساومة ولا المزايدات 
الرخيصة. على الجميع ان يدرك بان البعثيين المخلصين كانوا في عهد 
القائد الشــهيد اكثر جوعا وفقرا .واليوم هم اغنى بمبادئهم وشرفهم 

العروبي واخلاقهم العربية،
ان اختيــار المــرء لمعســكر الاخــلاق والقيــم لا يحتاج الــى موافقة 
المالكــي ولا فتــوى المراجع! نتمنى على الخيرين والشــرفاء من حملة 
القلم وجنود الصحافة ان يقتربوا من الحقيقة ويعيدوا تسمية الامور 
باســمائها الحقيقية بلا مواربة ولا نفاق، عليهم ان يعيدوا صياغة ما 
يكتبــون وفق قواعد يفهمها الجمهور بوضوح، فليقولوا ان المصالحة 
فــي مفهوم الحكومة تعني ان يتنازل الشــرفاء عن اخلاقهم ويدخلوا 
تحــت عباءة ولاية الفقيه مثلا لينالوا بعضا من فتات موائد الاجنبي، 
وهــذا لعمــري بعيد عن المتنــاول، «وســنبقى على العهد» ســنصون 

الامانة ونخدم المبادئ. 
خليفة العيثاوي - العراق
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«مستقبل المحكمة الدوليّة مرهون بقرار القاضي دانيال بيلمار»
الـ 100 يـوم الأكثر خطورة فـي تقريـر مصير لبنان

اليمن: الحزب الحاكم ورهانات النجاح 

يوميات الحصار والحرب

■ ... منـذ الأول من آذار (مارس) وحتى السـابع من 
حزيران (يونيو) 2009، قرابة المئة يوم ستكون مفصلية 
وأساسـية في تاريخ لبنان الحديث تؤسـس لمسـتقبله 

ودوره في السنوات والعقود القادمة.
ففـي الأول مـن آذار (مـارس) 2009 انطلقت المحكمة 
الدوليـة الخاصـة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس الشـهيد 
رفيـق الحريـري، وكمـا أصبـح معروفـاً أيضـاً إن هـذه 
المحكمة وفي أحسن الأحوال لن تصدر أحكامها النهائية 
المبرمـة إلا بعد مـرور فترة زمنية نسـبية تتراوح ما بين 
ثـلاث إلى خمس سـنوات مـن المحاكمـات العلنية. فهي 
وإن انطلقت في يوم الأحد الأول من آذار (مارس) 2009 
ولن تباشـر عملها فعلياً إلا في بداية العام 2010 وفق ما 
صـرح به الأمين العـام للأمم المتحدة بان كـي مون وهو 
ذاته سـبق وأعلن انطلاق المحكمة الدولية في الأول من 

آذار (مارس) 2009.
واللافـت أن قاعة المحكمة نفسـها الواقعة الكائنة في 
إحدى مباني «ليدشـندام» في إحدى ضواحي لاهاي في 
هولندا، لـن تكون جاهزة بعد انتهـاء أعمال التأهيل إلا 
في نهاية شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) القادم وفق ما 
صرح به «بيتر فوسـتر» مسؤول قسـم الشؤون العامة 

للمحكمة الدولية...
لكـن فترة الشـهرين أي مـن أول آذار (مـارس) حتى 
أول أيار (مايو) 2009 سـتكون مهمة وحاسـمة وتؤشـر 
إلـى طريقـة عمل المحكمـة الدولية في المسـتقبل، فخلال 
هذه الفترة الزمنية القصيرة نسـبياً سيكون أمام مدعي 
عـام المحكمـة المذكـورة القاضي الكنـدي دانيـال بيلمار 
وهو نفسـه الـذي كان يـرأس لجنـة التحقيـق الدولية 
فـي القضيـة ذاتها، أن يطلب مـن القضـاء اللبناني رفع 
يـده عـن هـذه القضية وتسـليم المحكمـة الدوليـة كافة 
السـجلات والتحقيقات والموقوفين وكل ما يتعلق بهذه 
القضيـة وفق مـا نص عليـه نظـام المحكمـة الدولية مع 
الإشـارة إلى أن الموقوفين حتى اليـوم هم: اللواء الركن 
جميل السيد، واللواء الركن علي الحاج، والعميد الركن 
ريمـون عـازار والعميـد مصطفـى حمدان، بعدما سـبق 
وأُطلق سـراح كل من الأخوين محمود وأحمد عبد العال 
المنتمين إلى جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، وكذلك 

الشاهد الكاذب ميشال جرجورة بكفالة مالية زهيدة!!
فاسـتلام القاضي بيلمار لملف التحقيقات والموقوفين 
يجعله في موقف يتطلب قراراً واضحاً وليس الكثير من 

القرارات:
1ـ إمـا بالإفـراج فوراً عـن الضباط الأربعـة وتخلية 

سبيلهم بعد نقلهم إلى لاهاي.
2 ـ وإمـا باسـتمرار حجزهم في سـجن «شـيفينغن» 
الواقـع على بعد خمسـة كيلومتـرات من مبنـى المحكمة 

الدولية الكائن في إحدى الضواحي الهولندية.

توصية ميليس!!

فمـن المعـروف أن توقيـف هـؤلاء الضبـاط والذيـن 
أفرج عنهم الأخويـن عبد العال وجرجورة كان بموجب 
توصيـة صـادرة عـن أول رئيـس لجنـة تحقيـق دولية 
ديتليـف ميليس الـذي طلب إلقاء القبـض عليهم في 30 
آب (اغسطس) 2005 على أساس الاشتباه بهم بالتورط 
في اغتيال الحريري، وهذه التوصية «الميليسيّة» تمسك 

بها القضاء اللبناني لاستمرار حجز الضباط الأربعة.
فـي حـين أن خليفتـي ديتليـف ميليـس الأول وهـو 
القاضـي البلجيكـي سـيرج براميرتس الذي عُـين فوراً 
مدعيـاً عاماً لدى المحكمـة الجنائية في لاهـاي، والثاني 
هـو القاضي الكنـدي دانيال بيلمـار والذي عـين مدعياً 

عاماً لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
بينمـا عاد ديتليـف ميليس إلـى بلاده وإلـى موقعه 
الذي سـبق وكان قد شـغله قبـل مجيئه إلـى لبنان، مع 
فارق كثرة الشـكاوى التي لحقته بالإضافة إلى علامات 
اسـتفهام التي رافقـت حياته الاجتماعيـة الصاخبة في 
المقاهي والأندية الليلية وفي اليخوت وعلى الشـواطئ 

اللبنانية طيلة فترة اهتمامه بالتحقيق الدولي!؟
شـكك القاضيان البلجيكي والكندي بكل التحقيقات 
والأدلة التي اسـتند إليها ميليس وهـي بمعظمها عبارة 
عـن شـهود زور فبركهـم بعض مـن أعضــــاء قوى 14 
شـباط (فبرايـر) وأجهزتهـا الرسـمية لا سـيما وزراء 

ونواب...

لملمة فضيحة ميليس

فديتليـف ميليـس الذي ادعـى أنه توصـل إلى ثلثي 
الحقيقة وأن الصورة عـن القتلة والمجرمين واضحة في 
ذهنـه وما ينقصـه أدلة قضائيـة، يعني أنه لـم يتوصل 
إلى أي شـيء، من هنا كانت مسـارعة الأمم المتحدة إلى 
لملمة الفضيحة وإقالة ميليس من موقعه، الذي اسـتفاق 
بذريعـة الحنـين إلـى زوجتـه وعائلتـه والعـودة إلـى 

المانيا.
وإزاء مطالبـة وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة عمد 
كل من القاضيين سـيرج براميرتـس ودانيال بيلمار إلى 

إصـدار توصيتين إلـى القضاء اللبنانـي باتخاذ ما يراه 
مناسباً بشأن الإفراج أو الإبقاء عن هؤلاء الضباط.

إن هـذه التوصيـة الصادرة عـن براميرتس وبيلمار 
ذات الصيغـة الديبلوماسـية والتي عُـرف محتواها من 

دون أن يتم الاطلاع عليها مباشرة تعني:
1 ـ نفـض اليديـن من تحقيقـات وتوصيـات ميليس 
وإدانـة لـكل أعمالـه وما قـام به وهـو علـى رأس لجنة 

التحقيقات الدولية.
2 ـ هـذه التوصية للقضاء اللبنانـي «باتخاذ ما يراه 
مناسـباً» بالنسـبة لقضية توقيف الضباط الأربعة، هي 
دعوة إلى تحمل مسـؤولياته، إما بالإفراج عن الضباط 
الأربعـة إذا كان الأمـر مسـتنداً إلـى توصيـة ديتليـف 

ميليس. 
وإمـا بالإبقاء علـى احتجازهم في حـال كانت لديهم 
أدلة أخـرى وبالتالي تزويد لجنة التحقيق الدولية بها، 
وهذا ما دفع قاضي التحقيق العدلي السـابق في جريمة 
الحريـري القاضي اليـاس عيد إلى الاسـتعداد للإفراج 
عن الضباط الأربعة... فكانت مسارعة محامي الحريري 
وبعـض وكلاء ضحايـا الإنفجـار إلـى التقدم بـرده أي 
بطلب تنحيته عن الملف وهذا ما حصل بقرار من محكمة 

التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي.
فـي حـين أن هـؤلاء الـوكلاء وفي أمـر مسـتغرب لم 
يتقدمـوا بـأي اسـتدعاء للطعـن بقـرار المحقـق العدلي 
القاضـي صقر صقر بإخلاء سـبيل الأخويـن عبد العال 

وجرجورة، بل رضخوا وكأن الأمر لا يعنيهم...!
أمـا الخطـورة فـي هـذا الموضـوع فهـي: أن توصيـة 
ديتليـف ميليس «السـعيدة الذكر» قـد اعتبرت محمود 
عبد العال نتيجة اتصالاته وعلاقاته المشبوهة شخصية 
محورية وأساسـية فـي أي تحقيق جارٍ أو سـيجري. ما 

يطرح السؤال الكبير:
فكيـف يمكـن للقاضـي صقـر صقـر أن يصـدر قـراراً 
بالموافقـة علـى إخـلاء سـبيل عبـد العـال؟ (ونحن من 
المؤيدين لذلك بشـدة ومنـذ يوم توقيفهما الذي اسـتمر 
1213 يومـاً ويعـود القاضـي صقر بعد يومـين و يرفض 
الضبـاط  وكلاء  مـن  المقدمـة  السـبيل  إخـلاء  طلبـات 

الأربعة)!!

تسييس المحكمة!؟

اليـوم، المدعي العـام الدولي القاضي دانيـال بيلمار 
أمام مسؤولية إنقاذ المحكمة الدولية من تهمة التسييس 
والانحيـاز التي ألصقهـا بها وحتى قبـل أن تولد كل من 
ديتليـف ميلـس وقـوى 14 شـباط (فبرايـر) أو 14 آذار 
(مـارس) والتصرفـات القانونيـة للأجهـزة اللبنانيـة 
الرسـمية وغير الرسـمية الذين حضّروا الأدلة والاتهام 
وحاكمـوا المجـرم الـذي افترضـوه أنـه سـورية، وأن 

ت ما توصلوا إليه. المحكمة الدولية آتية فقط لتثبِّ
فالوزير السابق والنائب مروان حمادة الذي نجا في 
أول تشـرين الأول (اكتوبـر) 2004 مـن محاولة اغتياله 
أكد في حديثه لصحيفة «الرأي» الكويتية الذي نشر في 
25 شـباط (فبراير) 2009 «أن النظام السـوري كما يبرأ 
وفـي أقصى الحـدود قد لا تكتمـل القرائـن ويكون بذلك 
نجح (أي النظام السـوري على طريقـة الروائية «أغاثا 
كريسـتي» بالجريمة المثاليـة، ولكني أظن أنهم أغبى من 

أن ينجحوا بالجريمة المثالية».

القضاء اللبناني في مأزق

هنـاك اليوم مـأزق كبير أمام القضـاء اللبناني وهو: 
إقـدام المدعي العـام الدولي القاضي دانيـال بيلمار على 
إخـلاء سـبيل الضبـاط الأربعة سـواء في لبنـان أم في 
لاهاي خلال فترة أقصاها شـهران من أول آذار (مارس) 

الحالي 2009.
وإن اسـتباق هـذا الأمر وإقـدام القاضـي صقر صقر 
علـى إخلاء سـبيل الأخويـن أحمد ومحمود عبـد العال 
وميشـال جرجورة لا يعفيه من المسـؤولية المعنوية في 
احتجـاز الضباط الأربعة المتسـاوين مع عبـد العال في 

كل شيء.
وهكذا ترتسـم المعادلـة التالية أمـام القاضي دانيال 

بيلمار:
1 ـ إما المحافظة على سـمعة المحكمة الدولية وبالتالي 
الإفـراج عـن الضبـاط الأربعـة، وتاليـاً ضـرب سـمعة 
القضـاء اللبنانـي والـذي كان بدايتـه الطلـب وسـط 
الصريـخ والعويل بوجوب تشـكيل المحكمـة الدولية... 
ما يصب حكماً في خانة إهانة قضاتنا المشـهود لمعظمهم 
والكبار منهـم بالكفاءة والعلم والنزاهـة وتقدمهم على 

كل قضاة العالم.
2 ـ وإما إعطاء مصداقية للقضاء اللبناني واسـتمرار 
حجز الضبـاط الأربعـة وبالتالي نحر المحكمـة الدولية 
والتأشـير إلـى ماهية القـرار الـذي سـيصدر عنها بعد 
خمس سـنوات يكـون اللبنانيـون قد أنفقـوا خلالها ما 
ل حصـة لبنان  يزيـد عـن مائـة مليـون دولار وهـي تمثِّ
مـن نفقات المحكمـة بنسـبة 49٪ (وهذا المبلـغ قد يزيد 
وقد يصل إلـى 200 أو 300 مليـون دولار. وذلك في حال 
فشـلت الأمم المتحـدة في الحصول على نسـبة الـ٪51 
(الباقيـة وألزمت لبنان برفع نسـبة مسـاهمته أو بدفع 

المبلغ كاملاً).

الانتخابات النيابية

أمـا الأمر الآخـر المحـوري والمفصلي خـلال المئة يوم 
القادمـة فهـي الانتخابـات النيابيـة التي سـتحصل إذا 
لـم يطرأ أي طـارئ في يوم واحـد، هو يـوم الأحد في 7 

حزيران (يونيو) 2009.
أما الترشـيحات لهذه الانتخابات النيــــابية بدأت 
الإثنين في 2 آذار (مارس) 2009 وتستمر حتى 7 نيسان 
(ابريـل) 2009. ومـا سـيرافق ذلـك مــــن ترشـيحات 
وتحالفـات وخصــــومـات، لكنهـا كلــــهـا لـن تكون 
ثابتـة ونهائيـة إلا بانتظـار عوامـل وظـروف خارجية 

وهي:
1 ـ موضـوع القـرار الذي سـيصدر عـن المدعي العام 
اغتيـال  قضيـة  فـي  بيلمـار  دانيـال  القاضـي  الدولـي 
الحريري الذي سيصدر خلال مهلة الستين يوماً، والذي 
تحدثنا عنه بإسـهاب فيما سـبق، وهذه المهلة تنتهي في 
الأول مـن أيـار (مايـو) 2009 أي قبـل بـدء الانتخابات 
النيابية، واحتمال مماطلة القاضي بيلمار في اتخاذ هذا 
القرار إلى ما بعد السـابع من حزيران (يونيو) سيكون 
تسييسـاً وانحيـازاً فاضحاً مـن قبله، ولكننـا نميل إلى 
استبعاد هذه الفرضية أو الاحتمال، لأن القاضي بيلمار 
أبـدى في رسـالته الوداعية إلى اللبنانيـين أنه لن يقبل 

بتسييس المحكمة الدولية.
فالإفـراج عن الضبـاط الأربعة سـيؤدي إلى إحداث 
صدمة وصحوة لدى معظم الرأي العام اللبناني بشـكل 
ة وبعض المسـيحيين  عام، ولدى أكثرية المسـلمين السـنّ
بشـكل خـاص. فهـذه الصحـوة والصدمة سـيترجمان 
ابتعـاداً عـن طروحـات قـوى 14 آذار (مـارس) التـي 
أدخلـت البلاد والعباد خلال السـنوات الماضية في نفق 
مظلـم، فيكون الخروج إلى الضـوء والنور إلى الحقيقة 
«الحقيقيـة» وليـس «الحقيقـة» الوهمية التـي حاولوا 
اسـتخدامها للسيطرة على الحكم ومقدرات البلاد ونقل 
لبنان من موقعه الإقليمـي الطبيعي إلى موقع معادٍ لهذا 

المحيط لا سيما للجار الأقرب سورية.
إن هذه الصحوة في حال حصولها ستبدّل جذرياً في 
توجهات الناخبين وستمكن المعارضة الحالية من الفوز 
بأكثريـة نيابية كبيرة تفوق التوقعات والاسـتطلاعات 
الحاليـة التي ترجـح فوزها بأكثرية لا تتعدى الخمسـة 

نواب.
أما فـي حال الإبقـاء على احتجـاز الضبـاط الأربعة 
فهذا سـيحدث انقسـاماً كبيـراً وخطيراً بـين اللبنانيين 
وستشـعر فئـات كثيرة قد تصـل إلى نصـف اللبنانيين 

بأنها مهددة ومستهدفة في وجودها وكيانها...
كمـا ستشـعر فئـات أخـرى بأنهـا تحـوز علـى دعـم 
دولـي مكّنها مـن الانتصار على الفريـق اللبناني الآخر، 
وهنـا يتحقق وينتصر منطق الغالـب والمغلوب وتصير 

الانتخابات ولبنان في «خبر كان».

الحوار السوري ـ السعودي وقمة الدوحة

المعلومـات المتوفـرة تشـير إلـى توجهات سـعودية 
جديدة في التعامل مع سورية عنوانها: الانفتاح والحوار 
ودفن خلافات الماضي في «بئر عميقة» وفق تعبير وزير 
الخارجيـة السـعودي الأميـر سـعود الفيصـل نقلاً عن 
الملـك عبدالله بن عبد العزيز آل سـعود. وهـذا التحوّل 
فـي الموقف السـعودي مردّه إلى ثبات الموقف السـوري 
واسـتقرار الأوضاع فيها بالرغم مـن كل المحاولات التي 
اسـتعملت لتقويـض دعائـم هـذا الاسـتقرار (ضغـوط 
إقتصادية ـ حصار سياسـي ـ أحـداث وتفجيرات أمنية 
واغتيالات لكن الرئيس السـوري الدكتور بشـار الأسد 
استمر بنهجه المستمد من مسيرة والده الرئيس الراحل 
حافظ الأسـد، فحافظ على موقع سورية ودورها وحقق 
فـي الداخـل السـوري إنجـازات سياسـية واقتصادية 
كبيرة بدأ الشـعب السـوري يلمس نتائجها، كما عادت 
الدول التي حاولت فرض الحصار والعزلة على سورية 

إلى التواصل ووصل ما انقطع من علاقات.
وبدأت الوفود الأمريكية والأوروبــــية بالتــــوافد 
التوقيـع  نتائجــــهـا  أولـى  مـن  وكان  سـورية،  إلـى 
بالأحـرف الأولـى علـى إتفاقيـة الشـراكة الأوروبيـة ـ 

السورية.
وكذلـك التبـدل الكبيـر في الموقـف الفرنسـي ما بين 
عهدي الرئيس السـابق جاك شـيراك والرئيس الحالي 
نيكولا ساركوزي، فبينما كان شيراك يدعو إلى محاربة 
سـورية وتغيير نظام الرئيس الأسد ويدعو ساركوزي 
إلى الانفتاح على سـورية مشـيداً بدور الرئيس الأسـد 

ذاته.
والأمـر الثانـي الـذي سـاهم في إحـداث التبـدل في 
الموقف السـعودي هو التبدّل في الموقف الأمريكي ما بين 
عهدي الرئيس السـابق جورج بوش والرئيس الحالي 
بـاراك أوبامـا الـذي يدعو إلـى فتح علاقـات جديدة مع 

سورية تمثلت بزيارات عدة:
أبرزها زيارة المرشـح الأمريكي السـابق رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ جون كيلي (من 
الحـزب الديمقراطي وهو مـن الحزب الـذي ينتمي إليه 
أوباما). والذي قد يستتبعه إعادة السفير الأمريكي إلى 
سـورية والذي غادرها في ربيع العام 2005 تحت خطط 

وضغوطات الشرق الأوسط الكبير.

الحوار السوري ـ السعودي من المتوقع له أن يستمر 
ويترجم إلى تفاهمات حول قضايا المنطقة تشمل الوضع 
الفلسطيني واللبناني والعراقي ويكون طرفاه المعنيين 
الآخرين بالإضافة إلى لبنان وفلسـطين والعراق كل من 

إيران ومصر.
فهذا التفاهم السوري ـ السعودي المفتوح على تفاهم 
رباعي (بْعيد الشـبه عن لبنان يضم مصر وإيران أيضاً 
سـيكون له التأثير الكبير على الساحة اللبنانية عشية 
الانتخابات النيابية، وسيطيح بتحالفات سبق وأعلنت، 
وينشـئ تحالفات أخرى تسـمح بإعادة تكوين السلطة 
بمشـاركة جميع القـوى الفاعلـة والمؤثرة فـي لبنان، لا 
سـيما رئيس مجلـس النواب نبيـه بري والأمـين العام 
لحزب الله  السيد حسن نصرالله وزعيم التيار الوطني 
الحر الجنرال ميشال عون ورئيس تيار المستقبل النائب 
سعد الدين الحريري، مع حلفاء كثيرين مثل رئيس تيار 
المردة الوزير سـليمان فرنجية ورئيس الكتلة الشعبية 

الوزير إيلي سكاف وغيرهم من الحلفاء… 
إن هـذا مـا أشـار إليـه سـماحة السـيد نصرالله في 
خطابه فـي ذكرى الشـهداء القادة الشـيخ راغب حرب 
والسـيد عباس الموسوي والقائد العسكري عماد مغنية 
بضرورة مشـاركة الجميع في السـلطة بعد الانتخابات 
بعيـداً عـن منطق الأكثريـة والأقليـة، فالأكثريـة تتمثل 

بحجمها والأقلية كذلك.
والتفاهم السـوري ـ السعودي سـيترجم نجاحاً في 
مؤتمر القمة العربي الذي سيعقد في العاصمة القطرية ـ 
الدوحة ويتكرس بذلك الدور القطري الفاعل والمؤثر في 
المنطقة... وكان من نجاحاته السابقة إتفاق الدوحة بين 

اللبنانيين المختلفين بعد أحداث 7 أيار (مايو).
وكذلـك في الاتفـاق الأخير بين الأطراف السـودانية 

المتنازعة (اتفاق الدوحة بما خص السودان).
حـدة  وارتفـاع  القائمـة  التجاذبـات  حالـة  إن  ـ   3
الخطـاب السياسـي بـين الأطـراف اللبنانيـة وعـودة 
ظاهرة شـراء السـلاح وتوزيعه وانتشـاره اسـتعادة 
متكـررة للحيثيـات التي سـبقت أحداث 7 أيـار (مايو). 
وما الحوادث التي تحصل حالياً من إلقاء قنابل وإطلاق 
رصاص واعتداءات... لا سـيما قتـل المرحوم لطفي زين 
الدين وإقـدام عناصر الحزب التقدمي الاشـتراكي على 
أثرهـا قطع الطريق الدولية في بحمدون والاعتداء على 
السيارات والمارة ومن بينهم سيارة ديبلوماسية تابعة 
للسـفارة الإيرانية، كلها تـدل أن قادم الأيام قـد لا يكون 
سـلمياً وهذا ما قـد يؤثر في الانتخابات النيابية وما قد 

يجعلها أيضاً في «خبر كان».
4 ـ الانتخابـات الإسـرائيلية والتي أسـفرت عن فوز 
اليمين المتطرف واسـتعداده لتشـكيل حكومـة قد تكون 
بخـلاف كل التوقعات والتحليلات السياسـية، ليسـت 
حكومة حرب برئاسة بنيامين نتنياهو بل حكومة تسعى 
إلى التسوية والابتعاد عن الحروب، ليس حباً بذلك بل 
نتيجـة قناعـة تكونت لـدى القـادة الإسـرائيليين على 
اختـلاف ميولهـم أن الحرب لن تحقق شـيئاً لإسـرائيل 
بـل هـي أداة تدميريـة لها وهـذا مـا أثبتته حـرب تموز 
(يوليو) عام 2006 مع حزب الله وكذلك حرب الكانونين 
مع حماس في غزة في 2008 ـ 2009، فتحطمت أسـطورة 
الجيش الإسـرائيلي الذي لا يُقهـر، وبالتالي فقد اهتزت 
أركان هـذه الدولة الصهيونيـة وتراجعت للمرة الأولى 
منذ سـتين عاماً حركة الهجرة باتجـاه الكيان الغاصب، 

ما يهدد وجود واستمرار الدولة بحد ذاتها.
5 ـ الوضـع الإيراني وتبدّل الموقـف الأمريكي تجاهه 
مـن مهدد دائـم للحـرب والحصـار واسـتعراض القوة 
العسكرية الأمريكية في الخليج إلى داعٍ للحوار الأمريكي 
ـ الإيراني والتفاهم مع الجمهورية الإسـلامية الإيرانية 
«حول القضايا الخلافية سـواء كانت البرنامج النووي 
الإيراني، أو الوضع في العراق أو في أفغانسـتان أو في 

لبنان وفلسطين ومنطقة الخليج بالكامل.
فإيـران اليوم وبعد ثلاثين عامـاً على الثورة أضحت 
قـوة إقليمية لا يمكـن تجاوزها، وخطـط تبديل وتغيير 
النظـام أضحـت أضغـاث أحـلام تدغـدغ أفـكار بعـض 
المخططين الذين يعيشـون عقلية «مايلز كوبلاند» (وهو 
عميل المخابرات الأمريكية الذي خطط لبعض الانقلابات 

في المنطقة).

الخاتمة

مئـة يـوم سـتكون حافلـة بالتطـورات والأحـداث 
والمفاجـآت التي سـتترك بصماتها في حيـاة اللبنانيين 
ومسـتقبلهم، حيث يتمنى البعض ممن لا يريدون خيراً 
«لوطـن الأرز» نسـخة مكـررة لحـروب المئـة يـوم التي 
عرفهـا فـي العقـود الماضيـة، بيــــنمـا يريــــدها أهل 
هذا الوطـن الحريصين عليه أياماً مـن الحوار والتفاعل 
والانفتاح وصولاً إلى التفاهم على المسـتقبل ـ مسـتقبل 
لبنـان في تحقيـق العدالـة والمسـاواة بين كافـة أبنائه 

ومناطقه :
 …وفي حقيقة من أثرى وأفسـد وقتل واغتال وشرّد 

ودمر وهجّر وتعامل.
 …وفـي حقيقة من عمل في سـبيل الوحدة والتفاهم 

والبناء والانتماء الحقيقي.

٭  كاتب ومحلل سياسي لبناني

■ لا يسـتطيع الحـزب الحاكم أن يبقـى حاكما دون 
اعـادة النظـر فـي رهانات البقـاء من جهـة ونجاحات 
الاصلاحـات السياسـية المتفق عليها مـع المعارضة من 
جهة أخرى، وأن يقود هذه الإصلاحات بنفسـه ويصر 

على انجازها وفقا للخيارات التالية:

تبني قناعات جديدة 

أن يقبـل الحزب الحاكم بالفوز بالسـلطة بالنسـبة 
المطلقـة بدلا مـن الأغلبية الكاسـحة، وهي نسـبة تبدأ 
مـن 51٪، وهـذا يقتضـي منـه أن يفـرق بـين الفـوز 
العلمـي الذي يكـون الامتياز علامة محبـذة فيه، بينما 
علامـة الامتيـاز الانتخابي تكـون مثارا للشـك وطعنا 
فـي مصداقيـة الانتخابـات ونزاهتهـا. وبما أن نسـبة 
الفـوز بــ 51 ٪ تـؤدي إلـى النتيجـة ذاتهـا للفـوز 
بنسـبة 99٪ . فلمـاذا لا تسـتقر القناعة لـدى الحزب 
الحاكم بترك مسـاحة كافية للمنافسة وتأسيس ملعب 
سياسـي بالمقاس والمعايير الدولية بـدلا من اللعب في 
ممرات ضيقة هي أشبه بشـوارع حارات المدن القديمة 

والأحياء الشعبية.

طرح بدائل جديدة

 إعـادة النظـر في البدائـل الانتخابية للمرشـحين: 
يمتلك المؤتمر الشـعبي العام شـخصيات قيادية نزيهة 
وذات تجربة وقدرات فائقة، لكنه في تجربته السابقة 
وبملاحظـة كل اليمنيـين كل مـن منطقتـه وبالملمـوس 
والمحسـوس اتجه للمراهنـة على شـخصيات ضعيفة 
تجيد فقط مسـخ الجوخ وحمـل المباخر، وهي خيارات 
أثقلت كاهل القيادة السياسية  صاحب القرار وأفسدت 
الأداء السياسي وأصابت البرامج السياسية للحكومة 
فـي مقتل. لأن فاقد الشـيء لا يعطيه، وصار التعثر في 
كل مناحـي الحياة هو السـمة البارزة، وإعـادة النظر 
في البدائل القيادية والإدارية ضرورية لعودة الحزب 
بقوة في المرحلة المقبلة ولكن بقوة 51 حصانا في المائة 
بدلا من قوة 100 حصان في المائة، فالبحث عن خيارات 
سياسية تحضى بالمصداقية والفعل السياسي الناجح 
خير من المراهنات الفاشـلة على أهل الولاء والثقة بدلا 

عن الكفاءات المكدسة في مخزن الاحتياط الحاكم .
دعـم الحـزب الاشـتراكي والأحـزاب المنافسـة فـي 
مواضـع التوتر (فـي الجنـوب وفي صعـدة) فالحزب 
الاشـتراكي بحضـوره القـوي سـيحقق الحفـاظ على 
الوحدة بدلا من النشـاز الذي نسمعه حول الانفصال، 
وهذا يقتضي اعادة النظر فـي قيادات الخارج للعودة 
والمنافسـة الحقيقيـة حتـى لا يكونـوا عـود ثقاب ضد 
الوحدة والاسـتقرار السياسـي النسـبي والمقبول مع 
اشـتراطات تحسـين الأداء، وهـم لن يكونـوا إلا حلقة 
فـي تنافس سياسـي يحول بينهم وبين طرح مشـاريع 
تسـتهدف اليمن، وليس بالضـرورة أن نفكر بالحفاظ 
على الوحدة بوسائل أمنية وتوازنات سرعان ما تنهار 
بين أيدينا لنكتشف أننا أخطأنا من حيث لا ندري، مثل 
دعم الشـباب المؤمن على حسـاب الإصـلاح (مواجهة 
الفكـر الديني بالفكـر الدينـي) وحياد السـلطة كحكم 
عادل ومرجعية بين المتنافسين بدلا من الدخول كطرف 
منافـس، إن دخول السـلطة كطرف منافـس للأحزاب 
فـي أماكن التوتـر يجعل من السـلطة تبحث عن طرف 
داخلي أو خارجي للتحكيم والاحتكام إليه (مثل تدخل 

قطر بين السلطة والحوثيين في نزاع صعدة). 
نحـو  الصـادق  بالاتجـاه  التسـليم  ضـرورة 
الديمقراطيـة الحقيقـة بديـلا عن الاقتتـال دون رجعة 
ولو اقتضى الأمر إلى التخلي عن السلطة سلميا في أي 
معركة انتخابيـة، لأن الديمقراطية كاختراع سياسـي 
بديـع إنمـا جـاءت لتحـل إشـكالية الصـراع السـلطة 
بالعنـف والاقتتـال إلـى التنافس السياسـي السـلمي 
عن طريـق الانتخابـات، وهـذا يقتضي منـا أن نتوقع 
يومـا ما وصـول المعارضة إلى الحكم وخـروج الحزب 
الحاكم من السـلطة وهذا حقها، وهذا هو قانون اللعبة 
الديمقراطية، لقد كان نموذج نلسـون مانديلا نموذجا 
رائعـا فقـد خرج من سـلطة جنـوب أفريقا إلـى رحاب 
العالم كزعيم لن ينسـى، إن ما قـام به من تخل طوعي 
عن السـلطة وتأسـيس ديمقراطية فعلية يشبه ما قام 
بـه جـورج واشـنطن أول رئيـس للولايـات الامتحدة 
الأمريكية حينما رفض الترشـح للانتخابات الرئاسية 
مـرة ثالثة بالرغم من أن الدسـتور يبيح لـه ذلك وقال 
قولته المشـهورة إننا نؤسـس لحضارة جديدة وعالم 

جديد. 

الثقة بالنفس

لـدي قناعـة لـو أن المؤتمـر الشـعبي العـام أعطـى 
للمعارضة كل ما تطلبه، وسلم إليها اللجنة الانتخابية 
كاملـة، وحـرص علـى أن يتطابـق فعلهـا مـع الوقائع 
واصـلاح  كل مـا ينبغـي اصلاحـه، فـإن المعارضة لن 
تستطيع الفوز بالسـلطة حاليا، ليس لأنها غير مؤهلة 
ولكـن لأن الثقافـة السـائدة فـي اليمـن لاتـزال ثقافة 
تقليدية ترفض التغيير وتخشـى منـه أو من المجهول، 
خطـاب  فـي  نسـمعها  التـي  الحـادة  الأصـوات  وإن 
المعارضـة السياسـية والإعلامية لا تمثل سـوى نخبة 
المجتمع التي تعـرف بعضها بعضا ولا يعرفها الجمهور 
العـام بـل الجمهور الخاص وهـو قليـل، وبالتالي فإن 
المؤتمـر الشـعبي العام سـيفوز دون تزويـر أو تحايل 

ولكـن بنسـبة مطلقـة فوق الخمسـين في المائـة ودون 
الستين، وهي نتيجة تضمن له تشكيل الحكومة منفردا 
والهيمنة على السـلطة وتعزيز الشرعية والاستمرار، 
وعليه أن يثبت جدارة تصاعد أسهمه من خلال (إعادة 
النظـر في طـرح البدائل) ابتداء من المرشـحين لمجلس 
النواب مرورا بالمرشـحين في المجالس المحلية وانتهاء 
بأعضـاء الحكومـة، وليكن صارمـا في تنفيـذ برنامج 
حكومـي يتطابق فعليا على مسـتوى الأداء والكفاءة، 
بحيـث يعيـد الثقـة فـي الخطاب السياسـي الرسـمي 
ويحيد الصحافة الحكومة بتحويلها من صحافة حزب 
حكومي إلى صحافـة دولة وليضعهـا بتنافس حقيقي 
مـع صحافـة الأحـزاب والصحافـة الأهليـة المسـتقلة 

بالاعتماد على المؤهلات والإمكانات المهنية.

بقاء الرئيس الصالح في السلطة 

الرئيـس  أن  والأكيـدة  السـائدة  القناعـات  مـن 
الصالح لايزال  يشـكل صمـام أمان لاسـتمرار العملية 
لـه  الرئاسـي  التجديـد  فـإن  وبالتالـي  السياسـية، 
لـدورة رئاسـية جديدة ليـس مخـلا إذا كان حضوره 
يمثـل شـرطا للاسـتقرار وتطور الحيـاة السياسـية. 
إننـا أمـام خياريـن: إمـا أن نتشـبث بتطبيـق صـارم 
للديمقراطيـة علـى حسـاب الاسـتقرار ولـو أدى ذلـك 
إلـى الفتنـة الداخلية أو الاقتتـال، أو نتبـع المرونة في 
تطبيق الديمقراطية التي نمنح فيها رئيس الجمهورية 
اسـتمرارا في السـلطة على أسـاس قبوله بناء أسـس 
الديمقراطيـة السـليمة فـي مواقـع أخـرى: كالبرلمـان 
والمجالس المحلية واسـتقلالية منظمات المجتمع المدني 
وتحييد الادارة والاعلام الرسـمي ومؤسسات التعليم 
مـن أي صـراع سياسـي. لـو نجحنا فـي تحقيـق هذا، 
سيأتي الوقت المناسب لنكون مسـتعدين إلى الانتقال 
إلى التنافس السـلمي على منصب رئاسـة الجمهورية 
دون مخاطـر تهدد البلاد، ولـو كان يعلم الصوماليون 
أن زوال سـياد بري سيطيح بمشـروع الدولة لما ثاروا 
ضـده وهم في اقتتـال على مدى 18 عامـا يبحثون عن 

بصيص أمل لأعادة شبه الدولة المندثرة.
تعزيز مشروعية السلطة: ينبغي أن تعلن الأطراف 
المتوافقـة علـى تأجيـل الانتخابات للمـلأ برنامج عمل 
محـدد بفترات زمنية، كل فترة منها يتم انجاز موضوع 
أو ملـف معين من الملفـات الموضوعة للنقـاش، وإعادة 
النظر لانجاز كل المهمـات خلال عام من تاريخ الاتفاق، 
وأن أي تأخير قد يتسبب في تجدد الصراع واستمراره 

مما قد يعلق الديمقراطية. 

الاستبداد الملعون

 نحـن جميعـا ضد الاسـتبداد بمـا في ذلك السـلطة 
المسـتبدة تعلن أنهـا ضد الاسـتبداد، ولكـن التخلص 
من الاسـتبداد يبغـي أن يكون على حسـاب اسـتمرار 
مشـروع الدولة وتطويـره وليس على أسـاس هدمه، 
إن الأصوات الغاضبة التي تدعو اليوم هنا وهناك إلى 
الإنفصـال ندعوها أن تتذكر أنه لو انفرط عقد الوحدة 
ستبدو فداحة الكارثة وخطورتها على الإنسان اليمني 
وسـنعود لنتحسـر علـى ما اقترفنـاه في حق أنفسـنا 
وفي حقوق الأجيال، لكننا ينبغي أن لا نسـمح لأنفسنا 

بالوقوع بخطأ الخيارات المتهورة ..
أولا،  سـلطة  وبشـجاعة  جميعـا  منـا  والمطلـوب 
ومعارضة ثانيا، وأفراد ثالثا: أن نعالج أسباب الغضب 
والتطـرف في الخطـاب، أن نقيم دولة الحـق والعدل، 
وأن نرفـع المظالم عـن الناس وأن لا نسـمح لفئة قليلة 
أن تسـتمر في النهب والفساد والظلم، هؤلاء الداعون 
إلـى الانفصـال اليوم كانـوا ذات يوم أكثـر الدعاة إلى 
الوحدة فلماذا نعاقبهم على خطأِ دعوتهم اليوم بسبب 
أخطائنا في حقهم دون أن نتذكر حسن نيتهم بالأمس، 
إننـا لـم نسـتطع هزيمـة القـوات الجنوبية فـي حرب 
1994 – وهـي قـوات يمنيـة ووطنيـة بامتيـاز - لأننا 
أقويـاء ولكن الغالبية العظمى في الجنوب بما في ذلك 
المقاتلـين لم يكونوا راضين عن الانفصـال فكان الناس 
بحيادهـم يشـكلون دعمـا لخيـار الوحـدة، وهـذا هو 
سـبب انتصار الوحـدة اليمنية عن أي بديـل آخر، ولا 
تزال الفرصة سـانحة أمامنا بإعـادة الأراضي المنهوبة 
لأصحابها وتحسين أوضاع الناس في الجنوب خاصة 
وبقية اليمن عامة وإقامة العدل وتعزيز سلطة القضاء 
التي سـنحتكم إليها جميعا وتقوية الحزب الاشتراكي 
كشـريك في قيام الوحـدة والحفاظ عليهـا، قد لايكون 
الحـزب الاشـتراكي اليـوم شـريكا في السـلطة ولكنه 
صمـام أمـان لاسـتمرار الوحـدة، والدليـل علـى ذلـك 
أنـه يواجه ضغوطـات شـعبية لاتخاذ قـرار المواجهة 
والانفصـال ولكنه اختـار طريقا مشـروعا وهو البقاء 
فـي ظـل الوحـدة والديمقراطيـة ويطالـب بصياغـة 

جديدة للشرعية وهذا مطلب شرعي .

الخاتمة

 لمـاذا الحزب الحاكم ؟ لأنه بيده كل السـلطات وهو 
المسـؤول عن السياسـيات التـي يقرها ومسـؤول عن 
العثـرات والإخفاقـات، وهـو وحـده يتحمـل تبعـات 
مخرجاته السياسـية التي ليسـت محل رضا أو إقناع. 
وهـو وحـده بيده القـدرة أن يصلح البـلاد والعباد أو 
أن يتسـبب في إهلاك الحـرث والنسـل، وعندما تصل 
المعارضة إلى السلطة ستتوجه سهام النقد إليها بذات 
الطريقـة التـي نوجههـا اليوم وغـدا وبعد غـد إلى أي 

حزب يحكم.

٭  كاتب يمني

من غزة ..الشاهد والشهيد

يبـدأ اليوم الأول في الحصـار الحرب فيهرب الشـعر ويهرب معه جمـوع الأطفال، 
يفر أطفال غزة من مدارسـهم ومن أسـرتهم ومن حضاناتهم يفـرون إلى الله جماعات  
يكتمـل القمر فـي عيون الــــغزيين كوجـه طفـــل ابن القمر قالوا وبكـت الأم كلما فر 
منهـا طفـل أكلته الحرب ونامـت لتلتقط الحرب طفـلا آخر في رفح، ليس بوسـعي أن 
أحـرر قلبي مما علق به بعـض ذنوب وبعضها دمع حبيس المكان فاغفري لي يا طفولة 
غـزة الجريحة واغفري لنا يا أميرة ودلال ونسـيم وكل الطيور التي عششـت الحرب 
فـوق أهدابهـا، فـوق دميتهـا وتركتها نازفة لأيـام تركض فـي خوفها وفـي ظمأ زهرة 
محاصـرة و في كف غزة المسـيجة يقفز الشـعر باكيا ويهرب قتيلا يـا ليتني قنديل في 
يد طفل لأشـعل بسـمته وأضمـه، يبدأ اليـوم الثاني من الحصار الحـرب وطفل يحمل 
كسـرة خبـز مضرجـة بالدماء عالقـا بين السـماء والأرض ملقـى فوق سـرير العناية 
المركـزة عينيـه مغمضة وقلبـه الصغير ينفعل مـع أصوات الطــــائـرات الحربية من 
يحضن قلبه إذا ما سـال حليب الطفولة واختلط بدمه.. اليـــوم الرابع والعاشـر من 
حصار وتبدأ الحرب مسعورة ودبابة ما اعتادت مهادنة تدوس فوق الجثث وفــــوق 
العشـب على جرح تسـير، طائرات تفترس الوجوه فتقـذف صاروخا هنا وآخر هناك 
فوق صبي يعتلي دراجته في فرح يشوبه الخوف من أن يكون صيدها الثمين ومجندة 
تعجبها الفكرة تشطره نصفين، نصف فوق دراجتـــه وآخر يحتضن التراب فتصفق 
مجندة وجنرالات تل أبيب للنصر الذي أحرز على طفل ..اليـــوم الأول من الأسـبوع 
الثاني من الحرب، تغلق النوافذ : ترتبك المرأة خوفا على صغارها المتمســـكين بأيدي 
بعضهم البعض ويفر منهم غد رسـموه سـويا ..الأم مجفلة وقلــــبها المعلق بالسماء 
..الأطفال يقفون في الشرفة والغرفة منكفئة على جرحـــها..الطائرة تلتــقطهم على 
شاشـتها المتطـورة، الطفل الأصغـر يحبو ناحية أبيـه في الغرفة المجـاورة، بين يديه 
وهـو يصلـي «أي الأب» يقف الطفل على قدميـه، الطائرة ترمي بحقدهـا على الأطفال 
يتمزقـون ويختلطـون بلحم الأم ..»صرخـات مكتومة للوجـع» الأب يهيم على وجهه 
بالشوارع محاولا أن يلتقطهم من الخوف ..وسدىً يحاول..يبقى المشهد حارقا ونازفاً 

وفاجعاً..

غزة تقف على الغياب

فـي اليـوم الثاني وتختلـط الأيام علينـا في الحرب يختلـط الليل والنهـار وتبقى 
الفجيعة يا غزة تبقى اللوعة والصدمة وحدها الشاهد على دمنا..

أجلـس أمام التلفـاز، وحدها الأخبـار تأخذنا من أنفاسـنا عليهـم/ علينا ووحدها 
ألمنـا المتصاعـد في دمنـا،  تستشـرس الطائرات فـي قصفهـا ترمي.. أم أخـرى ترضع 
طفلها حليب المكان، يسـقط في الغرفة خمسـة شـهداء وسـادس ابن الجار، ووحدها 
غـزة الغارقة فـي الظلام وفي الدمـاء، أيد مبتورة علـى الطريق الجانبي مـن تفرقنا، 

بقايـا قدم تحت أنقاض بيت كانـت فيه منذ أيام فرحة عرس، 
قلوب تتقلـب في النار، ووحـدك غزة تنتظريـن أطفالك على 
قـدم واحـدة ويدين مبتورتين علـى الطــــريـق البعيد رغم 
نزيفـك تقفـين علـى لائحـة الانتظار ورغـم غبـارك تنتظرين 

رغم الحروق الفسـفورية لقنابل ألقيت فـوق الرؤوس وفوق البيوت تقفين، والدخان 
الأبيـض يتصاعد من عينيك ومن بقايا جروحك أنفـاس الحريق تظلين وحدك يا غزة 
رغـم هديـر البحر يتصاعـد أطفالك نحو السـماء لا يقوى القلب على الـوداع فتغيبين 
فـي إغمـاءة الجـرح المدخن تتنفسـين فيشـتعل الجـرح ثانية ويعـاود ليأكلـك وأنت 

تصرخين..    

أطفال سرقتهم الحرب

أطفـال «عائلـة العبسـي» برفح تصـاب الأم ورضيعتها فيما تسـرق الحـرب ثلاثة 
أطفال تنتشـلهم الأيدي فيما يغرقون بدمهم المسـك، تفتح السـماء علـى عجل أبوابها 
تضمـد جراحهم النازفة فيتحولون لحمامات تطير في روض الجنة،  دم» دافئ كدفء 

غزة وشاطئها ورملها، صرخ المكان المدمر الجاثم فوق أطفاله النائمين ..
تسـرقها الحرب أولادهـا الثلاثة وأربع فتيات تصيبهن الحـدأة إصابات في الرأس 
أمـا الرضيعـة، حروق في وجهها وجروح ورقبتها وجزء من لسـانها قطع أما الأم ففي 
العناية المركزة بمصر، غيبوبة طويلة اقتنصتها، والأب يده مكسـورة وعشـر غرزات 

في الظهر وسبع غرزات في الرأس وبيت تدمر بالكامل» 
خجـول هو الـكلام يا لـون الطفولة يـكاد أن يخرس لسـان الدنيا..يمد يـداً نازفة 

للغياب الطويل فمن يلم شمل العائلة ومن يوقف قتلنا جماعات في غزة.. 
الأسبوع الثاني/طائرات تمزق سماء غزة وتتركها بلا يدين 

طائرات تعيد الكرة مرة أخرى وتترك غزة بلا أقدام 
طائرات تتبجح وتخط رقم عشرة في سماء غزة 

طائرات ترفع شارة النصر..

بوارج حربية تقصف قبالة شاطئ غزة فيما تحاول غزة أن تطرد عن يومها الكلام، 
جنـود يسـيطرون على البيوت في غـزة فيما تحاول طفلة أن تمسـك بدميتها حين بدأ 
الهـروب من الموت، الجند يقصفون البيوت بالقنابل الفسـفورية فيما غزة هائمة على 

وجهها تركض خلـف أطفالها..ويصر الجند على اللعب بدمها 
فيمـا تحاول غزة أن تحمل طفلها الميت، غزة بأكملها من الموت 
تفـر إلى حـدود اللـه ورفح في هجـرة جماعية ناحية شـارع 
البحـر، وفيمـا يحاول هـو أن يؤمن الطريق لأسـرته يقصفه 
صـاروخ عاد بجسـد دون رأس .. « أبراج المخابرات في منطقة السـودانية «ملاحظة: 
«المشاهد ليست من فيلم حربي». في اليوم الخامس من الأسبوع الثالث تبدأ الهمهمات 
بوقف لإطلاق النار أو وقف لقلوبنا ومع بدء الشـائعة وهي تسـري في النفوس وفي 
الشـوارع المهملة إلا من قصف وقتل وتشريد، الشـائعة تركض في الشارع المجاور ولا 
أثـر لهـا بعد لحظة من صـوت الطائرات الحربية وخاصة طائرة تسـمى بــ «الزنانة» 
تصـور كل شـيء وكل مـكان وكل شـارع وكل حركـة حتى تعتقـد أنها لربمـا تصورك 
وأن تحلـم بالأمـن، هل قتلوها أيضا وصلبوها على جسـد غزة، الهدنة سـقطت قتيلة 

وستسقط دائماً على أرض غزة لتبدأ حرب الاستنزاف على من تبقى..

الكتابة باللون الأحمر

هدأت غزة من ترنحها، قفز قلبه مع صوت المدافع والطائرات سـقط على مقربة منه 
فيمـا يحاول أن يفتش عنه يتحسـس بيديـه العاريتين إلا من خـوف يتصيده بزنانة 
أخـرى هجمـت على السـماء في معركة مـن طرف واحـد،  ردد وهو يعبر بـين بنايتين 
متكومتـين علـى الكلام، مع من تبقى سـأغني ردد في قلبه السـلام فيمـا الحرب دائرة 

متوجسة وشرسة وفي بعض الأحيان خائفة من ضحاياها..

يحاول أن يروض قلبه حين وجده نصفين.. 

يحـاول أن يصـرخ فـي زوجته أن تصمـت فيما هي خائفـة وهو يلملـم بقاياها عن 
سـطح الجار..انتفض عن محاولته فيما كان الجيران يلامسون جرحه الرطب توقف 
عـن الـكلام، حـاول أن يوقف محاولتـه للنظر فلـم يجد غير جسـده الحـي الميت بين 
الأشلاء، في حركة سريعة وضع يده على فمه كي لا يصرخ «نسي في غمرة الوجع أنه 
حي في بداية الحرب»أما الآن فلم يعد يوقن بالنجاة، تراجع قليلاً ليشيح بنظره لمكان 
أكثر رحمة سـقط في حفـرة الأعداد وتمتم هل أنا حي ميت ..؟ تمتـم بوجع «لا أريد أن 
أصبـح رقم» لي حياة ولي أبناء ولي وطن مسـتباح.. هل أنا أنا ذلك الذي كان يجلس 
خلـف مكتبـه ..ذلك الواثـق مما رأى ..رأى جثة بـدون رأس ورأى لها يـد ولم يكن لها 

جسـد ..ورأى على مقربة منها رأس طفلة بلا جسـد،  تكوم على الجدار الفاصل ما بين 
الحياة والموت، تحسـس رأسـه وتحسـس يده فيما كان يحاول أن يتحسـس الجسد 

سقطت رأسه على مقربة من الصراخ.. 
الكتابة توجع في مناطق التماس.

غفرة لا تنام..

 فـي أول الحرب أول الكلام، في مدرسـة مـن مدارس الوكالة لم يكـن هنالك تلاميذ 
بالمدرسـة يلعبون أو يدرسـون لغة الحروب بل عائلات هربت من سـعير محتل حاقد 
ومن طائرات حربية تلاحق أطفال غزة، ليلة أخرى تمضيها السـيدة «غفرة سـويلم» 
من منطقة «حي البرازيل برفح» في مدرسـة الوكالة قالت: بشـيء من الحزن الصاعد 
حتى عينيها وبشيء من الصدمة «حتى ما أعطونا إنذار كان أولادي في البيت ضربوا 
صاروخاً في البيت وألحقوه بصاروخ ثان ضاعت الدار والحمد لله ربنا سـلم الأولاد 
نحـن أربع عائلات فـي بيت واحد كل ما نملـك أصبح بين الركام»، وبكـت غفرة وبكى 
معهـا المـكان والذكريات،  شـهقت غفـرة  «أنا ما بنـام بصير قلبي بـدب للصبح خايفة 
مـن الطيران..دارنا ملهـاش علاقة لا بنفق ولا بحماس ليش قصفـوا دارنا ليش قتلوا 
الأمان»..ظلت غفرة تتمتم فمن يسـمعك يا غفرة من يسمع لهيب قلبك خلف بيت تكوم 
مع الصباح ومن يسمع أصوات أحفادك الصارخين في يومهم المشرد فأين يلجأون من 

طائرات مسعورة تطارد حلمهم ومستقبلهم..
أمـا فاتن فطفلتها أصيبت في أول أيام الحرب، طفلـة رضيعة مزقت القذائف بطنها 
وأصابت ما أصابت، لم أتحدث إلى فاتن فلم تعد قدماي بقادرة على كل هذا الزخم من 
العذاب لعائلات افترشـت أرضية المدرسـة، أما هي فكانت تبكي بقهر وحرقة لا أوراق 
لديهـا للمراجعة في المشـفى الذي تعالجت به ابنتها ولا شـيء لديهـا لا ملابس لها ولا 

لطفلتها ولا أوراق ولا حتى مال..  
حـين كنت في طريقي من بيتي إلى المدرسـة التي لا تبعد كثيـرا عن بيتي في منطقة 
الشـابورا تبعـد فقط وجع الحمام وسـنبلة حبلـى بالأطفال، ورغم قصر المسـافة بين 
المدرسـة والبيـت إلا أنهـا تباعدت وهربـت بدورها الطريـق بفعل أصـوات هادرة في 
سـمائي، الطائرات التي افترشـت السـماء لم تبتعد ولم ترحل كانت كل خطوة تشـي 
بالمـوت وان أكـون أنـا أو الطفـل الـذي يركـض خلفـي مبتسـما وخائفا مثلـي من أن 
يكـون هدف الطائرة المحلقة بشراسـة لتقتـل كل متحرك حتى لـو كان رضيعاً يزحف 
..يـا لهـذه الطائـرات ترمي بصاروخ يـزن طنا أو أكثـر لتقصف طفلاً علـى دراجته أو 
تقصف مسـجداً أو بيتا بسـاكنيه أو تقصـف أطفالا.. الجنود بحاجـة للتأهيل بحاجة 
ليكونوا أكثر إنسـانية مع أنفسهم قبل أن يكونوا معنا ..الجنود المساكين قتلوا بأيدي 

جنرالاتهم قبل أن يبدأوا المعركة.. 

٭  شاعرة وإعلامية من غزة

فيصل الحذيفي٭

جوزيف أبو فاضل٭

نجوى شمعون٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تعثر الحوار الفلسطيني

لو قامت محكمة العدل العربية لكان الموقف من السودان مختلفا!

تجديد آلية عمليات المقاومة العراقية ضد الاستعمار الامريكي

■ قبـل بضعـة أسـابيع تطرقـت هذه 
الزاوية إلى الأزمة التي تعانيها الصحف 
اليومية والأسـبوعية فـي أنحاء مختلفة 
مـن العالـم بسـبب الانخفـاض الشـديد 
فـي عوائـد الإعلانـات وتناقـص أعـداد 
القراء وتحول الإنترنت مصدرا أساسـيا 
لـدى  خاصـة  والترفيـه  للمعلومـات 
شـرائح الشـباب، واضطرار صحف مثل 
«شيكاغو تريبيون» إلى إعلان الإفلاس، 
وصحف أخرى مثل «كريستيان ساينس 
مونتر» إلى التوقف عن إصدار النسـخة 
الورقية والاكتفاء بنسخة إلكترونية في 

شكل موقع على الإنترنت.
الجديد في هذه الأزمة هو أن «المجلة»، 
إحدى أشـهر المجلات العربية، قد أعلنت 
هي أيضا هذا الأسبوع التوقف عن إصدار 
نسـختها الورقيـة والتحـول إلى نشـرة 
العنكبوتيـة.  الشـبكة  علـى  إلكترونيـة 
وقـد حصـل انطباع، مـن مختلـف ردود 
الأفعـال، بـأن أكثرية الإعلاميـين العرب 
تتفهـم دواعي هذا القرار على أسـاس أن 
الاكتفاء بالنشـر الإلكترونـي، بما يعنيه 
مـن تخلص مـن عـبء تكاليـف الطباعة 
والتوزيـع، هو الطريقـة الوحيدة لإنقاذ 
العنـوان. إلا أن الأمـر المثيـر حقـا، علـى 
صعيد الصحافة العالمية بإطلاق، هو أنه 
كلمـا اضطرت صحيفـة أو مجلة إلى مثل 
هذا «الانتحار» المفسـر والمبرر فإن بعض 
الأوسـاط لا تكتفي بالتفهم، بل إنها تعلن 
الترحيـب بما تعتقـد أنه انتهـاء محتوم 

لعصر الصحافة الورقية.
لعمليـات  المؤيـدة  المواقـف  هـذه 
التحديـث التكنولوجي المسـتمر الذي لا 
ينفـك يعصـف بالإعـلام منذ سـنوات قد 
أعـادت إلـى الذهن أحـد أبكر النقاشـات 
التـي حـدث لـي أن شـهدتها حـول دور 
الإنترنت في تشـكيل مستقبل الثقافة. إذ 
في بداية انتشـار الإنترنت في بريطانيا 
خصـص  التسـعينيات  منتصـف  فـي 
برنامـج «نيوزنايـت»، علـى قنـاة «بـي 
بـي سـي» التلفزيونيـة الثانيـة، حلقـة 
لبحث ما أصبح يسـمى منذئذ بـ»الثورة 
الرقميـة» واحتمالاتهـا المسـتقبلية. فإذا 
بجميـع الضيوف ينخرطـون في حماس 
وتهليـل واستبشـار يبلـغ حد التبشـير 
بحلـول «عالم جديد كله روعة» (حسـب 
عنوان رواية ألدوس هاكسـلي الشهيرة 
فـي  الثلاثينيـات  أوائـل  ألفهـا  التـي 
معارضة سـاخرة لرواية هيتش جي ولز 
الطوباويـة «بشـر كالآلهة»). فمـن قائل 
إن شـبكة الإنترنت سوف تحدث انقلابا 
جذريا في نسب توزيع المعلومة والمعرفة 
والثروة بين البشـر أفـرادا وأقواما، إلى 
مـدع أن الإنترنـت سـوف تغيـر طرائـق 
التفاعل الإنسـاني مـع الطبيعة والثقافة 
بـل  المعرفـي  التحصيـل  مسـار  وتقلـب 
وموازيـن الإدراك البشـري. ومـن قائـل 
الشـمال  بـين  الرقميـة»  الهـوة  «ردم  إن 
والجنوب هو قضية القضايا إلى زاعم أن 
تمكين كل طفل من الاستفادة من الإنترنت 

هو أول حق من حقوق الإنسان.
كان كل الضيـوف مقتنعـين بأنـه إذا 
تجاوزك ركب الإنترنـت فقد فاتك القطار 
ووجبت عليك الصدقة يا مسكين! كان كل 
الضيـوف منخرطين في هذا الاستبشـار 
والتبشـير اللذيـن صـارا يجريـان الآن 
مجـرى الحكمة التـي لا تُسـاءَل.كلهم إلا 
ضيف واحد لم يتهيب من مخالفة سـائد 
الرأي ومن القول للمذيع الشهير جريمي 
باكسـمان ما معنـاه: «أتدري مـا هو أهم 
مـن الإنترنـت فـي تحديـد مـدى جـودة 
الأبجديـة!  إنهـا  والأمم؟  الأفـراد  حيـاة 
مـا يحـدد مصيـر طفل فقيـر فـي ليبيريا 
أو بوليفيـا ليـس مـا إذا كان قـادرا على 
اسـتخدام الإنترنـت أو الحصـول علـى 
هاتـف جـوال، بل هـو مـدى ما تتـاح له 
مـن الفـرص لتملـك الأبجديـة لأن تملـك 
مهارة القراءة هو مفتاح التعلم فالتحرر. 
فليتغـنَّ أنصار التكنولوجيـا والإنترنت 
بالفتوحـات الوهميـة القادمـة مـا طـاب 
لهـم التغنـي، غير أنـي موقن أنـه لا ينقذ 
الطفـل حقـا إلا اكتشـاف معجـزة الكلمة 
المكتوبة. يا سـيدي عندنـا، حتى هنا في 
بريطانيـا، مراهقـون لا يـكادون يفكون 
الحـرف، ناهيك عن أن يكـون لديهم عهد 
بـأيٍّ من النصـوص الأدبية التأسيسـية 
لحضارتنا.الأمية منتشرة عندنا بأشكال 
متعددة ظاهرة ومستترة، وأنتم تقولون 

لي إنترنت»! 
قـد يوصـف هـذا الموقـف بالمحافظـة، 
كمـا قد يوصف بالانحيـاز لورق الجرائد 
وحبرهـا بالعاطفيـة. ولعـل الأمـر كذلك 
فعـلا.إذ لا بد مـن اعترافنـا بالخوف من 
أن يمعن هذا العالم العبثي في اسـتكمال 
دورة إعـدام المعانـي بلوغا إلـى حرمان 
الإنسـان من إحدى أبسط المتع وأرفعها: 
متعـة أن يتوقـف عنـد الكشـك، وهو في 
اقتنـاؤه  فيكـون  المقهـى،  إلـى  طريقـه 
للصحيفـة مصافحـة لهـا! نعلـم أن مـن 
الخبراء من يؤكد أن لا داعي للخوف وأن 
للجرائـد مسـتقبلا. لكن رغـم رغبتنا في 
التصديـق فإنه لا حيلة لنا في الأمر، ذلك 
أننـا من قوم عودتهم دنياهم أنه لا تموت 
فيهـا إلا الأشـياء الجميلـة، كمـا لا يرحل 

عنها إلا الناس الطيبون.

انحيازا للجرائد 
بحبرها وورقها! رأي القدس

■ ظاهـرة إنقسـام الـرأي العـام المحلـي والإقليمـي 
والدولـي واضحة فيما يتعلـق بقرار المحكمـة الجنائية 
الدولية بشأن محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير.. 
ولـن نتوقف كثيـرا أمـام الجوانـب القانونيـة ولا أمام 
تأثير عدم توقيع السـودان على اتفاقية إنشاء المحكمة، 
ولا الفـرق بين هذه المحكمة ومحكمة العدل الدولية، فكل 
هذه الجوانب قتلت بحثا من المختصين وغير المختصين، 
وهدفنا هو التركيز على نقطتين أساسيتين، إحداهما لها 
علاقة بالخلط بين رأس الدولة السـودانية والسودان، 
والثانيـة تتعلق بإشـكالية الاسـتقلال الوطنـي في ظل 
الاسـتبداد السياسـي. وللبشـير أخطـاء وخطايا مثله 
مثل باقـي حكام العـرب. ولا يجب أن يعاقب السـودان 
بخطايا نظامه، ولا يعني هذا تسليم الرئيس السوداني 
للمحكمة، فهذا مـا لا يقبل تحت أي ظرف. وقرار المحكمة 
الجنائية الدولية لم يصدر رأفة بالسودانيين ولا من أجل 
سـواد عيونهـم، أو لحماية اسـتقلال بلادهـم ووحدتها 
السياسـية والوطنيـة ، فقد اعتاد الغـرب وعوّده أغلب 
حكامنا على اسـتغلال أخطائهم وتجاوزاتهم لحساباته 
الصرفـة، ولم يعـوّدوه أو يعـوّدوا أنفسـهم على وضع 
المصالح الوطنية على رأس أولوياتهم في تعاملهم معه. 
وإذا كان القرار له علاقة بالاسـتبداد فليس البشـير هو 
المسـتبد الأوحـد في المنطقـة. فمبارك - الفـرد والعائلة 
- بـز الجميع عددا وعدة فـي هذا المضمـار.. فاق نوري 
السـعيد، وتجاوز سـاموزا، وغلـب باتيسـتا، وتخطى 
باقي المسـتبدين في العالم، وإذا كان السـبب هو تعامل 
البشـير مـع القـوى السياسـية السـودانية. فمتى كان 
لهـذه القوى شـأن عند المحرضـين على اسـتصدار قرار 
المحاكمة؟ أسـئلة عديدة نطرحهـا تبحث عن إجابة ولن 

نجد من يجيب.
المهـم أن المنطقـة دخلـت جولـة جديدة مـن المواجهة 
مع الغـرب وامتداده الصهيوني، ومسـرحها المختار هو 
السـودان، وذريعتها المنتقاة احـداث دارفور، ونتوقف 
هنـا عند النقطة الأولـى ذات العلاقـة بالخلط بين رأس 
الدولة السودانية والسـودان، ولا يعنينا كثيرا ما تبثه 
الدعايـة الداخلية المكثفة وبعضها يختزل السـودان في 
شـخص البشـير، وهو تقليد عربي حكومي راسخ. إنما 
نراقـب اختزالا مـن نوع مختلف.. يعمـل على التضحية 
بالسودان ثمنا للتخلص من رئيسه ونظامه السياسي.. 
وبدت كراهية البشـير طريقا واضحـا للتنازل الطوعي 
عـن السـيادة الوطنيـة وتسـليم أمـر السـودان برمته 

إرادتهـا  علـى  مصيـره  وتعليـق  الغربيـة،  للمنظومـة 
ومشيئتها، ويأتي هذا في ظروف مواتية لها. حيث تعمل 
أغلـب البلاد العربية رديفا حاميا ومدافعا عن مصالحها 
وامتدادها الصهيوني. وهذه الجولة لا تختلف كثيرا عما 
جرى للعراق.. الحصار الطويل والقتل العمد والتجويع 
المسـتمر، والتجريـد الممنهج من السـيادة.. بداية بثلثه 
الكـردي الشـمالي ثم ثلثـه العربي الجنوبـي، ثم ما تلا 
ذلك من غزو واحتلال حتى حانت لحظة إسـقاط النظام 
وإعدام رئيسـه، الذي كان أسـيرا وموضوعا في حماية 
قوات الاحتـلال، وكذا عدد من رموزه السـابقين، وبهذا 
أكدت قوة الغزو والاحتلال أن القوة فوق العدالة.. ذلك 
لا يعنـي تبرئـة أحـد، إنما لبيـان واقع العدالـة التي لها 
شـروط أهمها أنها يجب أن تكون فوق القوة، وإسـقاط 
هذا الشـرط حـول العالم إلـى غابة، وساسـة المنظومة 
الغربية إلى وحوش كاسـرة.. تتحين الفرصة لافتراس 
الضعيـف والعاجـز والمستسـلم. وسـيرا على النسـق 
العراقي تعج عديد من العواصم بمتحمسين. يحرضون 
على افتراس السـودان، وبينهم رفاق سـابقون للبشير 
وشـركاء لـه فـي الانقـلاب العسـكري فـي 1989.. هـذا 
إضافـة إلـى أن النظام العربي الرسـمي لـن يتوانى عن 
تقديم البشـير قربانـا انتقاما من انقلابيته وعسـكريته 
وتوجهه السياسـي الإسـلامي، وليذهب السـودان إلى 

الجحيم كما ذهب غيره.
ونأتـي إلى النقطـة الثانية وهي إشـكالية السـيادة 
الوطنيـة في ظـل الاسـتبداد.. ومعـروف أن السـودان 
كان أول دولـة عربيـة إفريقية حصلت على اسـتقلالها. 
وكمـا بـدأ احتـلال العـراق بغـرض الزحـف علـى دول 
المشـرق العربي فإن تعرض السودان لاحتمال التقسيم 
أو الحرب الأهليـة أو العدوان العسـكري أو احتلاله أو 
احتلال أجـزاء منه يجعـل منه نقطة وثـوب تنطلق من 
جنوب وادي النيل إلى شـماله.. على العكس مما حدث 
فـي القـرن التاسـع عشـر وبدايات القـرن العشـرين.. 
وصولا إلى المغرب العربي. مع مراعاة اختلاف الظروف 
الجديـدة وتأثيرهـا فـي الموازيـن الإقليميـة والدولية، 
وأصبـح لنهج التفريـط في الاسـتقلال الوطني بدعوى 
التخلـص مـن الاسـتبداد السياسـي أنصـار ومؤيدون 

من بين النخب السياسـية المتماهية مع مشـروع الهيمنة 
الجديـد، وهؤلاء يـرون مصلحتهم في عـودة الاحتلال 
بالغـة مـن  المنطقـة، ولديهـم حساسـية  إلـى  الغربـي 
الحديث عن الاسـتقلال الوطني، ومن المتوقع أن تتكون 
منهـم أطقم الحكم الجديد في الخرطوم اقتداء بنظيرتها 

العراقية التي أعادته عدة قرون إلى الخلف.
وإذا كان الاسـتقلال الوطني قد عُـد إنجازا لجيل من 
العرب في مرحلة تاريخية سـابقة، فمهمة الجيل الحالي 
تبعاتـه..  مـن  والتخلـص  الاسـتبداد  علـى  الانتصـار 
وفـق نظريـة تواصـل الأجيـال.. وهـي مهمـة معقـدة. 
تتعامـل مع معادلة صعبة.. أطرافها الاسـتقلال الوطني 
ومقاومة الاستبداد وضرب المصالح التي ترتبت عليه.. 
ومصدر صعوبة هذه المعادلـة هو الذين احتكروا العمل 
السياسـي لحسـابهم.. لا يشـركون معهـم أحـدا، ومـن 
الذين يمارسون الاسـتبداد السياسي بحجة تلازمه مع 

الاستقلال الوطني.
بجانـب قـوى أخـرى تقـاوم الاسـتبداد السياسـي 
اعتمـادا على المنظومـة الغربية وامتدادهـا الصهيوني، 
كمنظومة قادرة على تغيير النظام السياسـي ووضعها 
مكانـه. ويكون تبريـر ذلك برفع شـعارات الديمقراطية 
وحقوق الإنسان والحريات ودولة القانون واستخدام 
المفـردات والعبارات المصكوكة (الكليشـيهات) الرائجة 
في السـوقين المحلـي والخارجي.. وسـوف نسـمع بعد 
حصار وتدمير السودان، لا قدر الله، من يقول ان العالم 
أفضل الآن بدون عمر البشير، كما قالوا بالأمس أن نفس 
هـذا العالم أكثـر بهاء وإشـراقا وسـعادة بغياب صدام 
حسين، ومواجهة الاستبداد المتجذر في الثقافة العربية 
يحتـاج ردحا من الزمن قد لا يقل عن الوقت الذي تحقق 
فيه الاسـتقلال، والمعركة فـي حقيقتها واحدة وممتدة.. 
كل مرحلة منها مكملة للأخرى. وإذا كان الاستقلال يعني 
حرية الأوطان فإن القضاء على الاسـتبداد يعني حرية 
المواطنين، فالوطن الحر لا يستقر إلا بمواطن حر. وأزمة 
السـودان تجـد تعقيداتها ليس في ظروفـه الداخلية أو 

بسـبب توتر علاقتـه مع الغرب فحسـب، إنما في شـلل 
النظـام الرسـمي العربي عـن الفعـل، وفقدانـه الإرادة 
والـدور، ويفاقـم مـن ذلك موقف أشـقاء وجيـران على 
خلاف مع البشـير. أبرزهم النظام المصري، لكن عزاؤنا 
أن السـودان يحتـل مكانـة خاصة في قلـوب المصريين، 
وإن كان البشـير لم يحظ بنفس المكانة بسـبب اندفاعه 
ومصادرتـه المـدارس والمعاهد المصريـة، وإلغاء جامعة 
القاهـرة فـرع الخرطوم وتحويلهـا إلى جامعـة النيلين 
ومصـادرة «تفاتيش» الـري المقامة على النيـل. إذا كان 
البشـير قد خسر كثيرا من جراء هذا التصرف فإن أغلب 
المصريـين يفصلـون بين السـودان ونظامه السياسـي، 
والتواصل بين السـودانيين والمصريين مطلوب في هذه 
الظـروف الصعبـة، وذلـك للتصـدي لمحاولـة «تدويل» 
مشـكلته واجهاض اقتراح حسـني مبارك المنادي بعقد 
مؤتمر دولي للنظر في طلـب المحكمة الدولية.. بالضبط 
مثـل ما حدث مـع العراق ولبنـان وغـزة. وهدفه إتاحة 
أطـول وقـت ممكـن للغـرب لترتيـب أوضاعـه وحشـد 

حلفائه وأتباعه من أجل التدخل المباشر.
مصيبة السـودان فـي جـاره المتخصص في تسـليم 
الأمريكيـة  الإدارة  إلـى  والإقليميـة  العربيـة  الملفـات 
والاتحـاد الأوروبي والدولة الصهيونيـة، ومؤخرا إلى 
حلف شـمال الأطلسـي.. ما يقـوم به هذا الجـار أبعد ما 
يكون عـن التدويل بمعنـاه الحقيقي، وما هـو إلا دعوة 
مفتوحة تعيـد المنطقة إلى الهيمنة والاحتلال المباشـر.. 
وحـين يقتـرح مبـارك مؤتمـرا دوليـا ليـس معنـى ذلك 
أنـه مؤتمـر ترعـاه الأمم المتحـدة مثـلا، رغـم مـا جرى 
لهـا مـن اختطـاف لحسـاب الإدارة الأمريكيـة والدولة 
الصهيونيـة.. إنمـا بهـدف الاسـتمرار فـي شـل الـدور 
الوطنـي والقومـي والإقليمي لمصر، بعـد أن اعتاد القفز 
والمصـادرة على الصيـغ والاتفاقات الجماعيـة العربية 
والإسـلامية والإقليمية، ونجح فـي تحويلها إلى اتجاه 
والدولـة  الغربيـة  المنظومـة  مصالـح  يخـدم  معاكـس 

الصهيونية.
ومـن يعيش فـي الغـرب أو يتردد علـى عواصمه في 
إمكانـه رصد ما يجـري فيها بخصوص السـودان.. في 
لنـدن يمكن للمراقـب أن يرصد ما يجري من اسـتقطاب 

الجاليـة  أبنـاء  بـين  مـن  متنوعـة  لعناصـر  وإعـداد 
السودانية. على نفس النسق الذي جرى مع العراقيين، 
قبـل الغـزو. وتتولـى هـذا العمـل عناصر ومؤسسـات 
سياسـية وإعلامية وأمنية ومدنيـة.. يعدّونهم للذهاب 
إلـى السـودان لتأجيـج الصراعـات والحـرب الأهلية، 
والدعوة لحصـاره. وهذا حصاد رضـوخ طويل وتعود 
على التبعية. أدت إلى مصادرة النظام العربي الرسـمي 
على برامج ومشـروعات العمـل الجماعي العربي، وإلى 
قبِول ما أملته معاهدة كامب ديفيد، والتي على أساسـها 
جمدت معاهدة الدفاع العربي المشترك، ثم رفض تطوير 
آليات جامعة الدول العربيـة فيما بعد. والحيلولة دون 
تأسـيس محكمـة العـدل العربيـة، ومـا زال مشـروعها 
حبيـس الأدراج ورهينـة بيروقراطيـة عمرو موسـى.. 
الظاهـرة الصوتية الأعلى، التي تسـتعيض بالكلام عن 
المواقف.. فشـرعنت لاحتلال العـراق واعتادت التكيف 
مـع مطالب الغـرب وجرائم الدولـة الصهيونيـة.. وبدا 
المنصـب أهـم كثيـرا مـن الموقف.. وهـي آفة المسـؤولين 
العرب.. ولو لم تصادر معاهدة كامب ديفيد على اتفاقية 
الدفـاع العربـي المشـترك لكانت لغتنـا اليـوم مختلفة، 
ولطالبنـا بتدخل قوات عربية للفصـل بين المتقاتلين في 

دارفور ولحفظ السلام هناك.
 لقد تخلف العرب كثيرا عن الأفارقة، مع أنهم أول من 
دعوا وشـاركوا في تأسـيس منظمة الوحـدة الإفريقية 
التـي تطـورت إلـى الاتحـاد الإفريقـي، ولـو أن محكمة 
العـدل العربيـة كانـت قـد تأسسـت مـا كانـت المحكمـة 
الجنائيـة الدولية قـد تركت المتهمـين الحقيقيين.. بوش 
وألمـرت وليفني وبلير، وما تدخلت هذا التدخل السـافر 
في شأن سوداني وعربي وافريقي وإسلامي وإنساني.. 
كان مـن الممكـن أن تكـون المحكمـة العربية خطـوة على 
طريـق مقاومـة الاسـتبداد، بوضع نظـام قانوني لفض 
المنازعات ومحاسبة المسـؤولين، ولتنشأ بذلك مرجعية 
دفاعية وسياسـية وقانونية فاعلـة.. تملك آليات تأخذ، 
فـي حدها الأدنـى، بمبدأ بيـدي لا بيد عمـرو، وهو مبدأ 

عربي معروف.
فهل تتـدارك القمـة العربيـة.. المقررة خـلال أيام في 
الدوحـة.. الأمـر، وتعيد الحيـاة إلى مشـروعات العمل 
العربي المشترك. ومنها معاهدة الدفاع العربي المشترك، 

وإقرار قيام محكمة العدل العربية؟

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

ان الكتابـة عـن «المصالحـة الوطنية»، التـي أطلقها نـوري المالكي، 
رئيـس مـا يسـمى بالحكومـة العراقيـة، مضيعـة للوقت لأنهـا أطلقت 
وسـقطت ودفنـت مـع بقيـة مبـادرات الاحتـلال المشـرعنة لديمومـة 
الاحتـلال علـى اختلاف مراحـل عمليته السياسـية. وينطبق الشـيء 
ذاتـه على لقـاء فرد من «معارضـة الخارج» مع المالكـي، وخروجه بعد 
اللقـاء لالقاء التصريحات الصحافية واجـراء المقابلات بصيغة الجمع 
الكبيـر. اذ يكفـي المواطـن العراقي ما يمـر به من كوارث جـراء لقاءات 
«معارضـة الخارج» مع سـادة المالكي، في الفترة السـابقة للغزو، بدءا 
مـن الجلبي ومكيـة وانتهاء بالحكيم وحميد مجيد موسـى. وما يجري 
حاليا لا يختلف كثيرا في جوهره عن السـابق باستثناء كونه ترويجا 
سريعا وبسعر مخفض لبضاعة يدرك باعتها بانها تشارف على انتهاء 

مدة صلاحيتها للاستخدام.
لذلك فان الكتابة عن تفاصيل «المصالحة الوطنية» الزائفة والاهتمام 
بمـن ومـاذا ولماذا وكيـف، هو انغمـار، قد يكـون لاواعيا بالنسـبة الى 
البعض، في سياسـة التعتيم على ما يجري حقا على الارض العراقية، 
مـن جرائـم الاحتـلال البغيـض وقمعـه واستشـراء فسـاده، والاهـم 
مـن ذلك كلـه، انـه انغمار فـي التعتيـم المنهجي علـى مقاومة الشـعب 
العراقـي الوطنية، وتقديم صورة اعلاميـة مضللة عن اولويات الناس 
بانهـا تقتصـر على مشـاركة فـلان او علان فـي العملية السياسـية أو 
عدمهـا. وتضيـع الحقيقة ومسـؤولية مرتكبـي الجرائم ومحاسـبتهم 
بل والتسـاؤل عمن سـبب مقتل مليـون عراقي وهجر الملايـين وانتهك 
اعـراض النسـاء وخرب ونهـب البلاد في ضجـة المهاتـرات المصطنعة 
ولعبـة التعبير عـن الـرأي والديمقراطية في الوقت الـذي تواصل فيه 

حكومة الاحتلال سياستها الطائفية والعرقية عمليا.
وتسـاهم معظـم اجهـزة الاعـلام العراقيـة والعربيـة فـي صناعـة 
التضليـل الاعلامـي لصالـح المحتل وضـد المقاومـة العراقيـة بدرجات 
مختلفة. وعلينا ان نعترف باننا ازاء عدو تعلم كيف يقدم وجبة طعامه 
الفاسدة بعد ان يغرقها بالتوابل. فبمساعدة اجهزة الاعلام المتواطئة، 

مصلحـة أو حرصـا علـى وجـوده، تم غسـل 
مفـردات الاحتلال وجيش الاحتـلال وجرائمه 
والاتفاقيـة الامنيـة طويلة الامد لتقدم بشـكل 
نظيـف باعتبارهـا قـوات متعددة الجنسـيات 

واتفاقية جلاء القـوات. وصارت مفردة المقاومة وذكر عمليات المقاومة 
ضـد الاحتلال كفرا تم تحريمـه بفتوى الامبريالية الامريكية الشـاملة، 
بينمـا تشـجع الفتـوى كل سياسـي ومذيـع وكاتـب علـى الحديث عن 
القبـول بالامر الواقع أي الاحتلال عن طريق التشـكيك بقدرة الشـعب 

على مواجهته.
لقد اثبتت سـنوات الاحتلال السـت المريرة بان الحديث الذي يجب 
ان يتصـدر كل برنامـج يعالـج ما يجري فـي العراق المحتـل هو حديث 
المقاومـة المسـلحة. والمفردة التي يجب ان تسـبق كل خطـاب هي لفظة 
المقاومة. والكتابة التي يجب ان تكون لها الاولوية على الاولويات هي 
الكتابـة عن المقاومـة. ان مقاومة المحتل هي تحريـر النفس من عبودية 
الاستسـلام للامـر الواقع، انها امتـلاك المبادرة والعمـل الجماعي معا، 

انها لحظة التغيير باتجاه العدالة للجميع.
 لمواجهـة المقاومـة، عندما يفشـل العدو في القضاء عليها، يسـتنبط 
العدو بين الحين والآخر، تسـميات جديدة تمنحه فسـحة للتنفس قبل 
ان توجه اليه المقاومة ضربة جديدة. فهو مضطر بسبب فشله للتوقف 
ليغيـر من مظهره ويجذب اليه طبقة جديدة من العبيد والمسـتخدمين. 
فلكل مرحلـة تكتيك ولكل تكتيك وجوه تتغير مـع الحرص على اضافة 

اسم جديد هنا واسم جديد هناك.
وتـدل عمليـات المقاومة، في فتـرات زهو المحتل وعملائـه بنجاحهم 

تتميـز  بانهـا  العراقـي،  الشـعب  اخضـاع  فـي 
بثـلاث ميـزات اساسـية. الميـزة الاولـى، انهـا 
القـوة الوحيـدة الفاعلة لتحقيق رغبة الشـعب 
العراقي في التخلص من الاحتلال والاسـتعمار 
الجديد والمحافظة على وحدته ووحدة وطنه واستعادة كرامته. الميزة 
الثانية هي ان المقاومة المسلحة المستهدفة للعدو الامريكي والبريطاني 
مسـتمرة، جنبـا الـى جنب، مـع بقية اشـكال المقاومـة الاخـرى ومنها 
السياسـية والاعلاميـة والأهلية والثقافية. وان عـدد القتلى من قوات 
الاحتلال الامريكي في الأشـهر السـتة الأخيـرة، بضمنها كانون الاول/

ديسـمبر وكانون الثاني/ينايـر يزيد على عدد قتلاهم في افغانسـتان 
للفتـرة ذاتهـا. اذ بلغ، فـي عام  2008، عـدد القتلى من قـوات الاحتلال 

الأمريكي في العراق 314 مقابل 155 في افغانستان.
وفي الشـهرين الأخيريـن بلغ العدد 32 عسـكريا أمريكيا في العراق 
ومثـل هذا العـدد تماما في أفغانسـتان. ولا تشـمل هـذه الأرقام جنود 
البطاقـة الخضـراء والمتعاقديـن أو المرتزقـة. ممـا يبـين بـان الرئيس 
الامريكـي اوباما، الذي بنى نجاحه الانتخابي على التغيير، سـيصبح 
حبيـس تركة نظام بـوش ووعوده بالتغيير الزائف. أمـا الميزة الثالثة 
فانهـا قـدرة المقاومة علـى تجديـد اسـاليبها بديناميكية لاتـزال تذهل 
العدو على الرغم مـن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها في حربها ضد 

اعتى جيوش العالم واكثرها عدة وعتادا. 
وبالامكان مشـاهدة افـلام للعمليات المذهلة على اليـو تيوب. وفيها 
نرى المقاوم الشـجاع، الحريـص على نجاح العملية ضـد العدو وعلى 
سـلامة أهله الابريـاء، خلافا لما يصرح به العدو بان المقاومة مسـؤولة 

عن قتل وتفجيـر الضحايا من المدنيين، يقترب الى اقصى حد ممكن من 
آلية العدو من مدرعات او دبابات ثم وبحركة سـريعة يرشـقها بقنبلة 
تصيبهـا، مباشـرة، لتجعلهـا تتطاير بمن فيهـا في فضاء العـراق غير 
القابل للاستعباد. ان اقتراب الشاب المقاوم من آليات العدو بأسلحتها 
المتقدمـة تقنيـا وجنودهـا المدربين باحدث الطرق كسـر عملـي لنظرية 
عملاء الاسـتعمار في القبول بالامر الواقع وعجز الشعوب عن مقاومة 
محتليها . ان الشـاب الذي يقترب بجسـده من آليـات العدو الفولاذية 
مسـلحا بعزيمتـه وايمانـه لن يستسـلم مـا لم يحقـق ما يريد لنفسـه 
ولشـعبه. لقـد تجـاوزت عمليـات المقاومـة الوطنية المسـلحة الآلاف، 
منـذ عام 2003 وحتـى اليوم، كما تجاوز المقاتلـون نقاط تفتيش العدو 
ومخابراتـه وعيـون عملائـه والجـدران المبنيـة حول المناطـق والمدن 

وكلاب الحراسة واجهزة فحص القزحية.
ووصل المقاتل باساليبه المختلفة الى عمق معسكرات العدو وجحره 
الاخضر المحصن مثل قلاع القرون الوسطى ليوصل اليه معنى ان يقاتل 
المـرء من اجـل وطنه وشـرفه وكرامته وقيمـه الاخلاقيـة والمجتمعية. 

ومعنى ان يدافع عن حقه واستقلاله.
 ان المبـادرة التـي يجـب ان يتحـدث عنهـا السياسـيون والمثقفون 
والاعلاميـون العراقيـون والعـرب، ويبحثون فـي تفاصيلهـا وكيفية 
تشـجيعها ومسـاندتها، هي مبادرة المقاوم العراقي المعتمد على ابسط 
الطـرق واكثرهـا بدائية فـي محاربة المسـتعمر، في صناعته لسـلاحه 
وحمايته اسـرته واهل بلده، في نجاحه في ايقاف التوسع الامبريالي 
الجشـع وخلـق توازنـات جديـدة لا فـي العراق وحـده بل فـي امريكا 
وبريطانيـا والـدول المجـاورة. أما مـا يطلقـه المالكي وغيـره من دعاة 
عمليـة الاحتـلال السياسـية، سـواء من داخـل او خارج العـراق، فهو 

مجرد عبث.

٭ كاتبة من العراق

■ اختتمت لجان الحوار الفلســطيني اسبوعها الاول يوم 
امــس برعاية مصريــة دون التوصــل الى اي اتفــاق حقيقي 
حــول القضايــا الجوهرية، وهــو امــر متوقع بســبب الهوة 
الواسعة بين مواقف الاطراف المشاركة في الحوار، وخاصة 

وفدي حركتي «فتح» و»حماس».
الخلافــات تتركــز حول ثــلاث مســائل رئيســية، الاولى 
تشــكيل الحكومة التوافقية، والثانية اصلاح منظمة التحرير 
الفلســطينية، اما الثالثة فتتركز حول الانتخابات الرئاســية 
والتشــريعية وموعديهما، وعمــا اذا كانتــا متزامنتين ام في 

توقيتين مختلفين.
المسائل الثلاث مترابطة، والفشل في واحدة كفيل بنسف 
اي تقدم فــي اي من الاثنتين الاخريين، فكيــف يمكن الاتفاق 
علــى كيفية اصــلاح منظمــة التحرير مثــلا، والاختلاف على 

تشكيل الحكومة، او موعد الانتخابات المقبلة.
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس يريــد مــن حركــة 
«حمــاس» والفصائــل الاخــرى المتحالفــة معهــا، الاعتراف 
مسبقا باسرائيل وحقها في الوجود، والالتزام بحل الدولتين 
وخريطة الطريــق، وكـل الاتفاقات التي وقعتها الســلطة مع 
اســرائيل، بما في ذلك اتفاق اوسلو واســقاط خيار المقاومة 

المسلحة.
حجــة الرئيس عبــاس تقــول ان اي حكومة تتشــكل دون 
الاســتناد إلى هذه الشــروط لن تحظــى باعتــراف الولايات 
المتحــدة واســرائيل، وبالتالي ســتقاطع كليا مــن جانبهما، 
ممــا يعني العودة الى المربــع الاول، اي المرحلة التي تلت فوز 
«حماس» باغلبية المقاعد في المجلس التشــريعي، وتشــكيلها 
حكومــة وحدة وطنية بمشــاركة فتــح بناء علــى اتفاق مكة، 
وهي الحكومة التي رفضت واشنطن الاعتراف بها او التعامل 

معها.
حركة «حماس» قالت انها مســتعدة للقبول بالصيغة التي 
جــرى التوصــل اليها اثنــاء مؤتمر المصالحة فــي مكة، وهي 
الصيغــة التي تقــول بـ»احتــرام» الاتفاقــات الموقعة، وليس 
«الالتزام» بها. ولكن وفد حركة «فتح» يرفض ذلك لان امريكا 

واسرائيل لن تقبلا بهذه الصيغة.
مــن الواضح ان وفد حركــة «فتح» المفــاوض في حوارات 
القاهــرة ينقل الشــروط الامريكيــة ـ الاســرائيلية، ويحاول 
فرضهــا على المتحاورين من الفصائل الاخرى، وهذا امر يثير 

الكثير من اللغط ان لم نقل الاستهجان.
حــركات المقاومــة محقة فــي موقفهــا الرافــض لمثل هذه 
الامــلاءات الامريكيــة، وكان الاحــرى بالرئيــس عبــاس ان 
يطالب اسرائيل وامريكا بالالتزام بهذه الاتفاقات مع السلطة 
وتطبيقهــا، لا ان يتوجــه بضغوطــه الى الطرف الفلســطيني 

الآخر الذي يتمسك بالثوابت الوطنية.
نفهم ان يصر الرئيس عباس على ضرورة التزام شــركائه 
الآخرين في الحوار بالاتفاقــات الموقعة وحل الدولتين لو ان 
مفاوضاتــه التي اســتمرت اكثر من خمســة عشــر عاما على 
اساســها قــد توصلت الى نتائــج مثمرة، ولكن مــا حدث هو 
العكــس تماما، اي زيادة الاســتيطان، واعادة احتلال الضفة 
اسرائيليا، وزيادة الحواجز الامنية، ووصول اليمين المتطرف 

الى السلطة في تل ابيب.
نجاح الحوار الفلســطيني هو في التوصل الى نتائج تخدم 
المصالح والطموحات الفلسطينية، لا تلبية الشروط الامريكية 
والاسرائيلية، خاصة ان سلطة رام الله تلبي مثل هذه الشروط 
كاملــة دون ان تنجح في تفكيك مســتوطنة واحدة، او حاجز 

امني من سبعمئة حاجز تقريبا في الضفة الغربية.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• المعهــد الفرنســي بالــربــاط ينظــم يومــي 
الثلاثــاء والاربعاء قراءة لقصائد للشــاعرين 
وياسـمينة  ازريقـة  اللـه  عبـد  المغربيــين 
ثريـا  للفنانــة  صوفيــة  وأغــان  المسـعودي 
الحضراوي ومقطوعات مــن قصائد محمود 
ويعــرض  والفرنســية،  بالعربيــة  درويـش 
شــريطا وثائقيــا حوله أعده سـيمون بيتون 

وإلياس صنبر.

• النجمــة الامريكيــة أنجلينـا جولـي تعود 
للحياة من جديد في الجــزء الثاني من فيلمها 
«وانتيد» وذلك بعد أن ماتت في أحداث الجزء 

الأول. 

• أنطلــق بالقيــروان التونســية التي تحتفل 
الاســلامية  للثقافــة  عاصمــة  باختيارهــا 
الصوفــي،  للانشــاد  مهرجــان   2009 لعــام 
بمشــاركة المغنــي التونســي الشــهير لطفـي 
بوشـناق وحضور الداعية الاسلامي يوسف 
القرضـاوي رئيــس الاتحــاد العالمــي لعلماء 

المسلمين الذي يثير سخط العلمانيين.

انيسـتون  جنيفـر  الامريكيــة  الممثلــة   •
والموســيقي جون ماير، قررا الانفصال للمرة 
الثانية فيما كانت بعض الشــائعات تشير الى 
احتمــال زواجهما اثر ظهورهما معا في الآونة 

الاخيرة خلال حفل الاوسكار.

• الطيـب الفاسـي الفهري وزيــر الخارجية 

المغربي اســتقبل بالرباط شــوا جي- شــول 
الســفير الكوري الجديد بالمغرب الذي قدم له 
نسخا من أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق 

العادة لبلاده. 

• النجم الهوليوودي توم كروز سافر الجمعة 
برفقة 40 من معجبيه المحظوظين إلى محافظة 
أوساكا اليابانية للمشاركة في العرض الأول 
لفيلمــه الجديــد «فالكيــري» الــذي ينطلق في 
صالات الســينما اليابانية ابتداء من 20 آذار/

مارس الجاري. 

• لاعــب الكرة الدولــي اللبــــناني رضا عنتر 
(25 عاما) انتــــقل الى نادي شــاندونغ لوننغ 

الصيني من كولــــن الالماني.
 وكان اســتبعد عــن الفريــق الاول الشـــــهر 
الماضــي بســبب تذمـــــره من الجلــوس على 
مقاعــد الاحتياط بعــد ان لعب دورا اساســيا 
فــي عودة الفريق الى دوري الاضواء الموســم 

الماضي.

نهاية اللعبة؟
عزت القمحاوي 

المصــري  التليفزيــون  فــي  الإعلاميــين  اعتصــام   فــض  يعنــي  لا 
والصحافيــين فــي «الأهــرام» أن مشــكلة هــؤلاء أو هؤلاء قــد حلت، 
لأنها فــي جوهرها ليســت مشــكلة الإعلاميين والصحافيــين بقدر ما 
هي مشــكلة نظام إعلامي وصحافي يمضي إلــى نهايته الحتمية، ولو 

تأخرت قليلاً.
وعلى الرغم من خصوصية الإعلام؛ فإن ما يجري فيه منذ ســنوات 
طويلــة يندرج تحت ما يمكن وصفه بـ «فلســفة الترقيــع» حيث لا يريد 
النظام المصري أن ينخرط في نظام مكتمل يدفع اســتحقاقاته، في أي 

من المجالات.
في الاقتصاد تتعايش المرتبات الشــيوعية مع الأســعار الرأسمالية 
والفــرق بينهمــا يجب أن يغطى من الســرقة أو من البــدلات التي تقدر 
بعشــرات الأضعاف مــن الراتب الأساســي، وكأنها سياســة لتوريط 

المجتمع كله في الفساد والخضوع.
وفــي الصحــة تتجــاور المستشــفيات الحكومية مــع الجامعية مع 
الاســتثمارية الخاصــة مع التأمــين الصحي مــع القوافــل والمبادرات 
الحزبيــة، مع عيادات المســاجد والكنائــس، وكل من هــذه الأنظمة له 

سياساته في العلاج ومرتبات العاملين فيه!
الأمر نفســه في التعليــم الذي تتنازعه عشــرات الانتماءات الوطنية 
والدينية؛ مــدارس وجامعات بريطانيــة وأمريكية وألمانية وفرنســية 
وكنديــة، مــع مــدارس الحكومــة مــع مــدارس الأصولية الإســلامية 

والقبطية.
ولم يشــذ الإعلام أو تشــذ الصحافة عن القاعــدة، فهناك تليفزيون 

الدولة وصحافة الدولة في مقابل التليفزيونات والصحف الخاصة. 
علــى صعيــد التليفزيــون، هنــاك إحســاس أكيــد بتدهــور الجهاز 
الحكومــي الذي تهدر ميزانيتــه على جيش ضخم مــن الموظفين وعلى 
البدلات الأســطورية لكبار الفاشــلين فيه، بدلاً مــن إنفاقها على العمل 
الإعلامي،  لدرجة إلغــاء مواعيد تصوير البرامج لعدم وجود كاميرا أو 

سيارة!
وبدلاً مــن إصلاح هــذه الأوضاع، تم اللجــوء إلى فلســفة الترقيع، 
باستيراد صحافيين يعدون ويقدمون بعض البرامج بمرتبات خيالية، 
عبر اختــراع «الراعي» التجــاري مقابل إعلانات، وإلــى جانب المكافأة 
الخيالية يتمتع الصحافي بســقف حرية ممنوح من الوزير مباشــرة لا 

يتمتع به المذيع المحترف. 
وتشــاء المصادفــة أن يتزامــن التمــرد علــى الترقيــع فــي النظــام 
التليفزيوني مــع التمرد علــى الترقيع في النظــام الصحافي، إعلاميو 
لهــم،  الصحافيــين  بعــض  مزاحمــة  علــى  يتظاهــرون  التليفزيــون 
والصحافيون في مؤسســــــة «الأهرام» غاضـــــبــون من قرار منعهم 
مــن العمل خارج المؤسســة، ســواء فــي التليفزيون أو فــي الصحف 
الأخرى، وليس تحســين الدخــل هو الــــدافــع دائمــاً، أو بالأحــــرى 
ليــــــس الــــدافــع الوحيــد، بل أفــق الحرية الــذي تكفلــــه الصحافة 

المستقلة لكتابها.
 وهذه ليســت المرة الأولى التــي تحاول فيهــا إدارة صحيفة قومية 
منــع محرريها وكتابها من العمل خارجها، لكنها المرة الأولى في تاريخ 
المؤسســة العريقة التي تتفجر فيها مواجهة بهذا الحجم، تم اســتثمار 
العمال فيها وتحريضهــم على الصحافيين،  وتصوير العمل الخارجي 
بوصفه ســرقة تؤثر على الوضع المالي لمؤسســتهم وبالتالي أرباحهم 

السنوية، وهي تقنية قديمة كادت تنسى. 
 العنف وصل إلى حد اكتشــاف عبوة مولوتــوف بالقرب من موقع 
الاعتصــام أمام المؤسســة، وكان من الممكــن أن يــؤدي انفجارها إلى 

كارثة. 
ولــم يكن كل هذا ليحدث لو لم يحــاول رئيس مجلس الإدارة خدش 
التــوازن الهش بين المعارضة والموالاة القائم منذ عام 1975؛ فحتى ذلك 
التاريخ لم يكن في مصر ســوى نوع واحد من الصحافة المؤممة والتي 
اصطلح على تسميتها بـ «القومية»، وعندما أنشأ السادات المنابر، التي 
سرعان ما انقلبت أحزاباً، كان لا بد من تقسيمة يلعب فيها البعض دور 
الحكومة والبعض دور المعارضة؛ فأســندت رئاسات تحرير الصحف 
الحزبية إلى صحافيين من الصحافة القومية الذين استعانوا بدورهم 
بأطقــم من زملائهم، لعبوا في «الشــعب» و«الأحــرار» و«الأهالي» دور 
المعارضــة، بينما لعب زملاء لهــم في «مايو» صحيفــة الحزب الحاكم 

دور الموالاة. 
وتولــى الجميع تمثيل أدوارهــم الجديدة بجوار عملهــم، بل وتولت 
المؤسسات الصحافية طبع الصحف الحزبية ـ وإلى اليوم ـ بتسهيلات 

في الدفع.
وعلى مدار ثلاثة عقود جرت في النهر مياه كثيرة. 

فقدت الصحافة القومية قدرتها على التجدد والابتكار بسبب اعتماد 
الطاعة لا الكفاءة أسلوباً لاختيار رئيس التحرير، وميل النظام في عهد 
مبــارك إلى اســتقرار الســكون لا الحركة، حيث تم نســيان الرؤســاء 

السابقين لمجالس الإدارة سنوات طويلة بعد بلوغهم السن القانونية.
ومع طول الإقامة راكمت القيادات غير المهنية مكتســباتها من خلال 
البدلات والعمولات حتى وصل دخــل رئيس تحرير الصحيفة العريقة 
إلى ثلاثة ملايين جنيه في الشــهر، خفضت مع الجيل الحالي إلى ثلث 
هذا المبلغ، ليظل دخل رئيس التحرير مســاوياً لدخل ألف صحافي بعد 

عشر سنوات من التعيين!
وفي الوقت نفســه بدأ  الفرز يتخذ مساراً عنيفاً، حيث تضافر الفرز 
السياســي مع الفرز المهني، أي اســتبعاد خصوم النظــام إثباتاً ليقظة 
الحــراس، واســتبعاد المتميزيــن الذيــن اعتبــر الحراس أنفســهم في 

خصومة شخصية معهم. 
وجــاءت الصحافة المســتقلة لتوســع رقعة العمــل الصحفي خارج 
عبــاءة الدولــة، وتســتقطب الكفــاءات المهنيــة، وتنشــر الآراء التي لا 
تحتملها الصحافة الحكومية التي  تســتكتب المأمونين من أبنائها ومن 

خارج الوسط الصحافي.
وأصبحــت هــذه قســمة معتادة: غيــر الموهوب يســتأثر بالســلطة 
والدخــل الكبير من المؤسســة،  يتلقى ويمنح البرطيل (هناك عشــرات 
الملايين تحت بند الهدايا سنوياً لا تملك الجمعيات العمومية مناقشتها 
أو معرفة أين تذهب) والآخر يسد الفجوة بين دخله ومصروفه بالعمل 
الإضافــي في صحيفة مســتقلة، ويعلــن رأيه الذي يكفله له الدســتور 

والميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
واســتقرت العلاقة بــين الخــوارج الموهوبين والقيــادات في توازن 
قضم أصابع متبادل. لكن يحدث أحياناً أن يحاول رئيس مجلس إدارة 
أو رئيــس تحرير تقــديم خدمة إضافيــة للنظام بمحاولــة تقييد حركة 
المعارضين، أو تقديم خدمة لنفسه، غيرة وحسداً لأصحاب أقلام لامعة 
تصور أنه يمتلكها لأنها تعمل في مؤسســة يحرســها، فيشــهر سيف 
القانــون، اســتناداً إلى عقد العمل الــذي يربطهم بالمؤسســة، ويحظر 

عليهم العمل في صحف أخرى.
لكــن الصحافي المعــارض يســتطيع أن يلتزم بما يطلبــه منه رئيس 
مجلــس الإدارة ويســلمه ذات المقــالات التــي ينشــرها فــي الصحف 

المستقلة، ليلاحقه بعد ذلك نقابيا على الأقل، لرفضه هذه المقالات!
الموضوع، غاية في التعقيد. والقانون ينبغي أن يمشي في اتجاهين، 
ومــن المثير للســخرية أن يتحدث عن تطبيق قانــون وعقد العمل، من لا 
يحظــى بالشــرعية لتجاوزه الســن، أو من يخلط الإعــلان بالتحرير أو 

يتقاضى العمولات. 
ومن المؤكد أن أزمة «الأهرام» ســتنتهي على أي وجه، لكن سياســة 
الترقيع البائســة ســتقاوم لوقت أطول، ولا أحد يعــرف بالضبط متى 

تنتهي هذه الحقبة من الفشل المتكبر والعنيد.

اكتشاف بروتين قادر على علاج الزهايمر
■ رومـا - يو بي آي: قال باحثون وأطباء إيطاليون 
وأمريكيون انهم اكتشـفوا نسخة معدلة من بروتين بيتا 
قـادرة على كبح تطور مرض الزهايمر، أحد أكثر أشـكال 

الخرف شيوعاً.
وذكـرت وكالة «أنسـا» الإيطالية للأنبـاء الجمعة أن 
العلمـاء فـي معهـدي بيسـتا ماريـو نيغري فـي ميلانو 
ومعهـد ناثان كلاين في اورانجبـورغ نجحوا في تحديد 
شـكل من أشـكال بروتـين البيتا قـادر على وقـف إنتاج 
المخلفـات خـارج الخلايـا داخـل المـخ، المعروفـة باسـم 

صفائح الأميلويد، والتي يعتقد أنها تسبب الزهايمر.

وقـال مدير قسـم أمـراض الأعصاب في معهد بيسـتا 
فابريزيو تاغليافيني ان «البحث حدد شـكلاً متحولاً من 
بروتـين بيتا الذي يتمتع بسـلوك مفاجـئ، اذ أنه يلتحم 
تلقائياً مـع بروتينات بيتا الطبيعيـة ويمنعها من إنتاج 

الأميلويد ويحول بالتالي دون تطور مرض الزهايمر».
ولم يجر العلماء الى اليوم التجارب سوى في أنابيب 
الاختبار، ويتوقع أن يبـدأوا قريباً بإقامة التجارب على 

الحيوانات.
إلا ان باحثين في معهد ماريو نيغري شـرعوا بإجراء 
التجارب على دودة خيطية أصغر من الرمش، لأن ٪40 

من جيناتها تشـبه جينات الإنسـان، فيما يتوقع أن يبدأ 
الفريق الأمريكي بإجراء اختبارات على الفئران.

وشـرح تاغليافينـي أن النتائـج تتطلـب سـنة مـن 
الزمـن، مضيفـاً انـه «اذا سـارت الأمور كما هـو مخطط 
لهـا، فسيسـتغرق تصنيـع الـدواء 5 سـنوات. لكن هذا 
الاكتشـاف بداية واعدة بالنسـبة الى مـرض لا علاج له 

حالياً».
ويصيـب مرض الزهايمـر حاليا 450 الفاً فـي ايطاليا 
وسـتة ملايين فـي أوروبـا، ويتوقـع ان يتضاعف العدد 

بحلول عام 2050 بالتزامن مع زيادة عدد المسنين.

تعامل بناتها بصورة
«أسوأ من الحيوانات» 

■ هونغ كونغ - د ب أ: حكمت محكمة في هونغ كونغ على سيدة تسببت 
فـي وفاة طفلتهـا بعد أن تركتها وحدهـا في رعاية شـقيقتها (ثمانية أعوام) 

بالسجن لمدة عامين الجمعة. 
وقـال قاضي المحكمة جوزيف ياو إن مان تشـينج- يي (29 عاما) - التي 
كانـت فـي حانة عندما قضت طفلتها (ثلاثة أشـهر) نحبهـا - عاملت أطفالها 

بصورة «أسوأ من الحيوانات». 
وكانـت مـان تركت طفلتها - التي عثـر عليها وهي تنزف مـن أنفها وفمها 
وشخص الأطباء حالتها بأنها تحتضر جراء إصابتها بمتلازمة موت الرضيع 

المفاجئ - تحت عناية ابنتها الأكبر. 
وجـاءت وفـاة الطفلة بعد شـكاوى متكررة مـن الجيران من أن السـيدة 

وزوجها الذي يعمل بالصرف الصحي تركا أطفالهما الأربعة بدون طعام. 
واعترفت مان باقترافها التهم الأربع المنسوبة إليها والتي تتعلق بإساءة 
المعاملـة والإهمـال فـي جلسـة بالمحكمة الجزئية فـي هونغ كونـغ الخميس، 

وحكم عليها بالسجن لمدة عامين. 
كمـا أقر زوجها لين كا- شـينج (31 عاما) بالذنب في التهم المنسـوبة إليه 

وحكم عليه بالسجن لمدة عام و10 أشهر. 
أما الأطفال الثلاثة الباقون فيخضعون حاليا لرعاية جدتهم ودار لرعاية 

الأطفال. 

اب ألماني يعترف بالاعتداء جنسيا على ابنائه
■  ريكلنجزهوسن (ألمانيا) - د ب أ: اعترف اب ألماني بالاعتداء الجنسي 

على ابنته وابنه وحفيدته وثلاثة من أبناء الجيران. 
وأقر الرجل الجمعة أمام محكمة مدينة بوخوم بأن عدد المرات التي اعتدى 
فيها جنسيا ضد الأطفال بلغت 655 مرة وأن بعض الأطفال لم يتجاوز عمرهم 

وقت الاعتداء عليهم العام الواحد. 
وكان الرجل (51 عاما) قد سـجل صور الاعتداء وملاحظاته تحت عنوان 

«السر الكبير» على ذاكرة تخزين اكتشفها أحد زملاء العمل بالصدفة. 

صغار القردة يتعلمون
تنظيف أسنانهم بشعر البشر

■ كيودو(اليابان) ـ يو بي آي: تحرص قردة أنثى في تايلاند على تعليم 
صغارها كيف تنظف أسنانها بواسطة شعرة بشرية. 

وأظهرت دراسـة يابانية ان قردة المكاكا ذات الذيل الطويل تعلم صغارها 
كيـف تنظف أسـنانها وهي تقـوم بالأمر ببـطء ودقة أكبر عندمـا تلاحظ ان 

صغارها يراقبونها. 
يشـار إلـى ان قـردة المـكاكا تعيـش فـي معبـد بـوذي بمدينـة لوبـوري 
التايلانديـة، وهي مشـهورة بكونها تسـحب الشـعر مـن رؤوس الزوار كي 

تستخدمها في تنظيف أسنانها.
وقام عالم الحيوانات نوبو ماساتاكا من جامعة كيوتو اليابانية وزملاؤه 
بدراسة ترمي إلى التأكد من ان القردة تقوم بهذه الممارسة، فنثروا شعيرات 

طول كل منها 20 سنتمتراً داخل المعبد وصوروا تصرفات القردة.
وركز الباحثون على القردة الراشـدة الأنثى التي لدى كل منها صغير في 

السنة الأولى من عمره.

لم يعجبها شعرها فعضّت.. الحلاق
■ ستوكهولم - يو بي آي: تواجه سويدية تهماً جنائية بعد إقدامها على 

عض الحلاق في صالون الحلاقة لأن قصة شعرها لم تعجبها.
وأفادت صحيفة «أفتونبلادسـت» السـويدية ان الحلاق قال للشـرطة ان 
المرأة أوقعت أحد الرفوف في الصالون إثر نوبة غضب انتابتها، وهي تواجه 

حالياً تهم إلحاق ضرر واعتداء.
وجاء في تقرير الشـرطة ان المرأة البالغة من العمر 42 سنة قصت شعرها 
فـي صالـون بمدينـة جونكوبنـغ السـويدية، لكنها قالـت للموظفـين انه لم 
يعجبها قبل أن تغادر ومن ثم تعود بعد فترة وجيزة مطالبة بتعويض مالي. 
وأضاف التقرير انه ما أن رفض طلب المرأة حتى استشـاطت غضباً وانهالت 

عضاً بمالك الصالون الذي نقل إلى المستشفى لعلاج جروحه.
وقالت الشرطة ان المرأة لم تكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

يقود سيارته نصف قرن برخصة دراجة نارية 
■ هامبورغ - د ب أ: في واقعة مثيرة للدهشة أوقع حادث مروري بسيط 
بعجـوز ألمانـي متقاعد يقود سـيارته برخصـة دراجة نارية اسـتخرجها في 

خمسينيات القرن الماضي في ما كان يعرف بألمانيا الشرقية سابقا. 
وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية في موقعها الالكتروني أن هانز - يواخيم 
(72 عاما) كان يقود سيارة بيجو 106 للخلف عندما اصطدم بسيارة أخرى، 
الأمر الذي أدى إلى اكتشاف أمره، حيث قام رجال الشرطة - كإجراء طبيعي 

- بمطالبته بالإطلاع على رخصة قيادته لفحصها والتحقق منها. 
ووجـد موظفو الشـرطة مفاجأة مثيـرة إذ أخرج لهم الرجل المسـن وثيقة 

متهالكة لم يتعرف عليها الموظفون الشباب. 
واتضح بعد الفحـص أن تلك الرخصة تعود لعام 1958 كما أنها مخصصة 

لقيادة الدراجات النارية وليس السيارات. 
وقال متحدث باسـم الشـرطة في تصريحـات له حول الواقعـة: «لم يكن 
يسـمح لـه مطلقا بقيادة سـيارة بهذه الرخصـة حتى خلال فتـرة جمهورية 

ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية)». 
واسـتاء العجوز من هذا الأمر مؤكدا أنه في تلك الفترة (ألمانيا الشـرقية) 

كان مسموحا له بقيادة شاحنات في كل من رومانيا وبلغاريا وروسيا. 

تناول الشاي والقهوة بالأكواب المفضلة
 كـ «الإدمان على المخدرات»

■ لنـدن - يـو بي آي: قـال علماء نفـس بجامعة شـيفيلد البريطانية في 
دراسـة نُشـرت الجمعة إن تناول الشـاي والقهوة بالأكـواب المفضلة يعطي 

نكهة أطيب وأفضل من تناولها بالأكواب الأخرى.
ووجدت الدراسـة أن 65٪ من البريطانيين يملكون أكواباً خاصة لتناول 
القهوة والشـاي في مواقع العمل، مشيرة إلى أن العلماء يرون أن استخدام 
هـؤلاء على نحـو متكرّر لأكوابهـم يجعلهم يشـعرون بالمتعـة القصوى عند 

تناول الشاي أو القهوة. 
وشـبّهت الدراسـة تناول القهوة والشـاي بالأكواب المفضلة، بـ «الإدمان 
علـى المخدرات»، وقالت إن هذه العادة تتحوّل إلى طقوس لدى البريطانيين 
وبشـكل يجعلهم مدمنين على الطريقة التي يعدّون من خلالها أكواب الشاي 

والقهوة.
وأوضحـت الدراسـة أن جميـع المخـدّرات تثير أنظمـة التعلم فـي الدماغ 
وتجعل الأشـخاص يتمتعـون عند تعاطيهـا بطرق مختلفة، مشـيرة إلى أن 

الكافيين الموجود في القهوة والشاي يشبه المخد

مشعوذ في تونس يعد «طلاسم» نجاح سحرية 
للطالبات الجميلات مقابل التعري أمامه 

■ تونس - د ب أ: اعتقلت الشـرطة التونسية مشـعوذا (50 عاما) ادعى 
القـدرة على إعداد «حروز» (طلاسـم) سـحرية تضمن النجاح في الدراسـة 

للطالبات وخاصة الجميلات شريطة التعري أمامه. 
وذكـرت صحيفـة «الصباح» التونسـية الجمعـة ان المشـعوذ الذي يملك 
محـلا تجاريـا قرب إحـدى المـدارس الثانويـة في تونـس العاصمـة أعجب 
بطالبـة جميلة (14 عامـا) فعرض عليها تمكينها من «حرز» (طلسـم) يضمن 
لها التفوق والنجاح في الدراسـة ودعاها إلى الذهاب معه إلى منزله لإعداد 

«حرز» النجاح. 
وصدقـت الفتـاة المشـعوذ ورافقته إلـى منزله، الـذي علق علـى جدرانه 
صـور نسـاء عاريـات، وهناك قدم لهـا ملابس داخليـة طلب منهـا ارتداءها 
ليشـاهدها بها ثم طلـب منها نزع ملابسـها بالكامل (لزوم الشـغل) فأطلقت 
عقيرتهـا بالصياح فعدل عن اغتصابهـا وأعادها من حيث أتى بها لتبلغ أمره 

إلى الشرطة. 

سكارليت جوهانسون مع «الرجل الحديدي 2» 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليس - يو بي آي: انضمت النجمة سـكارليت 
جوهانسون إلى فريق العمل في الجزء الثاني من فيلم «الرجل 
الحديـدي». وذكر موقـع «إي أونلاين» الأمريكـي ان المتحدث 
باسـم جوهانسون أكد انها وقعت على عقد للعب دور «الأرملة 
السـوداء» في فيلـم «الرجل الحديـدي 2» مع الممثـل الأمريكي 

روبرت داوني جونيور.
«سـكارليت  باريسـو  مارسـل  الإعلامـي  المتحـدث  وقـال 

مسرورة جداً لأن تكون مع الرجل الحديدي».

من جهتها كشـفت صحيفـة «فارايتي» الأمريكيـة ان مايكي 
رورك الحائز على جائزة أوسكار عن دوره في فيلم «المصارع» 
هذه السنة وافق على لعب دور الشرير «وايبلاش» في «الرجل 

الحديدي 2».
يشـار إلى ان موعد بدء عرض الفيلـم الجديد هو أيار/مايو 
2010 وتشـارك فيـه أيضاً كل مـن غوينيث بالتـرو بدور «بيبر 
بوتـس» وسـامويل إل. جاكسـون بـدور «نيك فـوري» ودون 

شيدل بدور»الكولونيل جيمس رودي رودس».

«حمى مايكل جاكسون» 
تجتاح لندن 

■ لنـدن- د ب أ: تجتاح «حمى مايكل 
فـي  البريطانيـة  العاصمـة  جاكسـون» 
الوقـت الحالـي إذ يتشـوق الآلاف مـن 
عشـاق الموسيقى لسلسلة الحفلات التي 

يعتزم المغني الشهير إقامتها في لندن. 
وتجمـع الآلاف من عشـاق جاكسـون 
صبـاح الجمعـة أمـام سـاحة «أو 2»  في 
لندن مـع بدء أعمـال بيع التذاكر بشـكل 

رسمي لحفلات جاكسون. 
وحرصت الجماهير على التواجد منذ 
سـاعات مبكـرة لضمـان الحصـول على 

تذكرة لحضور الاحتفالات. 
وكان «ملـك البـوب» السـابق يخطط 
لإقامة عشـر حفلات فقط هذا الصيف في 
السـاحة التي تتسـع لـ 20 ألف مشـاهد 

والتي تقع على ضفاف نهر التايمز. 
علـى  الشـديد  الاقبـال  بعـد  ولكـن 
الحفـلات قرر جاكسـون إقامـة 50 حفلا 
فـي لنـدن سـيكون آخرهـا فـي الرابـع 

والعشرين من شباط/فبراير 2010 .

«حورية البحر»
 الدنماركية تزور الصين

■ كوبنهاغـن - د ب أ: تقوم «حورية 
البحـر» التـي تعـد أحـد أشـهر المعالـم 
السـياحية فـي كوبنهاغـن برحلـة إلـى 
الصـين خـلال العـام المقبـل لمـدة ثمانية 
أشـهر.  وذكـرت صحيفة «برلينجسـكه 
تيدنـده» الدنماركية الجمعـة أن التمثال 
البرونـزي الـذي يبلـغ طولـه 1.25 متـر 
سـيزور معـرض «إكسـبو» الدولـي فـي 
شـنغهاي «علـى سـبيل الاسـتعارة» في 
الفترة من نيسـان/أبريل وحتى تشرين 
الثاني/نوفمبر 2010 .  وسيوضع التمثال 
في شـنغهاي وسـط «ميـاه أصليـة» من 
مينـاء كوبنهاغـن.  وشـهدت كوبنهاغن 
جدلا واسـعا حول هذه المسـألة. وانتهى 
الجـدل فـي مجلـس المدينـة بموافقة 36 
نائبا علـى مسـألة الاسـتعارة مقابل 12 

نائبا صوتوا بالرفض. 
وأظهر اسـتطلاع للرأي شـمل سـكان 
العاصمة الدنماركية وجود نسبة كبيرة 

من المواطنين تعارض هذه الفكرة. 
يذكر أن التمثال البرونزي لـ»حورية 
البحر» يستقر في مكانه بكوبنهاغن منذ 
آب/أغسطس عام 1913 ويجتذب سنويا 

ملايين السائحين. 

تقليل الملح يحد من 
مخاطر أمراض القلب

■ سان فرانسيسكو- يو بي آي: قال 
باحثـون امريكيـون ان الحد مـن تناول 
الملـح يومياً يسـاهم في خفـض معدلات 
الاصابة بأمراض القلب والازمات القلبية 
والوفاة. وأوضحـت الباحثة في جامعة 
كاليفورنيا بسان فرانسيسكو الدكتورة 
كرسـتن بيبينـز دومينغـو أن مقابـل كل 
غرام من الملح يتخلى عنه الأمريكيون في 
وجباتهـم الغذائية اليومية سـينخفض 
عـدد الإصابات بأمـراض القلـب بمقدار 
معـدل  ويهبـط  شـخص  مليـون  ربـع 
الوفيات بمقـدار 200 ألف علـى الأقل في 

السنوات العشر المقبلة.
وأعلنـت بيبينـز فـي بيـان أن «هـذا 
التقليل المتواضع والذي لا يغير في نكهة 
الطعـام سـيأتي بنتائـج صحيـة هائلـة 
بالنسـبة للولايات المتحدة. وقد فوجئنا 

بمدى تأثير ذلك على السكان».
وأظهرت الدراسة أن خفض 3 غرامات 
مـن الملح يومياً في الطعـام، أي ما يعادل 
سـيؤدي  الصوديـوم  مـن  غـرام   1.200
إلـى خفـض معـدلات الإصابـة بأمراض 
القلـب بنسـبة 6٪، ومعـدلات الإصابة 
بالأزمات القلبية بنسـبة 8٪ ويقلل من 

الوفيات حتى ٪3.


